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شكر وعرفان 


عام 1451 وما كان لذلك أن يتم لولا العون الكبير الذى قدمه لى هؤلاء الأشخاص 
والمؤفسسات فى القدس: ليندا برايرء وجمعية سان بيقفء وأويس وجين فيلجوين 
وأسرتهماء وجينيفر مورهيد والاهشاء والجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان والبيئة, 
وليوناردى هوش وجان إيزاك من معهد البحوث التطبيقية بالقدس (ل881): ودينيس 
بارفورد وميسون عودة (وعدد من رجال الشرطة الفلسطينية لا أعرف أسماءهم, 
استطاعوا أن يستعيدوا المسودة الأولى للأصول من ستاد رام الله حيث كنت قد فقدتها 
هناك. 


وفى إنجلترا: والدى وشقيقى: وكاترين ونانسى وإدوارد شوء وريتشارد 
وتعوم تشومسكى: ونورمان فتكلشتاين: كما أقاد الكتاب على نحو غير مياشر من 
وعندما لم أكن مشغولاً بموضوع إسرائيل وفلسطينء كما أود أن أعبر عن امتنانى 
عطف وتفهمء والذى قدرء صبورا, التغير المؤقت لوجهة أبحاثى عن التاريخ الأمريكى, 
كما ينبغى أن أسجل هنا أن عملى الأكاديمى فى كميريدج ويرنستون لا علاقة له بالمادة 
التى يناقشها هذا الكتابء ويالتالى لا يمكن اعتبار المؤوسستين المذكورتين مسئولتين 
عن أى تبعات لذلك. 
ومن 80018 260 أود أن أعبر عن شكرى لرويرت مولتيئو لثقته فى المخطوطة 
التى عدت بها من الشرق الأوسط وكانت محل اختلافء ولآن ردفورد لقيامها بتحرير 
مسودات الكتاب بكل دقة ومهارة. 
كما أود أن أشكر كلاً من التالية أسماؤهم لما قدموه لى من مساعدة سواء 
باستفساراتهم المحددة أو لما أسدوه من نصح ودعم ومؤازرة: رفعت الحاج, وتونى آلن, 
وجيف آرونسونء. وسميرة بركاتء وإزرا بلوك» وركس برينين» وويندى كادج» وميرى 
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كلارك. وسيمون كوكسء وآليك دون» ومروة وأمنية الشاكرى. وليم فليمنجء ورايزا 
جولابوفء وأندرى جريبل: وتامار!ا جريجىء وكاتى جروسو. وكلير حريرى: وكونور 
. هوتونء وجان دى جونجء وساره كامينكرء وديقيد كاسونك: وستيق ليسترء وكاترين 
ماكفرسون: وجاك مارتن» ورويرت يالمرء ودانيل ريزلء وين شونقلد (من المنظمة العالمية 
لمقاومة التعذيب - 01067). وإسرائيل شاحاك. وزقى شولمان بتسليم: وليزا 
سيراجانيان: وآن ستروسيرج:ء ومات ثورنء وجين تين: وسيمون تيلرء وليزا وين. 

آنا خالكن الامتكان والغدين الذى كمه الككير امن القرن ساغدوتن: خهى لأنهم 
فعلوا ذلك بالرغم من اختلاف وجهات نظرنا حول عملية أوسلوء ولا يتبقى سوى أن 
أختتم هذه الكلمة بإقرارى بكامل مسئوليتى عن كل الآراء الواردة بهذا الكتابء وكذلك 
عن أى أخطاء فى الوقائع أو التحليل. 


- 


يوافق عام 1994 الذكرى الخمسين لقيام دولة إسرائيل وهناك برنامج حاشد 
من الفعالنات فى اسراف ل ومخطف أكجاء العالم للاحتفال يضف القرى والقاء الضوء 
على المجالات التى حققت فيها إسرائيل نجاحًا ملحوظًا: سياستها الديمقراطية 
بتعدديتها الحزبية وحق الاقتراع العام؛ قوتها الاقتصادية وخبرتها الواعدة فى ميدان 
تكتوفوحناالكاسي الآلن على كخو خاص وتعدادها السكاف المتوقم أن ونيد عق :* 
ملايين نسمة؛ للمرة الأولى خلال عام 1554: وأوجه التقدم الإسرائيلى هذهء هى التى 
ستتصدر الواجهة فى الاحتفالات على مدار العام. 


تركيز الكتاب - على الرغم من ذلك - سيكون على ما فشلت إسرائيلء بشكل 
واضح. فى أن تحققه على مدى خمسين عامًا من وجودها: آلا وهى السلام الدائم مع 
جيرانها وخاصة الفلسطينيين. قى هذا المجال بالتحديدء هناك القليل الذى يستحق 
الاحتفاء. والكثير الذى يستحق الندم؛ إذ حتى بالرغم من أن إسرائيل قد بدأت 
التفاوض مع الفلسطينيين قى ١59١ء‏ ويالرغم من أن الجانبين قد وقعا اتفاق أوسلو 
فى 1997, فإن مظاهر العنف والمعاناة والسخطء كلها مستمرة؛ وخاصة بالنسبة 
للفلسطينيين» والتقارير الإخبارية من الشرق الأوسط على مدى السنوات القليلة الماضدة 
نادرًا ما توحى بأن «عملية السلام» تحقق سلامًا حقيقيا: من قتل ما لا يقل عن 51 
فقلسطينيا فى أحد مساجد الخليل على يد أحد المستوطنين فى 1594: إلى تفجير 
الحافلات فى قيراير ومارس .١11935‏ والذى أدى إلى قتل عشرات الإسرائيليين فى 
القدس وتل أبيبء ومن خلال الصراع السافر بين الشرطة الإسرائيلية والشرطة 
الفلسطينية فى سبتمبر :.١1597‏ والمأزق الديلوماسى الذى ساد خلال عام /19917: من 
ذلك كله يتضح أن الخلافات الأساسية بين الطرفين ما زالت قائمة» وأنه لم يتم التوصل 
إلى حل عادل ودائم للنزا ع بينهما. 

منذ البدايةء تضمنت عملية أوسلو أطرافًا أخرى غير الفلسطينيين 
والإسرائيليين؛ فالمجتمع الدولى: وعلى الأخص الولايات المتحدة الأمريكية, كان يقوم 
بدور الوسيطء وعندما تصافح الزعيم الفلسطينى «ياسر عرفات» ورئيس وزراء إسرائيل 
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السابق «إسحاق رابين» فى سبتمبر 1197 كان الرجلان فى حضرة «بيل كلينتون» 
. وهى يرحب بهما ويومئ لضيوفه فى حديقة البيت الأبيض وللجماهير التى كانت تتابع 
الحدث على شاشات التلفزيون» وكانت الصورة تؤكد الدور الحيوى لإدارة كلينتون فى 
صياغة أوسلو ودعمها اللامحدود للعملية حتى فى وسط أعمال العنف وتبادل الاتهامات. 
منذ توقيع اتفاق أوسلى الأول فى 1147 كانت هناك دائمًا تعليمات حازمة لكل من 
الإسرائيليين والفلسطينيين بأن يواصلا السير على طريق أوسلو حتى الوصول إلى 
اتفاق: وكانت إحدى الصعاب فى اتفاقات أوسلو هى نفور القادة الإسرائيليين 
والفلسطينيين ونفور الرعاة الدوليين لعملية السلام على وجه خاصء من التفكير فى 
تماذج أخرى لصنع السلام على ضوء فشل أوسلو. 

الشكء ناهيك عن معارضة أوسلوء كانا يعتبران دائمًا تهديدا للسلام وقد أصبح 
«السلام» و«أوسلو» مرادفين؛ بحيث يكون الشك فى الثانى يعنى التخلى عن الأول؛ وهو 
جدل ضار بقضية السلام أدى بكثير من المعلقين أن يفكروا فى التفاصيل الدقيقة 
لأوسلوء بينما يتجاهلون القصور الواضح فى هيكلها الكلى. هذا الكتاب سيضع عملية 
أوسلو فى إطارها التاريخى الصحيح, ويحلل بالتفصيل مسار المفاوضات وتأثيرها على 
أرض الواقع؛ ويعكس المسار المحتمل لهذا «السلام» قى المستقبل القريب جداء وسوف 
يتضح من هذه الدلائل أن أوسلو لا تقدم حلاً عادلاً ولا دائمًا للصراع الإسرائيلى. إنه 
فشل فى التصميم أكثر مما هو فشل فى التنفيذء ويالتالى ينبغى علينا أن نتجه نحو 
حلول بديلة, وأن نفيد من تجربة أوسلو لصياغة سلام أفضل للمستقبل. 

فى محاولتهم لفهم غياب السلامء يميل المراقبون دائمًا للاعتماد على عوامل 
معينة يرون أنها قد عطلت مسيرة أوسلو؛ فالبعض قد استنتج من الخلاف الشديد ومن 
العنف الذى لا يهداً أن هناك ضغينة تدفع الجانبين لذلك, وأتهما لن يصنعا سلامًا 
بينهما. مؤيدى إسرائيل, بدلاً من ذلك: يحددون «الإرهاب» الفلسطينى باعتباره الخطر 
الدائم أى الحجر العثرة فى سبيل الوصول إلى أى اتقاق» ويقولون إن أمن إسرائيل لا 
يمكن أن يتسق مع آمال الفلسطينيين فى إقامة دولة لهم فى وجود هؤلاء المسلحين, 
وآخيرا هناك رأى شائع مؤداه أن «بنيامين نيتانياهو», رئيس الوزراء الإسرائيلى 
اليمينى منذ مايى 1997: هو سبب المشكلة كلها؛ فمنذ مصرع إسحاق رابين على يد 
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يهودى يمينى فى نوفمبر 15460.ء يطرح اليسار الإسرائيلى نفسه باعتباره الأمل الوحيد 
فى السلام, وذلك فى مواجهة تطرف خصومه من اليمين ورفضهمء وعندما فاز 
«نيتانياهو» على «شيمون بيريز» - خليفة رابين - بفارق ضئيل فى انتخابات أبريل 
17, بداً اليسار يندب فقدانه للسلطة, كما يتفجع على ضياع فرصة السلام من يد 
إسرائيلء ومنذ ذلك الحين أصبح «نيتانياهى» هدقًا للتنديد داخل إسرائيل وخارجهاء 
ويعد يأسه من أن يفسر للناخبين الأمريكيين وللؤيديه سبب هشاشة السلام فى الشرق 
الأوسطء لم يفعل «بيل كلينتون» شينًا ذا بال ليخفف من قوة الرأى القائل بأن إزاحة 
«نيتانياهى» يمكن أن تحرك عملية السلام مرة أخرى(١).‏ 

هزه العوامل الثلاثة - الضغينة المتبادلة, والإرهاب الفلسطينى؛ وصعود 
«نيتانياهو» - استخدمها كثير من المعلقين لكى يصفوا فشل أوسلوء ولكى يبرئوا 
العملية نفسها من أى لوم لانهيار المفاوضات,. إلا أن الواقع يدل على أن لا أحد من 
هذه العوامل يمكن أن يكون سبيًا مقنعًا لانهيار المحادثات. ويالرغم من أن بعض 
اليهود الإسرائيليين!' يدَّعُون حقا فى أرض فلسطينية استتادًا إلى اللاهوت» وعلى 
وجه التحديد الوعد الذى يقال إن الله قد أعطاه «للشعب اليهودى» قبل ثلاثة آلاف عام 
فسيكون من المضلل أن نستنتج منه أن النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين قديم 
وغير قابل للحل. ويصرف النظر عن كون معظم الإسرائيليين والفلسطينيين لا يتناولون 
هذا النزاع من منظور لاهوتى, فإن عملية السلام الحالية تعتمد فى بنيتها على مبادئ 
الديلوماسية والتفاوض أكثر مما هى على التصورات الملغزة والمزاعم التوراتية/"). 

الصراع بين الجانبين عمره قرن من الزمان تقريبًاء ويدور حول منافسة فعلية 
على الأرض نفسها. والقول فى الوقت نفسه. بأن الإرهاب الفلسطينى كان سبيًا فى 
تدمير عملية السلام فيه تجاهل لحقيقة أن الأغلبية الساحقة من الفاسطينيين قد صوتوا 
لأحزاب تدعم التفاوض الذى لا يعرف العنف. العنف عرض من أعراض انهيار السلام . 
وليس سببًا له. وأخيراً - كما سنرى - فإن اعتبار «نيتانياهى» كبش فداء فيه عدم 
إنصاف وصرف للانتباه؛ عدم إنصاف لأن الفارق ضئيل جدا فى السياسة بين 
«نيتانياهى» ومنافسيه من الجناح اليسارى, أما صرف الانتباه فلآن ذلك سوف يمنعنا 
من رؤية الخطأ الحقيقى فى عملية السلامء ولى ترك «نيتانياهى» مكانه فى الانتخابات 
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القادمة عام :7٠٠٠‏ أو حتى سنقطت حكومته الائتلافية قبل ذلك, فإن العقبات الرئيسية 
قى طريق السلام العادل والدائم ستظل قائمة9؟). 

إن هدف هذا الكتاب هو دحض هذه الحجج التى لا علاقة لها بالأمر والمشتتة 
للانتباهء والنظر إلى عملية أوسلو ولتوقعات السلام نظرة نقدية. من هذا المنظور لا تبدو 
أوسلى حلاً بقدر ما تبدو سبيًا لكثير من المشكلات لأولتك المهتمين اهتمامًا حقيقيا 
بالسلام: ويالرغم من أن أوسلو كانت قائمة على مبدأ أن الأرض التى استولت عليها 
إسرائيل فى حرب الأيام الستة فى 19717 سوف تعود للسيادة الفلسطينية» فإن 
موضوع مساحة الأراضى التى ستُعاد لم يحسم بالشكل الصحيح. وحيث إن الآمال 
الفلسطينية فى مستقيل مستقر معلقة على تحرير جميع الأراضى المستولى عليها فى 
7, الضفقة الفربية وقطاع غزةء فإن إغفال ذلك ينطوى على نتائج خطيرة؛ 
فالفلسطينيون يقولون إن دولة فلسطينية ذات سيادة لا يمكن أن تقوم - اقتصاديا أو 
اجتماعيا أو سياسيا - ما لم تشمل فعليا جميع الأراضى التى استولت عليها إسرائيل 
فى 19717, ومع ذلك فإن إسرائيل: على مدى ما يزيد عن ثلاثين عامّاء تواصل البناء 
على الأراضى الفلسطينية: وتشق الطرقء وتقيم المستوطنات والقواعد العسكرية؛ مما 
يجعل فكرة هذا الانسحاب أكثر تعقيدًا. استجاية لهذا الواقع فقد تصورت الأحزاب 
السياسية الرئيسية فى إسرائيل - من اليمين واليسار - «حلاً» تحتفظ به إسرائيل بما 
بين 70٠‏ و-7/ من الضفة الغربية: وتعيد ما يتبقى فقط من أجل دولة فلسطينية 
محتملة!*). وفى الوقت نفسه فإن القيادة القلسطينية تمثل تجمعا سكانيا يصر على 
انسحاب إسرائيلى كامل باعتباره الحد الأدنى المطلوب لقيام دولة مستقلة مستقرة, 
وهذا هو الالتياس الكامن فى صميم أوسلو والسبب الرئيسى الذى يجعل الطريق 
مسدودة أمام الجانيين. 

اخترعت إدارة «كلينتون» واليسار الإسرائيلى حلاً فى نهاية أوسلو يعطى 
للفلسطينيين معظم قطاع غزة» بينما يقتسم الطرفان الإسرائيلى والفلسطينى الضفة 
الغربية بالتساوى تقريباء قد تبدى تلك تسوية عادلة» إلا أن هناك أسبابًا تاريخية وعملية 
تجعل تقسيم الأراضى على هذا النحى يبدو غير منصف وغير ممكن من الناحية 
العملية. وإذا كنا نحاول أن نفكر فى حل معقول للصراع: قلايد من أن نتذكر أن الضفة 
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الغربية وقطاع غزة لا يمثلان سوى 7”/ من المساحة التى كانت معروفة باسم فلسطين 
قبل 1544. ال/ا7/ الأخرى كان المستوطنون اليهود قد استولوا عليهاء وأصبحت ما 
يسمى بهإسرائيل»» وعليه فإن ما سيعطّى للفلسطينيين لن يكون النصف؛ أى 5١0/0٠‏ 
وإنما 265٠0‏ مما يقل عن ربع ما كان أرضهم ذات يوم. ومع عدد السكان الفلسطينيين 
الذى يماثل تقريبًا عدد سكان يهود إسرائيل فى كل من إسرائيل وفلسطين فى 
المستقبلء فإن الفلسطينيين سوف يكونون مكدسين فى حوالى /٠١‏ من الأراضى, 
بينما يتمتع الإسرائيليون ب١٠65/.‏ وعند النظر إلى ذلك من المنظور التاريخى لوجود 
إسرائيل. وعمره خمسون عاماء تبدى التسوية غير عادلة» وتنطوى على كثير من المحاباة 
لإسرائيل9). 

ومن الناحية العملية فإن دولة فلسطينية تضم حوالى نصف الضضفة الغربية» من 
الصعب أن تكون كيانًا قابلاً للحياة أو النموء وكما كشفت عملية أوسلى فإن إسرائيل 
تنوى الانسحاب من المناطق الأكثر اكتظاظًا بالسكان الفلسطينيين فى الضفة الغربية 
وتحتفظ بالأراضى الباقية, كما أن «دولة فلسطينية» تقوم فى المستقبل. ستكون أشبه 
بمجموعة من الجزر فى بحر تسيطر عليه إسرائيل» حرية حركة الفلسطينيين لن تكون 
مضمونة. كما أن الاقتصاد الفلسطينى سيواجه قيودًا مرهقة تعطل الاستثمار وتعوق 
النمو. وبافتراض استمرار الاحتجاج الفلسطينى بعد التقسيم بنسية :050/0٠‏ وهو أمر 
مؤكدء واحتمال استمرار الاعتداءات المسلحة على المدن الإسرائيلية حتى بعد فرض 
«الحل الدائم»» يبدو من المحتمل أن تقوم إسرائيل - مرارا وتكرارا - بإغلاق حدود 
الأرخبيل الفلسطينى الممزق» هذا الإغلاق سوف يحرم الشعب الفلسطينى من المزايا 
الاقتصادية والاجتماعية التى يعتمد عليها أى سلام دائم. 

أوسلو لم تقرب بين الجانبين بأية درجة فى أهم قضايا السلام؛ بل على العكس 
من ذلك. سمحت لكليهما بأن يواصل اعتقاده يصحة رؤاه المتصادمة بخصوص حل 
نهائى. القلسطينيون كانوا يتوقعون أن تعيد أوسلو جميع الأراضى المحتلة بما فى ذلك 
النصف الشرقى من القدسء وأنها ستوصلهم إلى دولة مستقلة. الإسرائيليون» فى 
الوقت نفسه. كانوا يخططون للانسحاب فقط من نصف الضفة الفغربية على الأكثرء 
ولتاكيد أن أكثر المناطق قيمة إلى جانب كل المستوطنات قد تم استيعابها بشكل دائم 
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فى دولة إسرائيل» ومن سوء حظ الفلسطينيين أصبح من الواضح - بمرور الوقت - أن 
ما سوف ينقفذ هو وجهة نظر إسرائيل فى أوسلى فقط. 

00 فى بداية احتقالات إسرائيل بالذكرى الخمسين فى يناير ١444‏ كان الدليل 
واضحا: كانت السلطة الفلسطينية مازالت تسيطر على ما لا يزيد عن /ا, 7”/ من الضفة 
الغربية مع أمل الحصول على أقل من ذلك بكثير من النسبة المتبقية, وهى 917// على 
مدى السنوات القليلة التالية. 

وإذا تمت عملية أوسلى فى النهاية على هذا النحى وانتهت مفاوضات السلام: 
فيمكننا أن نتوقع لجوء الفلسطينيين إلى وسائل أخرى للحصول على تعويضات عما 
حاق بهم من ظلم على يد الاحتلال الإسرائيلى» وحتى لو تم إقناع القيادة الفلسطينية 
بالتوقيع على اتفاق تتنازل فيه عن جزء كبير من الضفة الغربية لإسرائيل (وهى سيناريو 
بعيد الاحتمال وإن كان غير مستحيل)»: فإن الشعب الفلسطينى سوف يواصل مقاومته 
للظلم والإفقار على يد إسرائيل» ويافتراض أن المزيد من المعارضة المسلحة لضم 
إسرائيل للأراضى الفلسطينية ستكون عنيفة, فإن حلاً مثل هذا تتوصل إليه أوسلو لن 
يحل الصراع: وإنما سيطيل من أمده. 

فى سنة 19417 صرح الأكاديمى الإسرائيلى «يورى ديقيز» أن إسرائيل «دولة 
تمييز عنصرى»!"؛ ففى رأيه أن معاملة إسرائيل للفلسطينيين الذين أصبحوا مواطنين 
فى الدولة اليهودية الجديدة فى ,١1544‏ قد جعلت منهم مواطنين من الدرجة الثانية فى 
المجتمع الإسرائيلى: وكما كان الحال فى جنوب أفريقيا؛ حيث كانت القوانين المقيدة 
«للتمييز العنصرى المحدود» تبقى على أنظمة اجتماعية منقصلة للسود والبيضء فإن 
إسرائيل فشلت بالمثل فى أن تضمن معاملة متساوية دون تمييز عرقى أو دينى بين 
اليهود والفلسطينيين الذين يعيشون فى الدولة نفسهاء وكانت النتيجة هى التمييز 
المؤفسسى ضد /7١‏ من مواطنى إسرائيل الذين هم فلسطينيون» والذين أصبحوا أكثر 
من مليون نسمة فى 1954. 

وحيث إن «ديقيز» كان يكتب قبل أوسلوء فإنه لم يشر إلى أولتك الفلسطينيين 
الذين كانوا يعيشون تحت الاحتلال فى الضفة الغربية وقطاع غزة؛ حيث إن وضعهم 
كشغب محتلء فى ظل القانون الدولى» والذى دعمه العديد من قرارات مجلس الأمن, 
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جعل مسئوليات إسرائيل واضحة, وهى الانسحاب الكامل من الأراضى التى احتلتها 
فى 19717, كما أن عملية أوسلو أظهرت تشابهًا آخر مع جنوب أفريقيا؛ فكما كان 
السود يعانون من قيود «التمييز العنصرى المحدود». فإن فلسطينى الأرض المحتلة 
يعانون الآن من مخطط إسرائيلى «للتمييز العنصرى الشامل». فى سعيها لضم 
مساحات أوسع من الأراضى من السكان الأصليين بعد خمسينيات القرن الماضى 
كانت حكومة حتوب أفريقيا لي ف هوطق طق:: 
«المواطن العديدة» أو البانتوستانات التى أنشئت ثخصيضاة .فى مقابل تخليهم عن أية 
مطالبة بالمواطنة أو بالأراضى فى جنوب أفريقياء والكارثة الاقتصادية والاجتماعية 
للسود معروفة وموثقة, وتمثل أحد الفصول شديدة القسوة فى تاريخ التمييز 
العنصرى3") (الأيارتايد). 

تواصل إسرائيل وضع أسس لسياسة مشابهة ضد فلسطينيى الضفة الغربية 
وقطاع غَرْة مند ستينيات القرن الماضى؛ فيعد احتلالها لهذه الأراضى فى 1١5517‏ 
وتوليها إدارة شئون عدد من السكان يصل اليوم إلى .ليون نسمة تقريبًاء بدأت 
إسرائيل عملاً شاملاً لتوطين سكانها اليهود فى هذه المناطق المحتلة؛ ففى الضفة 
الغربية وقطاع غزة يوجد الآن أكثر من 1.٠...‏ مستوطن يهودى تحيط منازلهم بالمدن 
والقرى الفلسطينية وتقسمها. ورغم وصف إسرائيل - فى كثير من الكتب والمقالات 
والأحاديث - بأنها قوة احتلال لابد من أن تنسحب دون إبطاءء فإن إسرائيل تسعى 
بالفعل لجعل وجودها فى الضفة والقطاع وجودً! دائمًا عن طريق بناء المساكن وإنشاء 
الطرق وخلق ما تسميه «حقائق على الأرض». هذه «الحقائق» تغير طبيعة النزاع 
الإسرائيلى الفلسسطينى بشكل أساسى. لقد طالب الفاسطينيون طويلاً بدولة لهم فى 
الضفة الغربية وقطاع غزة والانفصال التام عن إسرائيلء إلا أن اتساع المستوطنات 
الإسرائيلية والتفوق العسكرى الإسرائيلى يجعلان الانسحاب الكامل أمرا بالغ 
الصعوية, والواقع أن دولة إسرائيل ممتدة من نهر الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط: 
وعلى هذه المساحة كلها هناك اقتصاد واحد وينية أساسية واحدة ونظام سياسى واحد. 


وهكذا تواجه إسرائيل سؤالاً واحدا: كيف يمكنها أن تحافظ على دولة يهودية 
فى مواجهة مليون مواطن إسرائيلى/ فلسطينى ومليونين ونصف ال مليون فلسطينى فى 
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الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين؟ عملية أوسلو توحى بأن إسرائيل قد اختارت 
سياسة «التمييز العنصرى الشامل» لمواجهة هذا المأزق» وفى محاولاتها لتحتفظ 
بالسيطرة على الأراضى والمياه مع إبقاء الفلسطينيين على مسافة آمنة, كانت 
الحكومات الإسرائيلية المتوالية تواصل تنفيذ مخططها الأشيه بمخطط البانتوستانات 
فى جنوب أفريقياء وهى حكم ذاتى محدود للقلسطينيين فى مناطق من الضفة الغربية 
ومعظم قطاع غزةء وتحت راية «عملية السلام» عرض على الفلسطينيين حكم ذاتى على 
جزء من أراضيهم فى مقابل الاعتراف بضم إسرائيل لمعظم الأراضى والسيطرة عليها. 
لم تكن أوسلى اتفاق شركاء متساوين من أجل مزايا متبادلة» وإنما هى خطة لصالح 
إسرائيل تمامًا سوف تطهر معظم الضفة الغربية من الفلسطينيين؛ وتسمح لإسرائيل 
بأن توسع مجال نظامها العنصرى. 

كانت القيادة الفلسطينية شريكًا غافلاً فى هذه الخطة الإسرائيلية» بالإبقاء على 
آمالها فى قيام دولة حتى مع احتلال إسرائيل لقلب أراضيهاء وبالتالى ارتكب القادة 
الفلسطينيون الخطأً الذى تجنيته ال8806 فى جنوب أفريقيا: لقد منحوا شرعية لمشروع 
التمييز العنصرى الإسرائيلى الشامل وعجلوا يه!*). وكما حدث فى جنوب أفريقياء فإن 
المناطق المحاصرة من السلطة الفلسطينية جعلت هذه البانتوستانات تعتمد على 
إسرائيل اعتمادًا كاملاً؛ فهى تتحكم فى الحركة بين مناطق الحكم الذاتى تلك» والتنمية 
الفلسطينية مكبلة بالأحوال الصعبة للبانتوستانات وقوة الاقتصاد الإسرائيلى ال مهيمنة, 
كما يوحى الهبوط الملحوظ فى مستويات المعيشة الفلسطينية منذ أن بدأت أوسلو بأن 
«مناطق الحكم الذاتى» ستصيح شديدة الكساد مثل بانتوستانات جنوب أفريقيا التى 
يصفها أحد المؤرخين بأنها «مقلب النفايات الإنسانية لنظام التمييز العنصرىء»ط"'), 
وفى مقابل المظاهر الزخرفية للدولة - علم وسلام وطنى وسلطة «وطنية» - سمحت 
القيادة الفلسطينية لإسرائيل بأن تقرر مصير شعبها بالكامل. 

إن مثال جنوب أفريقيا لا يثبت فقط أن جماعة سكانية يمكن أن تستولى على 
أراضى جماعة أخرى على نطاق واسع.ء وإنما يثيت أيضا أن عملية المصادرة هذه 
يمكن أن تتسع عن طريق تسويات ذات مظهر ليبرالى مثل الحكم الذاتى أى حتى إضفاء 
صفة الدولة على تجمع للوطنيين!١).‏ وفى الحالة الفلسطينية» بالتالى» علينا أن ننظر 
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إلى ما وراء لغة خطاب اتفاقيات أوسلو لنعرف مَنْ المستفيد بالفعل من شروطها. 
الاتفاقيات تعطى الفلسطينيين قدرا من الحكم الذاتى» ولكن ذلك على حساب أرضٍ 
أكثر قيمة وموارد أكثر أهمية يتم التنازل عنها لإسرائيل. والالتزام الحقيقى بالسلام 
يضطرنا إذن لأن نرفض «حلاً» يزيد من تعقيد المشكلة التى يزعم أنه يحلهاء ومهمة هذا 
الكتاب هى إقامة الدليل فى المقام الأول على أن أوسلو ليست توقعا قابلاً للتطييق من 
أجل سلام دائم, ثم يقترح بدائل تعطى أملاً أكبر فى إنهاء الصراع الإسرائيلى 
الفلسطينىء وإذا كانت أوسلى تتجه نحو كارثة: فلايد أن يكون ذلك أيضًا مصدر قلق 
لكل إسرائيلى أو مؤيد لإسرائيل حتى فى غمار احتقالات 101151/4). 
الفصول التالية تقدم مدخلاً عامًا لعملية السلام كما تطرحها أوسلو. مع إطلالة 
تاريخية عامة على أسيابها ومسارها ودراسة لآثارها على فلسطينيى الأرض ال محتلة. 
الفصل الأول يتناول الصراع الإسرائيلى - الفلسطينى حتى :119١‏ مع تأكيد 
خخادى علي الفكرة التالجة الاتضناوالسزاكيل فى 'حتووى الأنام السنتة فى 1331 
والطموحات المتغيرة لإسرائيل بخصوص الأراضى المحتلة؛ ومع الانتباه لموضوع 
التسوية يشير الفصل إلى امتداد نطاق الاحتلال الإسرائيلى: وما يتضمنه ذلك بالنسبة 
للانسحاب الكامل. ويكمل الفصل الثانى القصة من حرب الخليج إلى اليوم مع التركيز 
على عناصر «التمييز العنصرى الشامل» الكامنة فى عملية أوسلو للسلام وأسياب 
ونتائج فرضها. 
الفصل الثالث يوجز الخلفية التاريخية لأوسلو؛ حيث يقدم القسم الأول منه 
تحليلاً للمشهد السياسى الإسرائيلى ويطرح للمساطة الافتراض الشائع بأن إسرائيل 
مقسمة بين «صقور» و«حمائم», ويناقش القسم الثانى الدوافع والمصالح الكامنة وراء 
المشاركة الفلسطينية فى أوسلوء ثم هناك أخيراً الدور الحاسم للمجتمع الدولى - الدول 
العربية المحيطة بإسرائيل والاتحاد الأورويى ثم دور الولايات المتحدة الأكثر أهمية. فى 
هذا الإطار السياسىء نرى أوسلوء بداية أقل بكثير من اتفاق عادل بين أندادء ثم نفهم 
انهيارها بشكل أكثر وضوحا . 
الفصل الرابع يعود إلى الأراضى المحتلة» ويتفحص الأساليب العديدة التى 
.مازالت تحكم بها القوانين الإسرائيلية العنصرية الفلسطينيين فى الضفة الغربية 
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وقطاع غزة. ويركز الفصل الخامس الضوء على القدس باعتبارها نموذجا للسيطرة 
الإسرائيلية على تجمع سكانى فلسطينى كبير» كما يرى أن درجة الحرية المتساوقة مع 
التمييز العنصرى الشامل هى عند حدودها الدنيا. ش 

ويرسم الفصل السادس مخططًا لتوجه أوسلى المحتمل فى المستقبل القريب» 
ويرى أنه حتى إذا تم تنفيذ خطة للتمييز العنصرى الشامل بنجاح؛ سيظل السلام بين 
الإسرائيليين والفلسطينيين مزعزعا ولن يدوم. ومع احتمال المزيد من سقك الدماء 
واستمرار المعاناة, وبالرغم من الإفادة من تجرية جنوب أفريقيا مع التمييز العتصرى 
(الأبارتايد). يطرح الفصل الأخير أفكاراً عن الحلول السياسية البديلة التى ستكون 
هناك حاجة ماسة لها عندما تخرج أوسلى عن مسارها. 
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هوامش المقدمة 


١(‏ ) كان دعم كلينتون لشيمون بدريز فى انتخابات 1991 فى إسرائيل: كما سنرىء قد جعل علاقة 
أمريكا بخصمه الذى فاز عليه, بنيامين تيتانياهو. أكثر صعوية. ومنذ أن فاز كان الترحيب به فى 
واشتطن أقل من الترحيب بسابقيه لدرجة أنه عومل معاملة مهينة فى يناير ١194‏ باعتياره ندا 
لعرفات. انظر ”ممتصلل0 مه معطا كمأم لمق ععممط علط 5دمنا 812191" فى «نيويورك تايمز» 
عدد 16 يتاير 1594 كما تم إعادة نشر مجموعة من المقالاتء التى تنتقد وقفة كلينتون المتشددة 
من إسرائيلء وذلك فى عدد «نيويورك تايمز - 1994/1١/18‏ - على هيئة إعلان دفعت ثمنه: 
ممه" وإناع56 1018 08111166© تحت عنوان «لماذا يبقول كثير من الأصوات المحترمة إن 
كلينتون قد أدار ظهره لإسرائيل؟ لأن ذلك صحيح»؛ وتضمن الإعلان اقتباسات من أقوال أشد 
مؤيدى إسر ائيل مثل !8.31/.505618 وهى كاتب عمود فى "1168" وكذلك الناقد 0152165 


ععمقطأن دا فى أعه ممأوصتاكه لالا. 


(؟ ) رغم أن إسرائيل تظل «دولة يهودية» فإن ١؟/‏ من سكانها ليسوا يهوداء منهم فلسطينيون ممن 
لم يطردوا قى ١544‏ ومنحوا مواطنية الدولة الإسرائيلية الجديدة: وبالتالى سآحاول خلال هذا 
الكتاب أن أميز بين «اليهود الإسرائيليين» و«الإسرائيليين», بما أن المصطلح الثانى يضم أقلية 
مهمة من القلسطينيين المتوقع أن يكونوا شديدى الاختلاف مع الإسرائيليين اليهود فى كثير من 
القضايا الأساسية بالنسبة لعملية السلام ومصير الأراضى المحتلة. 

)2 هناك أقلية مهمة من الإسرائيليين» وخاصة أولتك الذين يؤيدون الأحزاب الدينية أى اليمينية» 
يجادلون بقوة أن الضفة الغربية وقطاع غزة تظلان هبة الله للشعب اليهودى. هذا الجدل الدينى 
يستخدم لمعارضة أى تنازل عن أى أرض الفلسطينيين الذين يسكنون نلك المناطق. ويالرغم من 
أن هذه المعتقدات تجد بعض الترحيب خارج إسرائيل وخاصة فى الشتات اليهودى وبعض 
الدوائر المسيحية الأصولية فى الولايات المتحدة وغيرهاء فإن هذه المعتقدات لا تشكل أى جزء من 
أبية ميادرات ديلوماسية (يما فى ذلك عملية أوسلو). أى من قرارات الأمم المتحدة الكثيرة المتعلقة 
بإسرائيل. هذا الكتاب يستبعد ذلك تماماء ويعتبره غير ذى صلة بالحل الدبلوماسى فى إطار 
القانون الدولى. انظر : اههءذا +0 أأممطناة 26ااتطمص مأ اأوبلاد فى عدد «نيويورك تايمز» 
الصادر فى ١؟‏ يناير 1194 للوقوف على تقرير حديث عن جهود «بنيامين نيتانياهو» لجعل 
الفلسطينيين يفقدون أراضيهم بشكل دائم. فى زيارته لواشنطن فى يناير 114 التقى 
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«نيتانياهو» بعدد كبير من زعماء المحافظين المسيحيين واليهود الذين يقولون إن إسرائيل ينيغى 
ألا تتنازل عن «أى بوصة» من الأرض التى وعد بها الله الشعب اليهودى قبل ثلائة آلاف عام 

( ) مع استقالة وزير خارجيته «ديقيد ليقى» فى يناير 1994 تبدو فرصة بقاء «نيتانياهوه فى رئاسة 
الوزراء حتى عام 0-٠‏ بعيدة. انظر: 000]آل2082) ناطهلا1 06130 005155 لإلا© ا فى عدد © يناير 
54 من ©6100 805100 

(5 ) يوجد ملخص حديث لخطط إسرائيل المختلفة للانسحاب من بعض أجزاء الضفة الغربية. انظر: 
,8 .املا ,عع لماوع 1 لعأمناع00 ع5أأا ما أمعدمعلئاء5 أأعدة:ذ!ا مه أرممع :تمدالة عط ودالجهء28 
(1998 قناقطعت] ,للقناصول) 810.1 الخرائط الثلاث محل النظر لا يمثل أى منها التزامًا محددًا 
من جانب إسرائيل لتنفيذ أى نوع من الانسحابء وتتصور احتفاظ إسرائيل بنصف الضفة 
الغربية على الأقل. ثم يرتفع ذلك إلى 77٠١‏ كما يقترح «آريل شارون» وزير البنية الأساسية. 

(1 ) يجب أن نتذكر هنا أن حتى خطة 5٠/٠5٠‏ تعتبر خطة سخية فى نظر الكثيرين فى حكومة 
«نيتانياهو» بمن فيهم رئيس الوزراء نقفسه. 


7 ) .(1987 ,قامه8 لع2 :صهلمما) .51216 لأعطئدمة مذ تاعقهذ! ,5أ0 لورلا 


(4 ) انظر: 
-اآلالا ,)]66.مم ,1994 ,مولع اناه ,مملهما) "لأعطايومق أه عذلئمة عط 1“ ,تعلاممأكتنطم.ل .م 
ركقع:2 /أأعاعلازدنا ل:01]0 :00)]010) "“فمعولم طاداوك بقنطامعن «طاعلامع يا“ بأمهوتة8 رونا 
320 560169211050 ” ,"موأاعنانل1:0م!"' ,للامطنانا أنا52 للة أندراء8 ميدأ ااالالا :.]1491.مم ,(1994 
-15.مم ,(1995 ,عولعائنه80 :تمملمما) "قعلام طانم5ك نامع -لاعتامعين] ما لأعطائومم 
ر(1994 ,لللامر8 ,عللأنا :0001م ا) "”لمملععر2 م1 عالقلا ودممه ا" ,داعلضذلة حمداعلةا 0م3ق :18 

.224-4.مم 


(9 ) يذكر تلسون مانديلا فى سيرته الذاتية أن الاقتراحات الخاصة بالبانتوستانات كانت «حلاً زَائقًا 
مشكلة لم يكن لدى البيض أية فكرة للسيطرة عليهاء» وأنهم بذلك كانوا يخلقون «لغرًا شديد 
التعقيد» فى حياة الناسء ويالرغم من أن يعض زعماء السود وافقوا على خطط البانتوستانات, 
فإن ال6لالث ظلت رافضة لها."223-4.مم ,قاه0مةا/ة” 


)٠١(‏ 17.م ,للاوطنانا لمج أتدمزة8 


)١١(‏ انظر: 
-ناة /لإأنال) 218 بتتعاباع8 أآع ا علط ,”7مقعمممط يعون ملأ رعطاأأطللة و'ماع يداع عامط ممحصصملة 
.138-50.مم ,(1996 أكناو 
للوقوف على مقارنة تفصيلية بين خطة الحزب الوطنى لجنوب أفريقيا الخاصة باليانتوستانات 

وأجندة «التطويق» لدى الحكومات الإسرائيلية المتعاقية منذ احتلال الضفة الغربية وقطاع غرزة. 
)١7(‏ توحى الدلائل الباكرة بأن انهيار عملية أوسلوء إلى جانب عوامل أخرى مثل الركود الاقتصادى 
المستمر فى إسرائيل؛ قد يكون سيبًا فى إخماد بهجة الاحتفالات على الأقل فى داخل إسرائيل. 
اقرا: -عاعه م1 5ناه/از06 100 306 وأومعم عط اباط نزائهم عواتطنل 2 وصتصمقام ذا عتاعه:د! 
,216 فى عدد 18 يناير 1594 من ال (1.000011) 0056/0/6 وبالرغم من ذلك كانت وزارة 
الخارجية الإسرائيلية تتباهى (على موقعها على شبكة المعلومات الدولية فى ديسمير 1151) 
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الفصل الأول 


الصهدونية وقيام إسرائيل 


لقصة إسرائيل عدة بدايات معظمها مضلل؛ فتاريخ الدولة الحديثة مثلاً يصبح 
مثيرً للجدل لو كان الأمر مجرد تسجيل زمنى لعملية إقامة الدولة فى 15144 ولمصيرها 
فى القرن العشرين. وكما كان يحلى دائمًا للسياسيين الإسرائيليين أن يشيروا على 
مدى خمسين عامًا من وجودهاء فإن تراث الدولة اليهودية يعود إلى الملك داود عبر 
تاريخ يمتد ثلاثة آلاف عاء!('). وإسرائيل الحديثة. كما يزعم مؤيدوهاء هى استعادة 
مظفرة لمشروع قومى لم يكن له مثيل ذات يومء بعد الطرد الظالم لليهود من إسرائيل 
فى عهد الإمبراطورية الرومانية عام ٠/اق.م,‏ كانت الحياة اليهودية تُعَرّفْ على نحو 
محدد بالحنين للعودة إلى تلك الأرض القديمة؛ وكان نجاح العدو الصهيونى فى 
أربعينيات القرن العشرين هو محصلة ألفى عام فى البرية». من هذا المنظور تيدى ‏ 
إسرائيل الحديثة سواء كنظام حكم أو كدولة/أمة أقل مما هى تحقق لوعد من الله('). 

هذه الصورة المهيمنة لإسرائيل تبرز عدة حقائق, أولاً: الدولة اليهودية التى 
اندثرت فى القرن الأول قيل المدلاد خلّقت أرضًا أكثر من جرداءء وكما كانوا يعيشون 
فى المنطقة قبل أن ينشئ اليهود دولتهم -إسرائيل - استمرت معيشة غير اليهود فى 
سلام فى فلسطين بعد تشتت اليهود(). والحقيقة أن الفلسطينيين الذين يعيشون فى 
المناطق التى أصبحت إسرائيل فى 194/8.: يمكنهم تتبع ملكيتهم السابقة للأراضى على 
مدى ألف عام على الأقل. وهى فترة ملكية أطول بكثير مما يزعمه يهود القرن الأول. 
ثانيًا: «الشعب» اليهودى بعد عام ٠اق.م‏ لم يكن يرى نفسه بوصفه وحدة قومية, ولا 
كان يسعى للعودة إلى الشرق الأوسط والواقع أن كثيرين كانوا يعارضون خطوة كتلك 
على أسس سياسية وريما دينية: وفى القرن العشرين فقطء وتحت تأثير الحركة 
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الصهيونية الجديدة ثم سياسات «هتلر» المعادية للسامية فى النهاية. بدت عملية النزوح 
الجماعى إلى فلسطين مطلوية وملائمة!؟). وعندما بدأت عملية النزوح أو الهجرة هذه 
جدياء واجه هؤلاء اليهود «العائدون» إلى أرضء ربما كان لهم بها رابطة قيل آلفى عامء 
واجهوا تجمعًا سكانيًا كبيرًا وراسخًا من الفلسطينيين بمقدورهم أن يتتبعوا روابطهم 
التاريخية عبر قرون متصلة: وبالنسبة للفلسطينيين كان أولتك اليهود الذين جاء وا من 
أورويا فى ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين لايختلفون كثيرًا عن البريطانيين الذين 
كانوا يديرون أراضيهم بعد العثمانيين فى القرن العشرين. 

لم يكن العدد القليل للمستوطنين اليهود الذين يعيشون فى فلسطين قبل التزوح 
الكبير يلفت اهتمام السكان العرب كثير(©). إلا أن العلاقات بين المجتمعين انهارت 
كنتيجة مباشرة لتزايد السكان اليهود عند مطلع القرن تقريبًا. فى السنوات الأولى من 
ثمانينيات القرن التاسع عشرء وقبل أن ينشط المشروع الصهيونى فى أورويا مباشرة. 
كان هناك أقل من 50-٠٠‏ يهودى يعيشون بين 065...٠‏ فلسطينى (أى أن اليهود 
كانوا يمتلون 5,0 / من السكان فى فلسطين)»: وكانت هناك زيادة قى عدد السكان 
اليهود. ٠.٠١‏ ١على‏ الأقل من عام »186٠١‏ ولكن ذلك لم يكن يشكل أى إزعاج أى ضرر 
الفلسطينيينء إلا أن حجم المجتمع اليهودى يحلول عام ١151‏ وصل إلى أكثر من 
0 تسمة:, وهى زيادة كبيرة آدت إلى توتر العلاقة بين الشعبين0). تدفق اليهود 
على هذا المستوى كان يعنى بالضرورة خسارة للفلسطينيينء ثم تفاقم الأمر يسبب 
الموارد المالية الأكير للمستوطنين الجدد وتحكمهم الاستعمارى فى السكان المحليين. 

ومثلما حرضت الأشكال الأخرى من الاستيطان الغريى المجتمعات المتقدمة ضد 
الشعوب التقليدية تكنولوجيًا واقتصادياء فإن عملية «العودة» اليهودية أدت إلى إحساس 
كبير بالخداع والظلم فى نفوس كثير من القلسطينيين!)؛ فأمام أعينهم كانت مجموعة 
من الناس» واضح أنهم دخلاء على هذه الأآرضء تستولى على وطنهم: ويصرف النظر 
عن الأسس التاريخية لمزاعم المستوطنين عن سلفهم البعيدء فإن القوارق الفعلية بين 
الوافدين والسكان الفلسطينيين الأصليين كانت عديدة وعميقة(8). 

كان المشروع الصهيونى الحديث مختلفًا عن الاستيطان اليهودى فى القرن 
التاسع عشر فى تأكيده على دولة يهودية حصرية: وقد أصر «تيودور هرتزل» مؤسس 
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حركة إعادة الاستيطان فى كتابه «الدولة اليهودية» على ضرورة أن يعيش اليهود بمعزل 
عن غير اليهود. وبالرغم من أن هذا الترتيب كان سائدًا فى لحظات مختلفة من التاريخ 
الأوروبى» وغاليًا بسبب معاداة السامية أكثر مما هو بسبب الحصرية اليهودية» فإن 
هذا المفهوم يبدى غريبًا بالنسبة لكثير من اليهود الأوروبيين؛ وحتى بالنسبة للمستوطنين 
الذين كانوا يعيشون بين الفلسطينيين('). ومع ذلك شرعت منظمات هرتزل الصهيونية 
على القور فى إنجاز هذا الفصلء ليس عن طريق تشجيع يهود أورويا على الانفصال 
التام عن المجتمعات غير اليهودية» وأن يستقروا فى فلسطين فحسبء وإنما كذلك عن 
طريق أنشطة وكالات مثل الصندوق القومى اليهودى(*ل9ل) الجديدء ويدأ الصندوق يطلب 
التبرعات من الغربيين الأثرياء لشراء أراض فى فلسطين ثم تسليمها بعد ذلك لكى 
يستخدمها اليهود بشكل حصرى ودائمء هذه الأراضى كان يمكن أن تكون ملكية عامة, 
ثم بعد أن تصل إلى الحصة المناسبة تصبح أساس دولة يهودية(١١).‏ وهكذا أدى هذا 
المشروع المزدوج - الهجرة اليهودية والاستيلاء على الأراضى بالشراء فى فلسطين - 
إلى تنامى الخلاف والصدام مع المجتمع العربى. وخاصة من أواخر عشرينيات القرن 
العشرين عندما زاد التدفق الأورويى مرة أخرىء, وعرف كثير من الفلسطينيين الذين 
كانوا مستاجرين لأراضيهم مرارة فقدان مصدر معيشتهم؛ حيث كان الصندوق القومى 
اليهودى يشترى مساحات كبيرة من الملاك الغائيين» ويستخدم وسائل غير قانونية 
كثيرة للحصول على المزيد من الأراضى('")., وبينما كان الصهاينة يحشدون الدعم 
لمشروعهم من كثير من القوى الاستعمارية» تنبه الفلسطينيون إلى احتمال أن يفقدوا كل 
أراضيهم فى المستقبل القريب. وابتداء من «هرتزل» لم يحاول زعماء الصهيونية أن 
يخفوا طموحاتهم القومية؛ أو أن يخفوا حقيقة أن الفاسطينيين لن يكون لهم أى دور قى 
الدولة اليهودية المأمولة, ورغم أن إسرائيل سوف تزعم بعد ذلك أن الدول العربية 
المحيطة بها كانت تشكل خطراً دائمًا على وجودهاء فإن الأكثر دقة هو أن ننظر إلى 
تحدى الصهيونية للحياة الفلسطينية على المستويين الفردى والمجتمعى باعتياره السبب 
الأساسى للعداء("©). 

وبالطبع كانت عودة ظهور معاداة السامية فى أجزاء من أورويا دافعا قويًا 
لليهود على الهجرة؛ وخاصة بعد أن ترسخت سلطة «هكر» فى 1977., إلا أنه لا ينبغى 
أن نسمح للتطورات المرعبة فى أوروبا بأن تطمس وجهة النظر الفلسطينية بخصوص 


25 


الهجرة اليهودية؛ فمن الواضح أن الشعب الفلسطينى لم يكن مسئولاً عن صعود 
«هتلر» ولا عن أجندته العنصرية: ورغم أن بعض الإسرائيليين يحاولون أن يورطوا 
الفلسطينيين فى الإبادة الجماعية النازية: فإن أحدا لا يستطيع أن ينكر أن سكان 
فلسطين الأصليين لم يقوموا بأى دور فى عملية التطهير العرقى فى أورويا من 
اليهود(؟'), بل على العكس من ذلك واجه الفلسطينيون فى ثلاثينيات وأريعينيات القرن 
الماضى فقدان أراضيهم على يد الضحايا من اليهود الذين فروا من «هتلر» إلى 
فلسطين. لم تكن هناك تسوية عادلة بين الفلسطينيين والمستوطنين اليهود فى فلسطين, 
بل إن الخطايا التى ارتكبت بحق يهود أوروياء ارتكيت بالتالى ضد الفلسطينيين 
الأبرياء تماما مثل الجرائم الأولية(9١).‏ 

إلى جانب ذلك فإنه لا يمكن اعتبارالفلسطينيين مسئولين عن النزوة الحصرية 
للصهيونية والآليات المختلفة التى استعد بها اليهود القادمون, لا من أجل التعايش مع 
جيرانهم: وإنما للمواجهة والفصل. كانت هناك درجة من العداء بين المجتمعات يسبب 
بعض الظروف الناشئة عن حجم الجهد الصهيونى والنتائج العملية لمثل هذا المشروع 
الاستعمارى الضخم. ومما لا شك فيه أن الفلسطينيين كانوا غاضبين وخائفين من 
إصرار الصهيونية على إقامة دولة يهودية متكاملة ومنقصلة وأخذت هذه المخاوف 
شكلاً عمليًا عندما كان الصندوق القومى اليهودى يستحوز على المزيد من الأراضى 
عامًا بعد عاء(0")؛ وكان يقال للمستوطنين أنفسهم بأن يتوقعوا أرضًا خالية يقومون 
بزراعتها: تعاليم الصهيونية تؤمن بأن فلسطين كانت «أرضًا بلا شعب لشعب بلا 
أرض»». وعندما جاء وا ووجدوا أن الأمر ليس كذلك. وجد كثير من اليهود صعوية فى 
التكيف مع واقع التعايشء وكانوا أكثر استعدادا لإقرار سياسات أكثر حصرية وأكثر 
انفصالية. وريما أكثر مما كانت لو أنهم كانوا قد عرفو! يوجود سكان فلسطينيين 
أصليين قبل مجيئهه!"). 

إسراع «هتظر» المروع بعملية معاداة السامية فى الأربعينيات من القرن الماضى 
أذ مناشرة -وطلى كحو مسارى: إلى التنسس التموق لدولة سرافل في 131 
فر المزيد والمزيد من يهود أورويا إلى فلسطين, مسببين مزيدًا من التوتر بين المجتمعين 
العدائيين الفلسطينى واليهودى, مع تقوية المطالب اليهودية بأن المهاجرين منهم الذين 


26 


كان قد وصل عددهم إلى ما يزيد عن نصف المليون نسمة لايد من أن يحصلوا على 
دولة خاصة بهمء فى الوقت نفسه كان رعب معسكرات الاعتقال قد قلل من الإصرار 
السايق للمجتمع الدولى على أن المهاجرين اليهود لم يكن لهم حق «سابق» فى إقامة 
دولة فى فلسطين. ويعد ١944‏ عندما كان على دول أورويية متعددة أن تواجه إما 
تورطها المياشر فى الإبادة الجماعية التى قامت بها النازية أو فشلها فى العمل يحسم 
لوقفها كان الجدال الأخلاقى ضد قيام إسرائيل حصرية قد اختفى بالفعل!4). 

بالإضافة إلى ذلك كان المجتمع اليهودى فى فلسطين يواصل الحصول على 
وسائل عسكرية لتحقيق إعلان استقلال إسرائيل دون مساعدة خارجية. وإذا كان لابد 
من إقامة دولة إسرائيلية بواسطة المستوطنين اليهود فقط يصبح من الأسهل على الدول 
الغربية أن تعترف بشرعيتهاء وأن تمنحها الدعم. وياستغلال علاقاتهم باليهود الأغنياء 
المانحين فى أورويا وأمريكاء حصل المستوطنون فى فلسطين على أسلحة من 
تشيكوسلوفاكيا وأعطوها للمهاجرين الجددء وحيث إن كثيرا من اليهود كانوا قد 
حاريوا ضد النازية فى جيوش عدةء كان بإمكان المستوطنين أن يعتمدوا على نواة من 
الجنود المدربين لقيادة الكفاح «التحررى» المتوقع ضد العرب الغافلين(9). 

البريطانيون الذين كانوا مسئولين عن فلسطين منذ الحرب العالمية الأولى. كان 
ردهم على العنف المجتمعى المتزايد بأن مَرَّرُوا قضية الدولة اليهودية إلى الأمم المتحدة 
التى كانت قد أنشئت حديمًاء والتى كانت مكونة آنذاك - وبالكامل تقريبًا - من القوى 
الغربية وكان معظمها لايزال نشطًا فى مشروعاته الاستعمارية» فصوتت لصالح إقامة 
ثلاث مناطق منفصلة فى فلسطين: دولة يهودية ودولة فلسطينية ومنطقة دولية يعيش 
فيها الجماعتان جنيًا إلى جنب تحت إشراف الأمم المتحدة, وكانت المنطقة الأخيرة 
تضم القدس بكاملهاء وهى موقع أكثر المواجهات عنقا بين الطرفين. خطة الأمم المتحدة 
منحت المستوطنين اليهود الذين كان عددهم قد وصل إلى ثلث سكان فلسطين تقريبًا 
ويملكون أقل من /٠‏ من الأراضىء منحتهم أكثر من نصف الأراضى الموجودة, لإقامة 
الدولة الجديدة. الفلسطينيونء وهم مدهوشون لظلم هذا الاقتراح, رفضوه. بينما قبله 
المستوطنون اليهود فرحين. وشرعوا فى الدفاع عن المكاسب التى حققوها(""). 
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من توفمير ١1417‏ إلى يناير ١155‏ دارت معارك كثيرة بين اليهود والعرب. وفى 
منتصف تلك المرحلة, فى ١5‏ مايو 195/8. أعلن المستوطنون اليهود استقلالهم. وكانت 
وجهة النظر الإسرائيلية الرسمية عن الأحداث التالية: والتى ظلوا يعبرون عنها على 
مدى عقود بعد 1158: هى أن الفلسطينيين ومؤيديهم فى الدول العربية المجاورة 
رفضوا خطة التقسيم التى قررتها الأمم المتحدة بسبب طمعهم. ويعد ذلك حاولوا 
القضاء على الدولة الإسرائيلية الجديدة» ونتيجة لذلك صد المدافعون اليهود الهجوم, 
وترك كثير من العرب ديارهم على افتراض أن النصر العربى النهائى سيعيدهم إليها. 
وعلى مدى أجيالء كانت قصة إقامة إسرائيل هذه تؤكد جحود العرب وضعفهم وجبنهم,. 
بموازاة سعى إسرائيل لآن تتكيف مع جيرانهاء وصدق نية المستوطنين اليهود('"). 

وفى العقد الأخير تقرييًاء كان هناك اعتراض كبير على هذه الأسطورة التاريخية 
من قبل جيل جديد من المؤرخين يدعون بدالمراجعين». وفى مواجهة لبعض جوانبٍ 
إقامة دولة إسرائيل اعترقوا بأنها خرجت إلى حيز الوجود من خلال عمل عسكرى تم 
التخطيط له جيدًاء وفظائّع ارتكبت ضد السكان الفلسطينين, كما سلموا بظلم خطة 
الأمم المتحدة, واعترفوا بأن المستوطنين اليهود كانوا يحاولون توسيع مساحتهم فى ظل 
اقتراح الفصل قبل أن يواجهوا مقاومة الفلسطينيين أو الجيوش العربية. كما أكدوا أن 
العدد الهائل من اللاجئين الفلسطنيين لم يتركوا ديارهم بمحض إرادتهم,ء وإنما أجيروا 
على ذلك نتيجة للمجازر والتهديدات الإسرائيلية""). كما نرى من هذا التاريخ الحديث 
أن الجنود الإسرائيليين كانوا يحاريون خارج حدود الدولة اليهودية فى إطار خطة 
الفصلء محاولين إقامة دولة أكبر بكثير مما كانت الأمم المتحدة تقصده من قبل. ونتيجة 
لذلك. عندما استسلمت القوات العربية للهزيمة مبكرًً فى 1945. كانت إسرائيل قد 
تضخمت لتشمل معظم ما كان يسمى يفلسطينء وفى الوقت نفسه كان السكان 
الفلسطينيون قد تبعثروا بشكل عام؛ ولم يكن هناك منهم سوى ١٠٠٠6١نسمة‏ تقرييًا 
فى إسرائيل الجديدة. 

هذا الكتاب معنى كذلك بأعمال إسرائيل فى الضفة الفربية وقطاع غزة بعد 
17 إلا أننا لايد من أن نتوقف هنا عند العام 1944 لنتأمل إحصائيات دولة 
إسرائيل؛ فمن عدد سكان ييلغ ٠‏ نسمة فى 188٠‏ نما عدد المستوطنين اليهود 
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إلى تحو ٠٠٠٠‏ بحلول عام :١1981/‏ وكان هؤلاء المستوطنون يملكون 7/٠0‏ فقط من 
الأراضى فى 15817 إلا أنهم حصلوا على 205 من أراضى فلسطين فى ظل خطة 
. الأمم المتتحدة, بالإضافة إلى أنه عند انتهاء الحرب فى ١145‏ كانت إسرائيل قد 
أصبحت تسيطر على /الا/ من فلسطين السابقة: فى غضون /١‏ سنة فقط كان 
الفلسطينيون قد أصبحوا بالفعل يسيطرون على أقل من ريع فلسطين بعد أن كانوا 
يقيمون وحدهم عليها. معاداة السامية فى أوروباء والصهيونية التى كانت نتيجة لهاء 
هما اللذان دفعا السكان الفلسطينيين ليعيشوا على حصة ضئيلة من أراضيهم 
السابقة» وخلقتا دولة جديدة حصرية: كان من الصعب أن تنعم بعلاقات طبيعية مع 
جيرانها العرب. ْ ْ 


ويعد المعدل الكبير للهجرة اليهودية إلى فلسطين يعد 1488٠‏ والأحداث الرهيبة 
فى 1111-15417, وجد كثير من الفلسطينيين ومن العرب بشكل عام أنه كان من 
الصعب أن يكون هناك سلام مع فكرة إسرائيل. كان الجدال الأخلاقى حول إنشاء دولة 
إسرائيل طاغيًا من وجهة النظر الفلسطينية, كما أن تحويل هذا الجزء الكبير من 
فلسطين ليصبح ضمن إسرائيل جعل من الدولة اليهودية أفقًا أقل جاذبية» وخاصة 
بالنسبة لضحايا جهدها «لتطهير» الأراضى من سكانها الأصليين: وبالنسبة لحوالى 
فلسطينى كانوا الآن قد أبعدوا عن أراضيهمء كان إعلان استقلال إسرائيل 
يعنى ضياع كل تجربتهم: مصدر رزقهم.ء تراثهم: آمالهم, كل ذلك ضاع فجأة!؛"), 
وهكذا لم يكن هؤلاء الناس الذين ألقى بهم فى مخيمات الضفة الفربية وغزة والأردن 
وغيرهاء لم يكونوا على استعداد للاعتراف بإسرائيل ولا لأن يجدوا حلاً وسطً بين 
مطالبهم ومطالب المستوطنين. الفلسطينيون لم يطردوا اليهود من أوروياء وإنما هم 
الذين طُرِدُوا من ديارهم نتيجة العمليات العسكرية اليهودية والشروط الحصرية 
لامتراكيل الجدود تن الامبتها «العروى يعد ران افنقك إسرائيل الجبعة الرنسية 
على حدودها الجديدة فى .١151549‏ وقامت بتحصينها. كما زاد استياء الفلسطينيين 
بالاستيلاء على أراضيهم لكى يصبح أكثر من 70/ منها فى يد الأقلية اليهودية. 

بين عامى ١945‏ و1911 واصل سكان فلسطين الأصليون حياتهم على 
المساحة المتبقية من أراضيهم وهى 7"/ز. دون أن تسمع لهم الإدارة الأردنية للضفة 
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الغربية ولا الإدارة المصرية لقطاع غزة بأن يكون لهم حكم ذاتى كامل فى هذه المناطق 
كانت الدول المجاورة ترى إسرائيل خطراً يهدد أراضيهاء كما كانت إسرائيل, بالمثلء 
تدعى أن جيرانها يريدون القضاء عليهاء وهكذا احدّت فلسطين مرة أخرى. وعلاوة على 
اعقداء اشتؤاضق طلى مهون فح 105 إوازحة التسووين الك كلت لك روكت عه 
مناوشات بين إسرائيل والدول العربية مما أسهم فى استمرار أجواء التوتر بين 
الجانبين: وتواصل أسلوب الدفاع والهجوم بين إسرائيل وجيرانها على هذا الأساس 
حتى نهاية الستينيات عندما قررت إسرائيل أن تمسك بزمام أمورهاء وبعد أن استغلت 
العقدين التاليين لإعلان الاستقلال من أجل زيادة عدد سكانها وللاستثمار فى العتاد 
العسكرى. أصبحت إسرائيل قادرة على أن تلوح باستخدام القوة حتى وإن كان ادعاء 
القوة مجرد كلام أكثر مما هو حقيقة: وفى يونيو ١1717‏ وجهت إسرائيل ضرية 
استباقية لجيرائها قضت على قدراتهم الدفاعية ومهدت الطريق لتحقيق مكاسب على 
الأرضء وفى إطار «الدفاع» عن مكاسبها فى 1945 قامت باحتلال الضفة الغربية 
وقظا عغؤة وزمتنا جات كقير ومن متخراء وخا الفدرنة التكات الفلستطشيون لين 
كانوا قد وجدوا أنفسهم مكدسين فى الضفة الغربية وغزة قبل عشرين عامّاء كانوا 
ونون الآنء يلا يحول ولا قو« المسناحة المققنة زوفي 76 شا كانت فلنطين ذات 
يوم؛ وهى تسقط تحت السيطرة الإسرائيلية("). 


١161‏ ونتائحها 


بنهاية يونيو 15117: كان الجيش الإسرائيلى يسيطر على الضفة الغربية والقدس 
الشرقية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان وشبه جزيرة سيناء. وتحسيًا لهجوم شامل 
مفترض على الدولة اليهودية» قامت إسرائيل بالاستيلاء على أراض واسعة من كل 
جيراتها العرب؛ وأصبحت تواجه تحديًا جديدًا, وهو ماذا تفعل بهذه الأراضى التى 
استولت عليها بالحرب؟ وكيف تتعامل مع السكان الفلسطينيين الذين أصبحوا يعيشون 
الآن تحت احتلالها؟(1'؟) كان الموقف الإسرائيلى الرسمى هو أن حرب الأيام الستة 
كانت إجراءً دفاعيًا تم بهدف واحد وهو الحفاظ على إسرائيل, ويالرغم من أن سرعة 
هزيمة العرب والمساحة الكبيرة للأراضى التى استولت عليها اسرائيل. بالرغم من أن 
ذلك يلقى آيضًا بظلال من الشك على صورة إسرائيل باعتبارها كانت معرضة للدمارء 
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فإن المسئولين الحكوميين ظلوا يرددون الرسالة التى تقول إن الاحتلال كان لأغراض 
أمنية فقطء وأن الأراضى المستولى عليها من المفترض أن تكون بمثابة مناطق حاجزة 
تساعد على عزل إسرائيل 1989 لتكون بمنأى عن أى هجوم فى المستقبل!"'). 

إلا أنه كان من الصعب إغفال الدوافع الأخرى للحرب أو على الأقل الاعتراف 
بأن المفهوم الإسرائيلى عن قائدة هذه الأراضى كان رَائَدَا عن الحد. قبل نهاية يوليو 
7 أصدر الكنيسيت قانونًا يسمح بالاستيعاب الكامل للقدس الشرقية التى هى جزء 
من الضفة الغربية. وكانت تحت الإدارة الأردنية قيل الحربء وفى 84> يونيو تمت 
الإجراءات القانونية, كما تم وضع إطار عمل مؤسسى للتوسع فى طرد الفلسطينيين 
من بعض المناطق ونقل اليهود الإسرائيليين إلى مناطق أخرى!2). 

كانت عملية «إعادة توحيد إسرائيل» ظاهرة مختلفة تمامًا عن فكرة «الدفاع عن 
إسرائيل»؛ فبينما كانت الثانية تشير إلى مخاوف سلبية بأن المشروع الصهيونى قد 
يظل معرضًا للدمار. كان ضم القدس يقدم صورا إيجابية عن الإنجاز القومى 
الإسرائيلى: ويقتح آفافًا تاريخية على العصر الذهبى لإسرائيل التوراتية المفترضة: أى 
الأرض الممتدة من البحر الأبيض إلى الفرات, وإذا كان التدار الرئيسى من السياسيين 
الإسرائييلين كان يركز قبل 19717 على الهدف العملى وهو تقوية دعائم دولة 1949, 
فإن حجم وأهمية انتصار 1911 والعودة الرمزية للقدس قد سمحت برؤى أكثر طموحًا 
وأكثر رومانسية عن مستقيل الدولة الإسرائيلية فى السنوات التالية(؟"). 

للوهلة الأولى: قد تبدو الأراضى الفلسطينية التى استولت عليها إسرائيل غير 
ذات أهمية؛ لم يكن هناك يهود يعيشون عليهاء كما أن السكان الأصليين قاوموا 
الإسرائيليين بشدة فى محاولتهم للاستيلاء عليها. وإذا كان أصحاب الأرض سيبقون 
فيها فإن فرصة إسرائيل للإفادة الدائمة من هذه الأرأضى كانت تبدو محدودة: إلا أن 
الضم الفورى للقدس الشرقية أعطى فكرة ما عن إستراتيجية إسرائيل المستقبلية. ويعد 
إعلان سيادة إسرائيل على مناطق كاملة» قامت الحكومة ويلدية المدينة «بتطهير» المدينة 
القديمة من مئات الفلسطينيينء: ونفذت مشروعات البناء فى المناطق اليهودية الجديدة 
فى الأراضى التى تم الاستيلاء عليها حديفًاء ورغم احتجاجات الأمم المتحدة, أخذت 
إسرائيل القدسء ليس ضمانًا ضد الخطر الخارجىء وإنما بغرض التوسء!("). 
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كان رد المجتمع الدولى على سياسة الضم التى تنتهجها إسرائيل شديد اللهجة: 
فى نوقمبر 19717 أصدر مجلس الأمن الدولى قرارا بضرورة انسحاب إسرائيل «من 
أراضى الصراع الأخير»» مؤكدًا أن «الاستيلاء على أراض عن طريق الحرب أمر غير 
مقبول». وطيقًا للقانون الدولى؛ اعترف مجلس الأ بعدم مشروعية الاحتلال الدائم 
أو ضم الأراضى المستولى عليهاء وأمر إسرائيل بوضوح بأن تعيد ما أخذته فى حرب 
يونيوء وفى مقابل ذلك تحصل على «ضمان».: «بحماية أراضى كل دول المنطقة 
واستقلالها السياسى». وهو اعتراف بوجودها من دول كانت قد عارضت إقامتها فى 
024 


منذ عام 1117 يعلق الفلسطينيون أملهم على القرار 57؟ وغيره من مساعى 
الأمم المتحدة لإجبار إسرائيل على أن تعطى مقابل ما أخذت؛ فيعد أن فقدوا معظم ما 
كان فلسطين تحت الانتداب البريطانى فى 1544» قد يتمكن الفلسطينيون - لو تم 
تطبيق القرار رقم 516 بالكامل- من أن يقيموا دولة صغيرة على ما تبقى لهم من 
أراضء هذه الدولة يمكن أن تقوم بجوار إسرائيل: ولكنها ستكون متحررة من جيشها 
ومن جنود الأردنء محها السايق. هؤلاء الفلسطينيون الذين كانوا يريدون حلاً يقضى 
بوجود دولتين» يعودون بأفكارهم إلى 19117 عندما كان الانسحاب الإسرائيلى يمكن أن 
يخلف أساسا لدولة مستقلة. 
برمامج الاستيطان 

لسوء الحظء فإن القدس الشرقية لم تكن حدا لمطامح إسرائيل التوسعية؛ قفى 
السنوات العشر التالية لحرب الأيام الستة كان المنطق الأمنى للاحتفاظ بالأراضى 
المحتلة, قد حل محله جدل أيديولوجى يؤيد توسع الدولة اليهودية» فكان برنامج 
الاستيطان الذى يغير تمامًا وضع الأراضى المحتلة وأقق السلام الإسرائيلى 
الفلسطينىء وهو النتيجة العملية لهذا التحول فى الرأى. 

بحلول أغسطس 195717 هوف اق داه تدعى «الحركة من أجل كل أرض 
إسرائيل» تؤيد الاستيلاء على تلك المناطق التى وعد الله بها الشعب اليهودى فى 
التوراة. ويعضويتها المكونة من أصحاب الفكر الدينى والجماعات الصهيونية الإرهابية 
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السايقين, كانت الحركة تضغط على الحكومات الإسرائيلية المتعاقية لكى تستعمر 
الضفة الغربية وقطاع غزة, ويمنتصف السيعينيات كان الألوف من المستوطنين قد 
عبروا إلى الأراضى المحتلة لإقامة مستوطنات إسرائيلية بين الفلسطينيينء وفى ظل 
صمت ومساعدة الجيش الإسرائيلى. المباشرة أحيانًاء أقيمت أولى المستوطنات 
اليهودية(""). وفى داخل إسرائيل انضمت "جوش إمونيم «اأصسمع طوس6" (كتلة 
الأوفياء بالعهد) إلى الحركة؛ وهى جماعة ذات تأثير كبير تحظى بعضوية واسعة, 
وتحاول تجسير الثغرة بين التصور الدينى القديم والممارسة السياسية المعاصرة. حزب 
العمل اليسارى الحاكم الذى قام - دون تردد - بضم القدس الشرقية فى 19717» بينما 
كان متذيذيًا يمخصوص استعمار المناطق المحتلة الأخرى, هذا الحزب خرج من السلطة 
فى /ا/61١‏ على يد حكومة الليكود يرئاسة «مناحيم بيجن». ومن بين الاهتمامات 
الرسمية الأولى لرئيس الوزراء الجديدء كان هناك اجتماع بالحاخام «تزقى إيهودا 
كوك- غاهه»! 60003 1201» الزعيم الروحى لجماعة "جوش إمونيم؛ حيث انحنى 
«بيجن- 10ف899» احترامًا لدور حركة الاستيطان الأيديولوجى فى الفوز الذى حققه!؛"). 
كان لجماعات مثل «جوش إمونيم» فى السبعينيات تأثير كبير فى إبعاد إسرائيل 
عن فهم احتلالهًا للأراضى الفلسطينية باعتباره إجراءً أمنيًا وتقريبها من الاعتراف 
بالمناطق المحتلة باعتبارها جزءًا لا يتجرأ من إسرائيل الكبزى؛ هذه العوامل داخل 
حزب العملء التى أدت بالفعل اضم معظم المناطق المحطة لإسرائيل. كانت تجد كل 
الدعم لحججها من قبل اليمينء ورغم أنه كان هناك بعض الجدال فى دوائر حزب العمل 
حول الرغبة فى الاستيعاب الرسمى لمساحة كييرة من الأراضى ولعدد كبير من 
الفاسطينيينء ارتفعت شعبية حزب الليكود كثيراً عندما قدم للإسرائيليين الحلم بدولة 
يهودية أكبر وأفضل. العناصر الدينية والقومية فى المجتمع, قدمت التيرير الأيديولوجى 
للأعمال التى كانت سببًا فى إدانة إسرائيل بالفعل من كل الدول الأخرى. لقد فسر 
المجتمع الدولى أعمال إسرائيل اعتبارً من 1971 باعتبارها قسراء ثم طردًا فى النهاية 
لشعب أصلى على يد غزاة أجانب. ويإحياء ذكريات تاريخية وأسطورية للاستيطان 
اليهودى الأصلى قبل ألفى عامء فإن جماعات مثل «جوش إمونيم» كانت تصرف النظر 
عن تلك الاتهامات: وتشجع الإسرائيليين على أن يشعروا بالفخر لإنجازاتهم التى 
تحققت على الأرض. الفهم الجديد لأهمية الأراضى كان يقوم على أمر توراتى ورؤية 
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رومانسية للتاريخ اليهودى القديم: الضفة الغربية ليست محتلة من قبل إسرائيلء يل 
إنها بالأحرى «مستعادة» وريما «مُستخلصة». والفلسطينيونء لى نظر المرء إلى الوراء, 
كانوا هم الذين يحتلون الأرض اليهودية. بالمعنى الأكثر دقة. بهذا المفهوم للمكاسب 
التى تحققت فى ١9717‏ ويطمس المنطق الأمنى. استطاعت حكومة الليكود فى //191 أن 
تدشن حملة واسعة للاستيطان مدعومة من الدولة("). 

اعتبرت حركة المستوطن مراراء وخاصة خارج إسرائيل. جماعة متطرفة تضم 
أصوليين دينيين وسياسيين ولا تعبر عن الرأى العام بدقة» ولكن هذه النظرة ترد عليها 
بوضوح عودة حزب الليكود للسلطة فى السنوات التالية لعام /191: على أساس هذا 
- على أية حال - أن نجد المزيد من الدوافع العملية أو الواقعية لنشاط الاستيطان, 
وخاصة على الجناح اليسارى فى الانقسام السياسى الإسرائيلى. 

«موشى دايان- #قلا08 840816», الذى كان والده قد ساعد فى تأسيس حزب 
العمل اليسارى (الماباى) فى الثلاثينيات. كان وزيرًا للدفاع إبان حرب الأيام الستة, 
وكانت لديه صلات قوية بمؤسسة اليسار بسبب عائلته وقريه من «ديقيد بن جوريون- 
وان 82-6 020:10 '), إلا أنه فى حديث له فى أغسطس 157117 داخل الأسوار التى 
للاستيطان اليهودى فى كل المناطق المحتلة» ورغم أنه كان يتكلم من منظور أيديولوجى 
مشحون بقومية دينية» فإنه أوضح أن برنامج الاستيطان كان لابد من أن يسترشد 
باليراجماتية وليس بالأيديولوجيا. «أنا أقف إلى جانب الحقائق التى سوف تجمع 
الأيادى» ليس أيادينا فقطء وإنما أيادى الجانب الآخر كذلك, وأيادى الواقع»(7). 


كانت عبقرية «دايان» تعترف بأن الاستيطان التدريجى يمكن أن يؤثر على فكرة 
الجماهير الإسرائيلية عن إمكانية التوسع الإسرائيلى» أكثر حتى من تأثير التأويلات 
التوراتية والدعاية الشوفينية, بالإضافة إلى أن «خلق حقائق» سيكون من شأنه أن يُلَزم 
الإسرائيلين والفلسطينيين معًا بخلق واقع جديد على الأرض,ء المزاعم الفلسطينية التى 
تعتمد على القانون الدولى أى ترتيبات الماضى فى الأراضى ال محتلة لن يكون لها مكان 
فى مواجهة هذا الواقع الجديد. 


أكد «ديان» نفوذه على برنامج الاستيطان بتخليه عن حزب العمل وانضمامه إلى 
الليكود فى أثناء الانتتصار الساحق لليمين فى //191, وأصبح وزيرًا للخارجية فى 
حكومة «بيجن» مسهمًا يذلك فى عملية الاستعمار المنظمة للضفة الغربية وغزة التى 
كانت تقوم بها الحكومة الجديدة[/"). كانت سياسة الدولة بسيطة: أولاً: يقوم المسّاحون 
أو الباحثون عن أماكن لإنشاء مستوطنات بتحديد مساحات كبيرة لذلك من الأراضى 


ملتبسة أو مغالطة بشكل واضح!!"), وأخيرا تقوم الحكومة بدعم تكاليف المعيشة فى 
المستوطنة سواء بتخفيض ثمن قطعة الأرض للبناء عليهاء أى تخفيض قيمة الإيجار فى 
حالة تسليم المسكن جاهرًا مع التاكيد على أن الضرائب ستكون منخفضة. وتقديم 
حوافز كثيرة لكى تصبح مستوطناء ؤيوجود قليل من المصاعب المرتبطة بحياة «حدودية» 
فى دول أخرىء ولم يكن غريبًا أن تتمكن الحكومة الإسرائيلية من إقناع الألوف من 
المواطتين اليهود العاديين أن ينتقلوا إلى الأراضى ا محتلة: ويينما كان هناك من انتقل 
لأسباب أيديولوجيةء كانت الأغلبية تنتقل لأسباب مالية: لقد كانت حكومتهم تقدم لهم 
غوه) لسك رف 


بحلول أوائل الثمانينيات, كانت إسرائيل قد نجحت فى توطين عشرات الآلوف 
من مواطنيها اليهود فى الأراضى الفلسطينية المحتلة خرقًا للقانون الدولى وتحديًا 
للرأى العام العالمى(!*). والأهم من ذلك أنها كانت قد بدأت فى تغيير واقع علاقتها 
بالأرض مع الفلسطينيين؛ وأخيرًاء استطاعت أن تقنع الجمهور الإسرائيلى بتبنى رؤية 
مختلفة تمامًا عن الضفة الغربية وقطاع غزة كانت رائجة فى 219717 ورغم أن قيادات 
حزب العمل الإسرائيلى كانوا قد استشعروا فرص ضم الأراضى بعد غزى 115717, فإن 
عملية بيع هذه الفكرة للشعب الإسرائيلى كانت أبعد من ذلك بكثير. وعلى مدى 
السنوات التالية لم يعد ينظر إلى الفلسطينيين باعتبارهم أصحاب الأرض أو فلسطين, 
وإنما ياعتيارهم شاغلين غير شرعيين لإسرائيل الكبرى ((36:ؤالا 2ا6), الضفة 
الغربية أصبحت يهودا والساماريا (53503:13 380 468نال) على الخرائط الإسرائيلية 
وفى لغة الحوار السياسىء والأراضى نقسها التى تم الحصول عليها وسط موجة من 
الفرح والشعور بالانتصارء أصيحت أراضى متنازعًا عليها(؟؛). 
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المستوطنات والرأى العام الإسرائيلى 

كان من نتائج المكاسب التى تحققت لإسرائيل بعد 1537 أن أصبح العالم 
العربى أكثر اقتناعًا بظلم الوجود الإسرائيلى فى الشرق الأوسط إلا أنه فى أعقاب 
حرب «يوم كيبور» فى 19177 مع مصر وسوريا وانجذاب الحكومة المصرية نحو 
الولايات المتحدةء بدأ بعض الإسرائيليين يرون أن مزايا اقتراحات السلام يمكن أن 
تدعم الوضع الإقليمى لإسرائيلء ويرعاية الولايات المتحدة دخلت إسرائيل فى 
مفاوضات ناجحة مع مصر تُوجت بمعاهدة سلام وعدت بتناول القضية الفلسطينية 


بالبحث, إلا أنها انتهت فقط بانسحاب إسرائيلى من شيه جزيرة سيناءء وحاول «أنور 
السادات» - رئيس مصر خلال المفاوضات - أن يصر على أولية القضية الفلسطينية 
والاحتلال الإسرائيلى» ولكن رفض «مناحيم بيجن» التنازل عن أى جزء من الضفة 
الغربية. أكد تجاهل مواد معاهدة السلام لتطبيق القرار رقم 557 فيما بعد( ). 

فشل «السادات» فى إقناع «بيجن» والولايات المتحدة بشكل خاص بأن إسرائيل 
لابد من أن تتعهد بالانسحاب الكامل من الأراضى المحتلة, كان له أثر سيِيئ على 
السلام الجديد بين بلاده وإسرائيلء ويمرور الوقت اتضح أن مصرء وريما دون عمدء قد 
دخلت فى صفقة سلام دون بقية العرب» فانفرطت وحدتهم السايقة إزاء إسرائيل» ورغم 
أنه قد يكون من السهل أن نبالغ فى درجة تعاون الدول العربية فى أهداف سياستها 
الخارجية فى الفترة السابقة. فإن «جمال عبد الناصر» سلف «أنور السادات» كان قد 
أخاف كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل بكلامه عن «الوحدة العربية» وعن دولة عربية 
واحدة كبيرة. وفى مفاوضات السلام فى كامب ديقيد التى انتهت فى 1937/4 قررت 
مصر أن تقبل بوجود إسرائيل» ويتعهد ضعيف بدفع عملية حكم ذاتى فلسطينى فى 
مقابل سيناء وحزمة مساعدات ضخمة من الولايات المتحدة, ومن ناحية أخرى حصلت 
إسرائيل على بيئة أكثر استقراراً مكنت حكومة بيجن من أن تستوطن الأراضى المحتلة 
بشكل دائه(؟؟). 

ريما يكون السلام الذى عقد مع مصر قد أقنع الكثير من الإسرائيليين بتساوق 
الاحتلال الدائم مع سلام عريىء فإذا كانت مصر مستعدة لتوقيع اتفاق بالرغم من كل 
مكاسب إسرائيل فى :١971‏ فإن أعمال إسرائيل فى حرب الأيام الستة تكون قد 
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أخذت شرعية جديدة, وريما تكون قد اكتسيت الدوام. مدفوعة بفورة النجاح بدأت 
حكومة الليكود أوسع حملات الاستيطان حتى الآن ملتزمة بتقييد طموحها قى سيناء 
- فقط - التى كان يجب أن تُعاد إلى مصر بموجب اتفاقية السلام: ويالرغم من ذلك 
عندما جاء الجيش الإسرائيلى ليقوم بتفكيك مستوطنات سيناء فى 19185: حتى هذا 
التنازل البسيط كان يبدو كبيرًا جدًاء فقد تصادم المستوطنون مع القوات التى ذهبت 
لإخلائهم, كما وجدوا مساندة واسعة فى كل أنحاء إسرائيل لموقفهم المبدئى ضد 
الانسحاب الذى تقرر فى المفاوضات(5*). 

ويينما كان يجرى تفكيك مستوطنات سيناء. كان نشاط الاستيطان فى الضفة 
الغربية يصل إلى مستويات قياسية!! ؟). وكان هناك فى أوائل الثمانينيات ما يدل على 
انقسام الرأى العام الإسرائيلى حول الرغبة فى ضم كل الأراضى المحتلة!"؟). ومن 
جانيه قرر «مناحيم بيجن» أن يرد على هذا الالتباس باستعراض لقوة إسرائيل 
العسكرية والضعف الفلسطينى - العربى؛ وقبل مرور أقل من شهرين على احتجاج 
مستوطنى سيناء. شنت إسرائيل هجومها الكبير على لبنان بهدف القضاء على 
القيادات الفلسطينية فى المنفى: وتدمير الروح المعنوية الفلسطينيين فى الأراضى 
المحتلة تمهيدًا لمزيد من الاستيطان الإسرائيلى8؛). 

لم تتحقق أهداف «بيجن» بالكامل؛ فبالرغم من نجاحه فى قتل عدد كبير من 
المدنيين اللبنانيين والفلسطينيين, ومن طرد منظمة التحرير الفلسطينية من المنطقة, فإن 
وحشية الهجوم أجبرت كثيرين فى إسرائيل على إعادة النظر فى سياسات الليكود("؟), 
وبالإضافة إلى التحقيقات الرسمية التى أجريت بخصوص بعض الفظائع التى ارتكبها 
العسكريون. ألقى المجتمع الليبرالى داخل إسرائيل بثقله وراء منظمات مثل «السلام 
الآن» التى كانت ترفض دفاع الليكود عن القوة الغاشمة, وطالب بالتفاوض مع 
الفلسطينيين حول مستقبل الأراضى المحتلة؛ ودخل الليكود ودجوش إيمونيم» فى 
صراع مفتوح مع «السلام الآن» ويعض أعضاء حزب العمل وتطور الخلاف إلى العف 
الذى صاحبه هجوم بالقنابل اليدوية على مسيرة «السلام الآن» فى مارس :»١587‏ ومع 
استمرار حركة بناء المستعمرات فى الأراضى المحتلة بكل نشاط (تضاعف عدد 
المستوطنين ثلاث مرات بين 1947 و 1940) وكان خطر الفوضى المدنية وريما الحرب 
الأهلية يهدد القادة الإسرائيليين(”"). 
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ورعم أنه قد يكون من السهل أن نستنتج من هذه التوترات وجود كتلتين فى 
المجتمع الإسرائيلى إحداها تعارض الاستيطان والأخرى تؤيده؛ فإن ذلك قد يقدم 
. صورة مشوهة لأعمال مختلف القادة الإسرائيليين المنتتخبين خلال تلك الفترة الحرجة؛ 
فحزب العمل مثلاً لم يحل مشكلاته مع الليكود عن طريق تحدى وعزل أجندة اليمين, 
وإنما بتشكيل «حكومة وحدة وطنية» فى 1980ء ظلت ملتزمة بكل خطط «بيجن» 
للاستمرار فى الاستيطان اليهودى فى الأراضى المحتلة('*). بالإضافة إلى أن تأييد 
«دايان» اليراجماتى ل«خلق حقائق» قدم فرصة لكل الإسرائيليين بقيول فكرة ضم 
الأراضى المحتلة. وسواء كان الواحد منهم يؤمن بفكرة «إسرائيل الكبرى» التوراتية, 
أو بمفهوم قومى عن مساحة أكبر للإسرائيليين» أو بفكرة أن المجتمع الإسرائيلى يمكن 
أن يستمر فقط بالاعتماد على أرض ومصادر مياه الضفة الغريية (وجنوب لبنان): فإن 
سياسة «دايان» باستمرار عملية ضم الأراضى بالتدريج هيأت وسائل تحقيق هذه 
الأهداف. وبيشكل حاسم. فإن «الحقائق» فى الأراضى المحتلة قيدت كذلك أولتك 
الإسرائيليين» الذين كانوا يعارضون الضم نظرياء قيدتهم بقبول تاريخى لأعمال 
إسرائيل: كانت معارضة الاستيطان تعنى تبنى حجة تنطوى على مفارقة تاريخية» أى 
أن ينأى المرء بنفسه عن المناقشة العملية الضرؤرية لمستقيل برنامج الاستيطان. 

ومع اتساع المستوطنات:, ويعد أن أصيحت المعارضة المؤثرة داخل إسرائيل 
أكثر صعوية بسيب عدد «الحقائق» الجديدة. فإن الظروف المادية داخل وحول 
المستوطنات أضعفت هجوم أولئك الذين كانوا يربطون مشروعات الضفة الغربية وغزة 
يمغامرات إسرائيل فى لبنان. المستوطنات الأولى كانت تعتمد تماما على الأيديولوجيا 
والقوة العسكرية الواضحة. وكان شاغلوها من المتدينين أو الوطنيين فى حراسة جنود 
ضد خطر الفلسطينيين الموجودين بالقرب منهم. ومع تقدم برنامج الاستيطان؛ تلاشت 
بعض الفوارق التى كانت واضحة بين الحياة فى إسرائيل 1149 وتلك فى الأراضى 
المحتلة صادرت الحكومة الإسرائيلية المزيد من الأراضىء وتم تطهير المناطق المحيطة 
بالمستوطنات من السكان أو العمال الفلسطينيينء والمستوطنات القديمة الآيلة للسقوط 
حلّت محلها مستوطنات دائمة أكثر أمانًا من ناحية التصميم وعدد المقيمين فيهاء 
وأنشئت بنية تحتية مستقلة للمستوطنات تم ريطها بإسرائيل: توفر التواصل المادى 
والنفسى بين إسرائيل الأصلية وقواعدها الأمامية الجديدة'0). 
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وعلى اقتراض أن معظم المستوطنين كانوا يتدفقون على الأراضى المحتلة 
لأسباب اقتصادية أكثر منها أيديولوجية؛ كان من المهم تأكيد هذا الاستمرار أكثر من 
الحرص على أفكار ريادية أو افتدائية كانت تشعل حماس المستوطنين الأوائل. ورغم أن 
بعض المستوطنات الأيديولوجية قد بقيت (مثل ذلك الجيب الصغير وسط الخليل) فإن 
الحكومة الإسرائيلية بذلت جهدًا كبيرًا لكى تبنى معظم المستوطنات وفق نموذج المدن 
الإسرائيلية القائمة!"0). 

هكذا كان من السهل بالنسبة لمعارضى حرب لبنان أن ينتقدوا بشدة مستوطنى 
الخليل أو المتعصبين فى «جوش إيمونيم» لتطرفهم ورفضهم للتسوية: إلا أنه أصبح من 
الصعب التعامل مع عشرات الألوف من الإسرائيليين الأكثر اعتدالاً الذين نزحوا إلى 
القدس الشرقية المحتلة أى مستوطنات الضفة الغربية. فى هذه المناطق المهمة, التى 
يمكن أن يعتمد عليها قيام دولة فلسطينية» قامت الحكومة الإسرائيلية بكل ما تستطيع 
لكى تجعل عملية الضم تتم بشكل سلس وغير لافت للنظر بقدر الإمكان. 


الانتفاضة والطريق إلى أوسلقو ‏ 

كافك كاف وركام الاتعبطان كاير عل الفلسظ دين لوقه علي بحواتك 
كثيرة من حياتهم؛ فالذين كانوا قد فقدوا بالفعل أراضيهم وييوتهم فى الأريعينيات 
نتيجة عمليات الطرد والترحيل الإسرائيلية. كان عليهم الآن أن يقبلوا ليس بشروط 
احتلال جديد فحسب. وإنما أيضًا بعملية منظمة مرة أخرى للطرد والفقد؛ فالمدن 
ومخيمات اللاجئين المزدحمة بالفعل امتلأت فوق طاقتها بالفلسطينيين الذين أزاحتهم 
إسرائيل لكى تفسح مكانًا لإقامة مستوطنات يهودية. ويعد أن كانوا هم الأغلبية فى 
فلسطين تحت الانتداب: كان على سكان الضفة الغربية وغزة أن يقبلوا إمكانية أن 
يفقدوا سيل عيشهم وهويتهم مع عدم وجود مكان ينسحبون إليه مهزومين هذه المرة. 
ومع اتضاح نية إسرائيل بأتها لم تكن تنوى احتلال المناطق الباقية من فلسطين وإنما 
تستغعرفاء [صبحت المستوطتات هى الهدق الرتسى للاحتماخ الفلستطينى والعقبة 
الرئيسية فى طردق السلام. 0 

أدت مشروعات البناء المستمرة من قبل إدارة العمل / الليكود فى منتتصف 
الثمانينيات إلى المقاومة المنظمة من جانب الفلسطينيينء وبالرغم من أن إسرائيل قد 
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أبعدت منظمة التحرير الفلسطينية بقدر ما تستطيع عن وطنهاء وأطفأت الكثير من 
أضوائها فى محاولة لإحباط الرد الفلسطينى على سياساتهاء فإن حجم عمليات الطرد 
. والإبعاد مهد الترية لردود أفعال قوية ضد الاحتلال. ومن بدايات صغيرة فى ديسمير 
17> انتشرت الانتفاضة الفلسطينية فى كل الأراضى لتواجه قوات الاحتلال أعنقف 
معارضة:؛ على مدى عشرين عامًال*). وحيث إن الجيش الإسرائيلى كان ينفذ الأمر 
الشائن لإسحاق رابين ب«تكسير عظام» المحتجين الذين يقومون بإلقاء الحجارة» كان 
الرأى العام العالمى يركز مرة أخرى على وحشية الاحتلال ورفض إسرائيل المستمر 
لتحقيق الطموحات الوطنية الفلسطينية"5). 

بعد احتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة لمدة عشرين عامّاء لم تكن إسرائيل 
مستعدة لمواجهة المقاومة الفلسطينية التى تجلت فى الانتفاضة بهذه القوة والاتساع, 
وإذا كانت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة قد تصورت أنها يمكن أن تتعامل مع 
الأراضى المحتلة باعتبارها امتدادًا لإسرائيل. وكأمر واقعء فإن الانتفاضة جعلتهم 
يدركون أن لديهم قطاعا سكانيًا كبيرًاً من الصعب السيطرة عليه أيضًا. قوة المقاومة 
الفلسطينية» بالإضافة إلى الاحتجاج المحلى والدولى ضد الممارسات القمعية للجيش 
الإسرائيلى» كل ذلك أجبر إسرائيل على أن تفكر فى حل أكثر دوامًا وشرعية لمشكلة 
الاحتلال. 

فى أغلب الأحوال. كانت المستوطنات الإسرائيلية تتجنب مراكز التجمعات 
السكانية الفلسطينيةء وتقام على أراأض زراعية جيدة ويالقرب من أفضل مصادر المياه, 
ويالرغم من أن السكان اليهود فى الخليل كانوا يمثابة رمز قوى لمجموعة واحدة 
متماسكة فى حركة الاستيطان: فإن معظم المستوطنين الموجودين أى المتوقعين فى 
الضفة الغربية كان يقلقهم احتمال المواجهة اليومية مع من طردوهم من أراضيهم: كان 
النازحون بشكل يومىء الذين يتصورهم برنامج الاستيطان يريدون العكس: كانوا 
يريدون التأكد من أن الفلسطينيين سيكونون بعيدين عنهم بقدر الإمكان, وبالتالى كانت 
الأراضى المستهدقة للتنمية هى تلك التى من السهل طرد سكانها الفلسطينيين منهاء 
وخاصة تلك المناطق الريقية البعيدة عن المدن الفلسطينية الرئيسية2"). وقد أكدت 
تجرية الانتفاضة سداد هذه الإستراتيجية؛ فبينما كان الجيب اليهودى فى الخليل وكثير 
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من المبانى الإسرائيلية فى نابلس وييت لحم مكشوفة للجماهير الفلسطينية ومعرضة 
للهجوم؛ كان من السهل الوصول إلى معظم المستوطنات (عبر شبكة الطرق الجديدة مع 
إسرائيل) ومن السهل الدفاع عنها. ويالرغم من أنه كان من الصعب ضبط السكان 
الفلسطينيين أمنيًا فى المدن» فلم يكن من الصعب إغلاق هذه المدن نفسها لمنع 
الجماهير من التعبئة ضد معظم المستوطنات المقامة فى الريف الفلسطينى. ومع تزايد 
أعداد المصابين من الجنود الإسرائيليين فى معارك شوارع المدن مع الفاسطينيين 
وسوء سمعة إسرائيل الدولية بسيب فظائع جيشها فى الأراضى ال محتلة» بدأ يلوح فى 
الأفق حل: لماذا لا يتم سحب الجيش الإسرائيلى من المدن الفلسطينية بالكامل؟ إعادة 
الانتشار فى المناطق المدينية ريما يحمى الجنود الإسرائيليين من رخم الانتفاضة: دون 
أن يؤثر ذلك على تقدم برنامج الاستيطان: إلى جانب أن هذا التلميح قد يؤدى إلى 
تخفيف النقد الموجه إلى إسرائيل فى الخارج ويمكّن الحكومة الإسرائيلية من الادعاء 
بآن الأراضى المحتلة لم تعد محتلة. 

تصور الفلسطينيون أنهم قد حققوا شيئًا عن طريق الانتفاضة: لقد أذلوا 
العسكرية الإسرائيلية القوية, كما حظوا باحترام جديد بعد هزيمة العرب الكارثية فى 
717 من ناحية ثانية لم تكن إسرائيل موشكة على أن تصعد تشددها داخل المدن 
إلى تهديد ياحتلالها بالكامل: كان قد أصبح من الصعب عليها أن تحافظ على النظام 
فى المدنء ولكن هذه التجرية ساعدت على تركيز أذهان الإسرائيليين على الهدف 
الحقيقى للاحتلالء وهو المستوطنات. لقد جعلت الانتفاضة القادة الإسرائيليين يدركون 
أن درجة من الحكم الذاتى الفلسطينى من شأتها أن تقوى سيطرة إسرائيل على 
الأراضى فى أماكن أخرىء وتجبر الفلسطينيين على أن يتعهدوا شئونهم الأمنية, كما 
تمكن الجيش الإسرائيلى من أن يسيطر على السكان الفلسطينيين من على اليعد. 
وياستعادة الأحداث نجد أن الانتفاضة كانت تحتوى على مفارقة ساخرة بالنسبة 
للفلسطينيين: لقد برهنت على تساوق أو تماشى الحكم الذاتى الفلسطينى مع التوسع 
فى برنامج الاستيطان الإسرائيلى: هذه المفارقة فى برنامج الاستيطان الإسرائيلى, 
هذه المفارقة الساخرة موجودة - على عدة أوجه - فى صميم عملية أوسلوء وهى خير 
معبر عن فشلها. 
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هوامش الفصل الأول 


)١ (‏ انظر مذكرات شيمون ببريز - 011ةامعالة لصة لاءأأمعلنعلالا :تمملمه ) “عمووط ,هأ وألألد8" 
(1955:» والتى يتحدث فيها رئيس الوزراء الأسيق عن «الوعى الجمعى الإسرائيلى» باعتباره 
«حصيلة ملايين الذكريات المكيوتة». 


(؟ ) هذا واضح فى إعلان استقلال إسرائيل: «يعد إخراجهم من أرض إسرائيل: ظل الشعبي 
اليهودى وفيًا لها فى كل دول الشتاتء لم يتوقف عن الصلاة والأمل فى العودة واستعادة حريته 
القومية». 

:0 !) "288208 طقلم - أع3:وا ع1“ ,(كلع) متطنظ نأميج8 350 الاعبانلها #عالحلالا 
.107-9.مم ,(دمنأتلع طأ5 ,1955 ,5كامم80 وأنومعم 

( ؟) للمزيد عن هذه الفترة اتظر: 
عونا أ5 علولا بععلط) ,”اع زاأامه0 أأعنءذا -طوهم عط 00ة عرتاععلج8" ,طاتنم5.ثنا دع 1ر05 - 
.4-15 .مم ,(منأألع 0م2 ,1992 رووعرط ؤأمزا 
لاكتمم2 أ0 برمأوتلا عطا نه كممتاععائع8 :ماك لهصأوء0" ,تأمصطوالدل ع8 مأمصوزمع8 - 
.4-6 .مم ,(1992 رووعرط مأراط :تمعلهما) اعهةذا ليج 
انام :02000 ا) ,"اعورذا أمعاعصمة آه وملأمعلام! عط“ ,مواعاتطلالا. لآلا طااع»! - 
.(1996 


( 4) عرض المؤرخ الإسرائيلى 50881 15:26 الفكر اليهودى فى هذه الفترة وفقًا لتسلسله الزمنى: 
وأسقط افتراضات كثير من العلماء الإسرائيليين. انظر: 

رك285 مأنااظ :000ههما) ,”مم اوناع لوالإاعل ,لمه]ذ 11 ا لداعل" مز ”ماوتلا أن أطوتعلالا ع“ - 

.50-4.مم (1994 

.32-45 .مم ,للمطوالكل أأع8 - 

-للاها تأناءأأع 2016 ,أأمجا5ع لالا) ,”1015ه1ء01ا مقطا أه عومْ عطا رأ لاتدتلوروت2" ,إعصمعع8 أضمحعا - 

ْ .(1983 ,اانثا ععمعمر 


(5 ) انظر: 
.65.م ,لأممطوالةث! أأع8 - 

راناة2 مقوع؟! :05200 1) لصبظ لقممتاذلظ تأدأوعل 116 ,ذأياج6 أونا طأأينا صطعا مالعالا - 

ّ .18-19.مم (1988 
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١(‏ ) هذه الأرقام مأخوذة من التقرير الذى أعدته اللجنة الأنجلو- أمريكية للتحقيق فى المساألة 
الفلسطينية (القدس )١974‏ كما نشرت فى .0.6 ,0©! وتقرير الأمم المتحدة فى /ا1584, 
وكذلك فى 0.135 ,50117 و: 
أع2؟ذا لقة علتأععالجط 5لهللا0ا لءزاهمط 5م5121 لعأالمنا :تمقالزه معالوع“ ,أأعلطا ملوممنا 

37 ,(1955 ,51015 عمتأكعلج2 10 عأنأتأكما :ممأومأطعهلالا) ,"1945 عممرزع 


(7 ) يشير ,0.62 ,1أ18/|2110-]8©1 إلى اجتماع صهيونى حاشد فى 13/1 6:1ظل8 اقلا0] فى لندن - 
89 حيث خاطب القيادى الصهيونى «ماكس توردو- 1/0000 “«1/3» جمهورا بريطانيًا يضم 
رئيس الوزراء آنذاك 690/98 للهلا 93010 قائلاً إن المستوطنين الإسرائيليين «يعرفون ما 
تتوقعه مناء سيكون علينا أن نكون حراس قناة السويس, سيكون علينا أن نكون مراقبى 
طريقكم إلى الهند». والغريب أن هذا ما حدث بالضبط بعد ١‏ عامًا عندما هاجمت إسرائيل 
الزعيم الوطنى المصرى عبدالناصرء بدعم بريطانىء بعد أن حاول تأكيد سيادة مصر على 
القناة. 

( 4) للمزيد عن معاملة المستوطنين الطاردة للعربء انظر المصادر العبرية عند كل من: 

.12-13 .مم رقطها - 
-قعلقط 10 عالتأتاكما :ممأووتطعمهلالا) ,"عموامتاكعلوط عطا أه ووأوانامدع" يقطلقهعة/1] رلا - 


.6-7.مم (1992 ,5م5101 عواةا 


(9 ) رقض «هرتزل» الذين كانوا يريدون الجمع بين اليهود وغير اليهودء ووصفهم بالحالمين من ذوى 
النوايا الطيبة. وتوقع أن يبت إكراه معاداة السامية ما يقوله «إن الأخوة الكونية ليست حتى 

حلمًا جميلاً. الخصومة ضرورية لدفع جهود الإنسان الكبرى» 
.1153م ,51816 دادأالاعل 156 
)٠١(‏ انظر مثلاً تقرير 148/8901 ]861 عن قضية دريفوس فى فرنسا ونجاح المجتمع اليهودى هناك» 
بعد العفو عن دريفوس فى النهاية: .34-5.مم ,”5155 لةمأو0" ويقول )ل5588 ا5:36ا إن 
زعماء الصهيونية لم ترتفع شعبيتهم بسبب العداء للسامية فحسب. وإنما لأنهم أيضًا كانوا 
مشاركين فى أهدافهاء وعندما يشير إلى «التحالف المحافظ» بين الصهيونية ومعاداة السامية 
يذكر 513181 شخصيات صهيونية قيادية (من بينهم: 2102 086/1110ل نائب رئيس المؤتمر 
اليهودى العالمى 00097655 (أ5اللاعل 0110/الا ورئيس المؤتمر الأمريكى اليهودى 806007 
5 مول واللاول. كانوا راضين عن صعود «هتثره فى أوائل الثلاثينيات؛ لأن ذلك كان يهدد 
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«الليبرالية» التى كان يعتمد عليها الدمج اليهودىء ويعد انتصار «هتلر» أعلن 902 ميتهجا: 
«الشكل الوحيد للحياة السياسية التى ساعدت الاستيعاب اليهودى قد سقط» 


(79.م كلقطهط5) 


)١١(‏ عملية شراء الأرأاضى المنظمة هذه والاستخدام الحصرى فى موضوع كتاب: 
ناا 011081 (ا5الاعل 118 ,107'5اع ا (الصندوق القومى اليهودى). كان هدف الصندوق 
كما يقول 611 ا «أن تصبح وتظل ملكية الأراضى فى فلسطين فى أيدى اليهود بهدف توطين 
اليهود فيها» 14.م. 

(؟١)‏ انظر ,20.54-7 ,16/8 حيث يوجد ملخص للتغيرات التى طرأت على سياسة الصندوق القومى 
اليهودى "لال" وجهوده المختلفة لإقامة دولة يهودية كامر واقع. 


(؟١)‏ كشف 1135313 لاا عن إجما ع واسع حتى من قيل صهيونى القرن التاسع عشر على أن 
الدولة اليهودية لا يمكن أن تقوم فى فلسطين دون إبعاد واسع للسكان الفلسطينيين من 
أراضيهم: وهكذا فإن فكرة الإبعاد جزء لا يتجزأ من الفكر السياسى الصهيونى منذ الأيام 
الأولى من القرن العشرينء إسرائيل زانجويل األلاو230 ا|5:36! المروج لأسطورة أن فلسطين 
كانت «أرضًا بلا شعب» أوصى ب خروج عربى 05ا5*00 888 عام 15١‏ فى كتايه: 16 
0 أو ودألا مصرا على أنه «لا يمكن أن نترك العرب يحبطوا جزءًا عزيرًا من إعادة 
البناء التاريخية». انظر كذلك: 

.68-4 .مم ,لصمطقالهتا ألع8 .13-14.مم ,كموتمتاوواجط ع5 أه موأوانسم«ع 


الذى ينظر إلى «المشكلة» العربية نظرة استعمارية أكنر منها أخلاقية: لم تكن مشكلة الصهاينة 
فى كيفية إبعاد أعداد كبيرة من السكان الأصليين كانت المشكلة هى إقناع القوى الاستعمارية 
لتتركهم ينفذ 9 مشروعهم. 


7201/8- انتقد الصحفى البريطانى 11816 1006/1 متحف الهوكولوست الإسرائيئى فى القدس‎ )١4( 
لحاولته تقديم مفتى القدسء الزعيم الروحى للفلسطينيين باعتباره شخصية مهمة فى‎ 9 
مشروع هتلر لإبادة اليهودء بينما كان المفتى قد التقى ب«هتر» فى المانيا أثناء الحرب محاولاً‎ 
إقناعه بإيقاف هجرة اليهود إلى فلسطينء نجد أن 1/2567 30 يقدم المفتى (والفلسطينيين‎ 
الذين من المفترض أنه يملهم) باعتبارهم متواطئين فى الهولوكوست,. وهذا فى رأى /و1؟‎ 
يجعل المتحف «أداة للدعاية»: «الاستنتاج واضع: الزعيم الإسلامى للعرب الفاسطينيين مجرم‎ 
حرب أيضًا؛ فلماذا إذن لا يكون خلفاؤه السياسيون مثله؟»‎ 
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أنظر: 200 ,1992 ر5قعاط بإأأالاأونا 0010 :ل0:]01) ,”ممتتولظة عط بطلط“ يلوزع أهطمع 
16 ,(مملاأألهة 
والواقع أن هتلر كان يستقيل أيضًا ممظين لجماعات صهيونية تحارب الإنجليز فى فلسطين, 
المنظمة العسكرية الوطنية التى كانت تتكون من هذه الجماعات أبلغت النازيين رسميا فى يناير 
1 بأن المقاتلين الصهايتة فى فلسطين كانوا «على علم بمشاعر الود لدى حكومة الرايخ 
الألمانى وسلطاتها تجاه النشاط الصهيونى داخل ألمانيا وتجاه خطط الهجرة الصهيونية». كما 
ادعت المنظمة أيضًا أن من رأيها أنه «يمكن أن تكون هناك مصالح مشتركة بين قيام نظام 
جديد فى أورويا بما يتفق مع المفهوم الألمانى والأمانى الحقيقية للشعب اليهودى». هذه الوثيقة 
ترجمها إلى الإنجليزية ‏ ©8161 11لاعا فى: 
.267-8 .مم ,(1984 ,ذا ,ككامه80 لق2) ,"5مأداءأنا أه عوةْ عطأا مأ لمذادممأ2» 


(15) أصدر اجتماع رؤساء الدول العربية فى أكتوير ١444‏ وثيقة تعرض توازنًا ملائمًا لجهود 
إسرائيل التى تحاول الج بالعرب فى التواطقؤ مع الهولوكوستء وأعلن بروتوكول الإسكندرية 
أن «الدول العربية كانت أول من أبدت أسفها لما حل بيهود أورويا على أيدى الدول الأوروبية 
الدكتاتورية». إلا أنه «لا يمكن أن يكون هناك ما هى أكثر ظلمًا وعدوانًا من حل مشكلات يهود 
أورويا بظلم آخر». .0.124 5أأدم5 

)١7(‏ يؤكد 5/0119 أن أراضى الصندوق القومى اليهودى - تالاال تصبح يهودية إلى الأبد بمجرد أن 
يشتربها الصهاينة: ولا يمكن أن تباع أو يتم استخدامها بواسطة غير اليهود. وذلك كجزء من 
برنامج لتأسيس وجود يهودى دائم فى المنطقة. .31.م ,.0ذطا 

)١(‏ «اللاومقة |1526 هى الذى وضع شعار «أرض بلا شعبء لشعب بلا أرض». ثم قام هو وغيره 
من زعماء الصهيونية بالإيقاء على هذه الأسطورة بعد أن أدركوا أن الواقع كان شديد 
الاختلاف. 
انظر: :]601 .مم ,أممطوالة! !-ازع8 - 

10-3 .هم رقطع] - 


.5-8.مم ,"”5مقاصتأععلقط ع5أ أن ممأذانجواع“ روطلهع جلا - 
)١4(‏ بالرغم من أن 12/!21101!-861 «ألدزم86 يقول إن اتتصار الصهيونية كان قد تأكد قيل 


الهولوكوست بقترة طويلة (ص75١)‏ فإنه يسلم بأن الإبادة الجماعية قوت اقتناع الصهيونية 
بأن معاداة السامية كانت حتمية؛ وعلى الأخص بين القوى الاستعمارية التى كانت موافقتها 
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حاسمه لإقامة دول إسرائيلء هذه النقطة نفسها يتناولها «دوناك نيف - ]عل 1000210 
(ص١17١):‏ ولكن من منظور مختلفء ويوضح كيف أن دعم «هارى ترومان - 87تدنم1 /320اا» 
لإسرائيل. صار أكثر قوة على ضوء الهولوكوستء وكيف تجمع الرأى العام الأمريكى حول 
فكرة دولة يهودية بعد مواجهة صور معسكرات الموت وجماهير المبعدين. 

.44-5.مم ”مرولائط موالوع" 


(19) يهاجم 8250الاأ2 ا161136/] أسطورة داود التى ترى أن اليهود فى فلسطين كانوا قوة صغيرة 
ضئيلة العدد فى «حرب الاستقلال» ويصفء بالتفصيلء التفوق المادى واللوجستى للصهاينة 
على العرب. 

39.م ,(1987 ,تعطوط لصضة ععطوط :تضملهه!) ,"علامه أعهتح0 مقاتمتاععالوط ع1“ 
وبرى طاتصم5 وعانهط© أن الصهاينة كان لهم التفوق حتى على القوات العربية مجتمعة ينسية 
6 بين الذكور فى المرحلة العمرية ما بين 40:7١‏ سنة. (ص١4١).‏ 

/37 يقول المؤرخ الإسرائيلى 599910 7017 إن خطة الأمم المتحدة الأولى للقصل كانت تعطى‎ )٠١( 
من الأراضى لليهود و58/ للفلسطينيين: وكانت هذه النسبة غير عادلة بالمرة» ولذلك ألحقت‎ 
للفلسطينيين. موشيه شاريت 513:61 1/056, أحد قيادات‎ /5٠ بتقسيم جديد: 50/ لليهودء‎ 
حزب العمل اليهودى الذى سيطر على السياسة الإسرائيلية فى السنوات التى تلت ذلك: طلب‎ 
من زملائه فى عام 19841 أن يعملوا على تقليص هذه النسبة «وإلا فإنها ستكون سلاحًا خطرً‎ 
علينا. خطورة الزبت على النار» ,37|الطاعذالا ارول بجعل؟) ,”ذذاعة:ذا أورط عط“ باموء5‎ 

.م ,1986 


(١؟)‏ يجمع 100169 اناه عددًا من هذه المغالطات التاريخية التى عبر عنها زعماء إسرائيل من 
“ديقيد بن جوريون 1100لا - 890 031010, إلى “جولدا مائير 6أوال! 60103" - فى كتايه: ‏ 
9-18 .مم ,(1993 ,رقاهه80 أأنتا ععمعالاتها عرولا بععل!) ركدرهتامعع06] عأورعطزاع0] 
(5؟) من بينهم: 

5ع ,هعمجت 35!| ,لمتقاطت أق ,ذأوملل1] لإممعة ,لاقوع5 ج10 ,مهمقاع قططماك 
58031 ويسقط 5 أسطورة الخروج العريى المستمر فى 1585-١554‏ مؤّكذدا بدلاً من 

ذلك أن الجيش الإسرائيلى قد قام بدور رئيسى فى العملية, انظر: 
-70ة2) :عوللطلمة0) ,"1047-1949 لعاطووط معونئفعط؟ موأمتاععاجط معطا أن طارز8 هط[ 
(1987 رققعءط بانورعانمنا عولط 


ويقول 51/3150 إن القيادات الصهيونية فى فلسطين عقدوا اتفافًا سريا. مع عبد الله ملك الأردن 

لتقسيم فلسطين طبقًا لمصلحة الطرفينء انظر: 
عط لمة أمعمعيولا أوأمواج عط ,طعلانفطم ودكا :0ل 6 5ؤ5معم8 ووأكنااامن” 
.(1988 رؤوعرط2 لإأأورعلاأمنا 01010 :0:ه])00) ”عمتاعواجط أن ممواأتيوط 


فى الوقت نفسه يعرف 518712 6500© الصهيونية ئيس باعتيارها حركة تحررء وإنما 

باعتيارها شكلاً من أشكال الاستعمار الاستيطانى, هدفها: "النجاح فى احتلال فلسطين؛ وفى 

الوقت نفسه تبرير إقامة استطيان يهودى متجانس من خلال الإنكار الواسع للطموحات 

الوطنية الفلسطينية", انظر: 

4 - 1882 ,ثأءناكمه© مقنتمتأععلوم - أأعهرذا مط أه كمأو 02 عط مخ عنامطها ,لمقا“» 
.الك لماه 210 6 رووع2 ولنهكثلتة0 أ0 بزاتدرعلااملا لإعاع ار 8) 


على الرغم من كل أقوال "المراجعين" فقد كانت هناك ردود عليها ترى أن الكثير من تقديراتهم 
لا تتعمق بالقدر الذى ينصف التوازن التاريخى بين المطالب الإسرائيلية والقالسطينية؛ فعلى 
سبيل المثال هذا «أعأداع اما مق20هل! يوجه نقدًا ل 0115لا لإممع8 لمحاولة الأخير توجيه 
الوم بالتساوىء للجيوش الإسرائيلية والعربية عن أزمة اللاجئين الفلسطينيين فى ١544‏ - 
. 


انظر: ,50)هعلا :6000ما) ,“اءأائمه© مقتمتتععلجط - (اعدرذا عط أه بأألهع8 لم عو3ما" 
51-87 .مم ,(1995 


وأنا مدين ل 'نعوم تشومسكى 010215 7/0377 لإشارته إلى أن ثقافة المراجعة إنما تؤكد 
الكثير من النتائج السابقة التى توصل إليها باحثون عرب وغير إسرائيليين مثل ونيد الخالدى 
ووطنال52 |1136/] الذين استخدموا مصادر كثيراً ما يهملها "المراجعون” الإسرائيليون. 


(؟؟) يذكر 58ل352] 'نالاا الرقم ١6٠٠١٠٠‏ فى :1280516 ,اعهوذا :عاممء2 2 أنامطا اللا مها 8" 
ا .2 ,(1997 ,تلممعطوء لمج تعطقع :مهلم0 !) "1949-1965 كمقتمتأععادط عط لمج 


)١4(‏ كان الرقم /0٠٠٠٠‏ موضع خلاف من الطرفين: رغم أن 810115 /ا8610 يقدم دليلاً على أن 

الحكومة الإسرائيلية كانت تعرف أن الأرقام الأقل التى نشرتها كانت خطأ. انظر: 
”لمقأطامر موأمتاعولهم 16] أ0 أ ©15” تقديرات الأونروا - 8ل/لالالالا - التايعة للأمم 
المتحدة التى تقول إن عدد اللاجئين كان 7/7.٠١‏ كانت تعتبر قليلة جداء حتى فى رأى -لةلا/ا 
«قالايا ها المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية: انظر: 76 ٠١‏ “«تلموممة :115:والا 
297-86 .مم ,”قمع هونأ مقتمتتوواح5 أن رعطلماتاد 
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(5؟) للمزيد عن فترة ما قبل 1971 انظر: 
1511-3 .مم ,طاأمرك5 - 


-لق 156 لمق أعة؟ذ! ,513165 لعأتمنا عط! تعأومة! الاأعلوط معطا" بكاقصمطت تصقملة - 
-173 .مم,1993 روععم2 لزأأوع/اأمنا 010:0 :]0 :07]00) 1949-1959 ,"كموق أمتاوع 
99 


وتقدير /ا50 53/3 عن هجوم إسرائيل على قطاع غزة فى ١596‏ بعنوان: :5110 6228 156" 
علو" عهمعا فألاتاكما :ممأومتطمهلم) "أمعمرمماعيعل - ع0 أه لاممومعع إمعتاللمط عط 
69-71 مم ,(1995 ر5عالنااد 


كما وصف 510118 سلوك إسرائيل فى 1951 فى الصفحات من ,5٠7:150‏ انظر أيضا: 


1/100 عط لعومقط0 أهط! كلا02 عاد ع1! :لمع لددتمعل نوع عوأريقلالة ,أأعلة 210مه00] 
.(1984 عأكناطء5 0ق نمراك تعلره لا ببعلذا) اكوا 


كمايلخص وأعأذاع اماع مدمررولا بشكل لافت رأى أي إيبان - 5587 63ط8 مندوب 
إسرائيل الأسبق فى الأمم المتحدة» والذى يقول إن هجوم إسرائيل على كل من سوريا ومصر 
فى يونيو ١511‏ كان وقائيا" و"انتقاميا" فى الوقت نفسه: 
.125-49 .مم ,تعالآمهن عوناوعاق2 - اعد:ذا عط أه لإاألهع8 لقت 110506" يؤكد -اإععاصاط 
57 أن إسرائيل «لم تكن تواجه أى تهديدء ناهيك عن خطر التدميرء قى يونيى /7551", وأن 
حرب الأيام الستة قد شنت لتجنب حل دبلوماسى للنزا ع العربى الإسرائيلى: ولسحق القومية 
العربية ولتمكين إسرائيل من امتلاك المزيد من الأراضى الفلسطينية, وهذا الادعاء لابد من أن 
يكون ماثلاً فى الذهن ونحن نتأمل مصير مشروع الاستيطان فى الضفة الغربية وغزة فى بقية 
هذا الفصل. 
(1؟) يقدر 13115! 507ائلالا 1310 |اآلالا عدد السكان العرب فى غزة والضفة الغربية ومرتفعات الجولان 
وسيناء فى مايى ١9717‏ ب ١,5‏ ملدون نسمة: ما يقرب من 257٠-٠٠‏ فروا من هذه المناطق من 
يونيو وديسمير من العام نفسه (١؟/‏ من الإجمالى) ليتبقى حوالى مليون تحت الاحتلال 
الإسرائيلى. 
انظر: ,لة510 - 6328 لقة مهاه عط كامو8 أدعلالا عط مأ أمعدمعالاء5 العهرذا :امه ومتكاج 1" 
,(1980 كنه5 لمق بزع األالا مطمل :لمداومع ,عأوعطءاط2) ,"1967-1980 
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(9؟) أكد معظم المؤرخين الإسرائيليين الخطر الذى كان يمثله الرئيس المصرى جمال عبدالناصرء 
كما أكدوا أن إسرائيل كانت فى حاجة إلى أن تضرب أولاً دفاعا عن التفسء ويالرغم من أن 
كتاب 158لا 85677810 الذى يحمل عنوان: تكاتملا لااعل؟) ,26015107 أه لإل0 16806 156" 
(1985 ,كانا310) 5118105 1312181 ينتقد بعض جوانب سلوك إسرائيل بعد ١9531‏ ء ويرى أن 

حرب الأيام الستة كانت “مفروضة على إسرائيل" (ص14). فإن الفيلسوف والعالم السياسى 
ةللا أعهداء1/ا يقول فى كتايه: ,80015 516ه8 عرولا بينعل8) ”5نهلالا أونازمنا 00خ أذلال" 
1977 


إن حرب الأيام الستة كانت فى الحرب الوحيدة فى التاريخ الإنسانى التى بدأت من الجانب 
"صاحب الحق"؛ حيث كانت أعمال إسرائيل قد وصلت إلى “حالة واضحة من التوقع المشروع" 
(صهة) إلا أن ©1501 ائاد5 له رأى مختلف فى كتابه: 0ملأمععع0] 06561316" : ويدعم 
هذا الرأى بالتصريحات الرسمية ل أبا إيبان - 5587 8008 وغيره حتى فى مذكرات كل من 
بيجن 86017 وين جوريون 3101100 - 8611 بعد ذلك؛ حيث لم يكن أى منهم متأكدًا من احتمال 
قيام مصر بالهجوم أى خطورة ذلك. انظر كذلك الهامش السابق. 
(24) للمزيد عن الإجراءات القانونية التى اتخذتها الحكومة الإسرائيلية فى 1" و28 يونيى 17, انظر: 

اطوناامن ارول برعل؟) "1967 عمعرا5 جرع لد كنارعل أه كععناأأامط عط“ ,أعممن0 اعحاءالة 


.1 38 .2 (1997 رووعر2 زاأوزع/الملا 


حيث يقدم :0100306 تفاصيل الموجات المتتالية لنزوح وإيعاد الفلسطينيين فى 531١ء‏ من 


بنتهم عله )3 0000 من القدس وحدها. صغ /ا. صه لا. 


(4؟) وصف 931/30 |5106 والد موشى ديان هجوم 19317 بأنه كان "حريًا لاستعاددة أرض 
أجداد إسرائيل' وقى الوقت نفسه كانت أغنية نعومى شيمرز 576/0675 20101ل١‏ «أورشليم 
الذهب», التى كانت تذاع مرارا وتكرارًا قى احتفالات الانتصارات الإسرائيلية تشير إلى 
أورشليم اليهودية القديمة والاحتمالات الجديدة لإحيائها (244 .م ,أ81/1508). وفى كتاب: 
(1989 ,رعأقناطهء5 :لمق ممصاك ارملا بعلة) "“عمواق8 اع15:3" يصور موشى ليشم - 
+!+! 1/1053 هذه الحالة الرومانسية التى تحكى عن الأراضى المحتلة التى سرعان ما 
اكتشفها الإسرائيليون» ناسيًا حقيقة أنه "لم تكن هناك دولة واحدة فى العالم' مستعدة لأن ترى 
الاحتلال الإسرائيلى "أكثر من كونه أمرًا مؤقنًا: ص*7١,‏ 10/4. 


)"٠(‏ للمزيد عن الخطوات القانونية التى ضمت بها إسرائيل القدس الشرقية, انظر: 
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-قط6 .له ,”بإقل10 لمعاكدك ندعل" مأ ,للها لهنمتاجممعاما مز لمعتمكتمعل ,لإعاوأن9 ململ 


.(1996 ر5وع,2 هعهطا ! :ومألقعط) أممكك>ا 05 


وانظر كذلك :77006لا2 للمزيد عن مصادره مساحة كبيرة من أراضى الضفة الغربية لضمها 
إلى أورشليم يهودية موحدة (ص595؟). وعن طرد الفلسطينيين من المدينة القديمة لإنشاء ساحة 
عامة جديدة أمام السور القريى (ص4١):‏ وعن الخطوات الأولى تحو الاستيطان اليهودى 
الواسع فى القدس الشرقية (ص5.١-١11١1).‏ 


(١؟)‏ نص القرار رقم 47؟ موجود فى .217-18 .مم ,(905) 0أناناة! 200 /06ا0هاء كانت إسرائيل 
ومؤيدوها يزعمون دائَمًا أن القرار يحث فقط على انسحاب جزئّى من الأراضى المحتلة, انظر 
على سبيل المثال مقال /805101 .لا ©06/1ناعا فى كتاب: 
-م! تلمع لددنمعل) ”512162 مقأمتأادعاهمه علاأبون5 اعدرذ! مدت" ,(لع) لاكمدال ]للا أاعقطءتانا 


.(1990 ععألننا5 لهعناتاه2 300 عأوع51:21 لععمقالمْ 10 عأنا الأ 


يرفض يول فندلى لإ1701! انا28 "المنظور التاريخى" ل: روستو - /اا05]0] » ويبرهن بناء 
على سياسة وزارة الخارجية الأمريكية وأصحاب قرار الأمم المتحدة, أن شرط الانسحاب 
ينطبق على الجبهات الثلاث كلها وعلى كل الأراضى المحتلة, وكما يقول «فندلى» فإن مشكلات 
تفسير القرار بدأت بعد 19517 فقط؛ ويدء إسرائيل خطة لاستعمار الأراضى 
المحتئة 1 42 مم ,5دمتامعء6 1216هوطذاء) انظر أيضا: وداءعأأع0 ع18” ,أأعلة 0210 
.1991 .أمعة 13 , لقحهنأهممعاما أمع ع1لل1/1 ,"242 جمالأنامعهة8] أه كمه أأهاع رمعم 1م!ا 


كما يشير 17أ10!6!95]9 10110180 إلى أن مشروع روجرز 5130 10[615! بقيادة أمريكا فى 
15118 والرفض الأمريكى الإسرائيلى لمبادرة السادات فى قد 3 أشتا ثبتا فى مرحلة مبكرة أن 
الرؤى المختلفة للقرار 747 كانت متعارضة. 


(6 'عأمقطء باءألامه© عمتتععلوط - اعدرذا عطا أه باتلهع] لص عوقم1ا) 


(70) التقرير التالى عن برنامج الاستيطان يعتمد أساسًا على ما جاء بالتفصيل فى المصادر الآتية: 

لاأعاعنائونا اأعدمه0 موتلقطاا) "5لققا لعأانامذأ0ا ,512165 056111960ل” بأعتأوننا وضَا - 
.(1993 وومرم 

رتمأع ل 700157 :000نم ا) "7لأمتامع اكات أ0 أعوممما ع1“ ,(.له) مو وعلط لنه0ا - 
.(1985 

عطا مه 5اعة"! ودتأهع:2) :قل0هآتام!ا عطا لضة ,ركمقامتادةاجط رأعهرذا" ,لمكعدمء8 برمعأامع0 - 


.(1990 ,لهمه نج دمعام! اننت2 مهوع>كا :هلطم 1)” عامة8 أذن ثلا 
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أ 61 لمق أوعلالا 5أاعة:ذا علأكم!ا ,لوك 101 15أ0ل222" ,مقلع ١١‏ أرعطم - 
.(1992 رعونهط!! لمملمقط عله / ببرعللا) "ارم ررعينواا! 

روصتطةالطنط ععوعورط ليولا باعلآ) عمنا مقع علا لمملاع8 ,القصاء5 .ل لآلمهن - 
.(1984 


[لققة انظر: 3209© لإنقدهأأناامناة؟ 300 5عنالة/ا عن00)" ,له0رطوذاعنا لإلأنا 0م 354.م ,عنأكننا 


.96.م ,”لاأضباط لاذناة أ0 أعهمصا عط اما 
للمزيد عن الحركة التى ينظر إليها كذلك باعتبارها «حركة أرض إسرائيل». وتحدد قواعد 
دعمها المبكر. 
وانظر أيضًا: ]1 33 .مم لامكهمىمْ 00ق 14.م منقملعتط 


)2( يعتمد كل مقال من مقالات كتاب 11810030 على بعض جوانب قيام جوش إيمونيم -70 5لا 
0 وأثرها على المجتمع الإسرائيلى. 
مقال إيهود سبرتنزاك 50110281 لاا «نموذج جيل الجليد العائم فى التطرف السياسى»». 
يقدم القصل الثانى من هذا الكتاب. «جوش إيمونيم» بإيجازء ويعتمد على مقابلات أجريت فى 
منتصف السيعينيات مع يعض أعضائها الرئيسيين» وتوضح الصفحات من 55" : لاه" من 
كتاب /16]أؤلالا تأثير «جوش إيمونيم» على حزب الليكود. وتروى قصة إجلال «بيجن» وتقديره 
ل«تزقى إيهود كوك - كامه! هلنااع/! 120/1 انظر : ص5١-١؟‏ من كتاب ال568: من أجل 
مقدمة تأبيد ومشايعة لروح كوك الرائدة» ودفاع عن جوش إيمونيم. 

(0؟) يرى »اءنأقننا (ص777) أن حكومة الليكود فى 1517/7 رفضت فكرة الحل الوسط بالنسبة 
للأراضى تحت تأثير حلفائها غير الحكوميين ويخاصة «جوش إيمونيم». وكثير من كتاب 
المقالات فى 77أ انالا ١5لا‏ 01 100804 156 لا يرون أن الحركة كان لها نفوذ كبير على 
سياسة الحكومة, إلا أنهم يوافقون على أنها كانت تمارس ما يسميه يوسف شيلاف !0856لا 
/5116|31 «تلقينا بخصوص الأراضى على أعضائها وعلى الإسرائيليين عامة»: 

3 (.60) فطعلا ,”لردالوأبم ره لاوأمول أ0 لممتأهاءو م عأصاذأال! للة ممتتداع معام" 
كما يذكر 860210 قدرة جوش إيمونيم على تعبئة جماهير غفيرة داخل إسرائيل لمعارضة أية 
تسوية أو حلول وسط بالنسبة للأراضى فى أوائل السبعينيات:,2601508 أه لإ1:8980 158 

278-9.مم 
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الله (اماتدننا ص /ا؟) يزعم اتنحصطء5 وهو بروى قصة قيام «جوشس إيمونيم» أن تأييد إنشاء 
الواضح فى موقف الحكومةء كما يحاول شنال 560581 جاهدًا أن يقدم حركة الاستيطان على 
أنها ليست تحالف متطرفين. (ص"2). 

(00؟) يقدم كات5!1نن! هذا الاقتباس من: ”05مناأهاء8 أمورع]1أنا نمدالا بجعم خ* بوره 1 5'مه/إ02] 


0333أ 
(4؟) المصدر السابق - 358.م 
(9؟) سوف تُتاقش هذه الأساليب الإسرائيلية فى المصادرة تفصيلاً فى الفصلين الرابع والخامس. 


(50) يقدم 53117 15800هل تحليلاً لمشروع الليكود الرئيسى للاستيطان: -ناهط1 -لهرلمنا-عم0 
1 0 5130 5300الذى يقرر أن الحوافز المالية كانت أكثر ضرورة للتوسع الاستيطانى من 
«التلقين بخصوص الأراضى»». وهناك ملخص لهذه الحوافز بعنوان: «دوافع الاستيطان 
المؤفسسية والممستمرة: هل يختلف الأمر بالنسية ل:جوش إيمونيم؟» وذلك فى 01 861م12 156 

. 141-2.هم ,للتأمتاصعا لون 


كما يشير 8611/1151 1/16/09 نائب عمدة القدس السابق فى كتابه -200118) 00ة قاءأاأمهمن" 
141-2.مم ,(1986 ,عاموظ8 لموأاالا عاعولا ببعلط) ,"عممزناءال 


إلى أن مراقبى المستوطنات يتجاهلون دانَمًا بُعدها الاقتصادىء ويركزون على الدوافع 
العسكرية أو الأيديولوجية من أجل وجود مسثتمر فى الأراضى المحتلة. 


كما يوجز كتاب؛ ,2081 لاعلةذناءعل تتاع|2 كنع ل) “كأم0طلموتا كامق8 أدع لال" تأوامع بامع8 


1986(. 


التخفيضات الضريبية والامتيازات المالية المتاحة للمستوطنين اليهود فى الأراضى المحتلة. انظر 
الأجزاء الخاصة بالضرائبٍ الإسرائيلية ص”١2, 7١5‏ وحوافز المستوطنين ص١١1/‏ 117 
ويوضح الجزء الثانى أن الحكومة الإسرائيلية كانت تدعم بناء المساكن فى المناطق المفضلة فى 
الضفة الغريية بما يصل إلى 270 من الثمن الإجمالى للوحدةء وفى المناطق البعيدة كانت 
المساعدة بأشكالها المختلفة تغطى التكلفة الكاملة للوحدة السكنية وتطويرها. انظر أيضًا 
تحليل |560081 لتقديم الليكود الرسمى لخطة المائة ألف: «مشروع أبن بيتك», كما يلخص 
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الهناقاة5 الإعلان المنشور على صفحتين فى أكبر الصحف الإسرائيلية» والذى دفعت الحكومة 
فليجينوا من أجل راحتهم» ص155١1717-1.‏ 


)1 ع( 2 راع 1أولنا 


يقول »5116لا | إن تعداد السكان الإسرائيليين فى الأراضى المحتلة ارتفع من .٠..؟١‏ 
مستوطن فى 15148٠‏ إلى ١٠٠٠١‏ مستوطن فى 1947 والى 405..٠‏ مستوطن فى ,١1944‏ كما 
يؤكد مقال 52115 66151107 هذه الأرقام .169.م ,”9زآ نالع دأ5نات أ0 أعهممما 1" 
(؟4) يشير برنارد أقيشاى 1583لا 8617810 إلى أن الكلمات الصهيونية الجديدة لمسميا 
للأراضى المحتلة تنطوى على تناقضات:ء وذلك فى كتاب: 
.250.م ,”الكآصمت أه لإلعوة3: 1 ع1“ 
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عبارة ”5:31الا 612" تعنى حرفيا «أرض إسرائيل» ولكنها كانت تستخدم دائَمًا لتدل على 
ترتيب للأراضى أوسع وأشملء من الدولة التى أنشئت فى 1945كء ولذلك فإن عبارة «إسرائيل 
الكبرى- ا5:36! :06:6216» هى الترجمة المعتادة لها. 

(؟4) هناك مادة كثيرة عن هذا الموضوع وأطروحات متعددة عن أسباب عقد إسرائيل ومصر لسلام 
بينهماء وخاصة يعد نجاح «بيجن» - اليمينى - فى انتخابات /ا/151١:‏ انظر: :081/10 م0300)" 

.86 ,عأناأتاعما دومكامه:8 معط1 :00 لممأوصاطمهلا/ا) ,"دع ]لام ممه ومكلهمععوههم 

حيث يقدم 8.0103/01 18:0 ||الالا أشمل رؤية عن مفاوضات السلام؛ ويصف رغبة «السادات» 
الشديدة قى حل المشكلة الفلسطينية ورغبة «بيجن» الشديدة: أيضاء للاحتفاظ بالأراضى 
المحتلة. كما يسجل «يوا ل فندلى- لإ©1201! اننة» فى ص١٠ ٠٠١‏ من كتابه: -0668] 168:216ا26 
تليعنا مدى الإحباط الذى أصاب «حجيمى كارتر- 01 /1111أل». وسجله فى مفكرته لعام 
15 يسيب عدم استعداد «بيجن» «للانسحاب سياسيا أو عسكريا من أى جزء من الضقة 
الغربية». 

(:) كما يرى كوانت 01018001 كذلك أن كامب ديقيد مكنت إسرائيل من القيام بمغامرات مروعة مثل 
غزى لبنان قى 19475 دون خوف من أى رد من جانب مصر. (ص١؟؟).‏ 

(40) يرى ميرون. جى» أآرونوف 8607011.ل (مالاالا أن كلا من حكومة الليكود وجوش إيمونيم كانت 
لديهما الرغبة فى أن يكون الانسحاب من سيتاء «صادمًا قدر الإمكان», على اعتبار أن هذه 
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الصدمة يمكن أن تجعل الانسحاب من غزة والضفة الغربية غير وارد. ويشير آرونوف أن 
سيناء لم تكن ذات أهمية مركزية فى الرؤى الرومانسية واللاهوتية ل: جوش إيمونيم» وإنما 
كانت مستخدمة جيدً! لحماية عمليات الاستيطان المستهدفة فى بقية الأراضى المحطة. تقرير 
شنال 5608/1 عن الانسحاب من سيناء مثال جيد عن فائدة الحدث بالنسبة لمؤيدى التوسع 
فى الاستيطان (مثل شنال نفسه): «بالرغم من أن الأراضى قد أعيدت: فإن التجرية قوت من 
عزم من كانوا! هناك ومن كانوا يراقيون المشهد». ويالنسبة ل: «شنال» كانت سيناء هى لحظة 
تحرك جوش إيمونيم «من حواف المجتمع الإسرائيلى إلى قلبه». (ص١١).‏ 

(55) انظر : آرنسون 8100500,. ص 538؟, «بالنسبة لحكومة ييجن:ء كان يتم التضحية بسيناء من 
أجل الضفة الغريية». 

(41) يسجل عأأؤلدا (رص17؟) سلسلة من الاحتجاجات العامة اعتيارًا من عام 1940 وما بعده ضد 
حكومة «بيجن» وسلوكها فى الأراضى المحتلة. كما يصف وطتانالة2 ا1/1626 بالتفصيل 
اهتمام حركة «السلام الآن» بعملية السلام المصرية ثم اهتمامها فى 1914 ببرنامج الاستيطان 
الإسرائيلى» كما نظمت «السلام الآن» اجتماعا حاشدًا ضد استيطان الضفة الغربية فى ١1‏ 
بونيو ١91/9‏ حضره أربعون ألقًا من الإسرائّليين: -ناا810005 دمملره !) ”اع3؟ذ! أدهمعمنم |" 

.2205م (1990 ,لم 


0 يربط كأ 1أكللا (ص/18-111؟) بين الجلاء عن سيناء وحرب ليتان» ويؤكد سعى «ييجن» لتحطيم 
الروح والقيادة الفلسطينية من أجل تسهيل عملية التوسع الاستيطانى. دواقع إسرائيل لغزو 

لبنان واحتلالها كان من بينها كذلك الرغبة قى الحصول على مياه الليطانى فى جنوب لبنان: 

انظر مثلاً: ععمع عوط موامتاععلجط ع1 : ععألرعمط بادالا 100“ :تطوألا2ة5 بلحجرعوم 
18.م ,(1994 ,رقامه8 لع2 : مهمه ا) ,”ممصوطع ا صا 


(49) هجوم «بيجن» أكد ما يراه كثيرون بأن إسرائيل كانت تسير فى الاتجاه الخطأً. يصف «أفيشاى 
- 811581» (ص77١)‏ استياء صهاينة حزب العمل التقليديين من اختطاف المتدينين 
والقوميين الرومانسيين لأجندتهم الخاصة ببناء الدولة. ويرى 8000/7 أن الذين كانوا يؤيدون 
الليكود فى السابقء من المجتمع الإسرائيلى المتدين» أصبحوا يعترضون على أفعاله بسبب 
وحشية الغزو الإسرائيلى للبنان: 


57-8.م0 ,لالع لأذبات أ0 أعهمدما هط 1 


كانت حرب لبنان هى المؤشر على وصول التقد الداخلى الإسرائيلى إلى أعلى مستوى له؛ إذ 
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كان من المستحيل تجاهل جرائم الحكومة والجيش. بعض الإسرائيليين اليارزين اختاروا 
التجاهلء وبالطبع: بالإضافة إلى السنلوك غير المبرر لآريل شارون- 508:00 ا16ئة ورفائيل 
إيتان - 51188 |33186: الجنرالان فى قوات الدفاع الإسرائيلية فى ١98”‏ ثم الوزيران فى 
حكومة نيتانياهو داا8لا9130ل فى 1947., بالإضافة إلى ذلك يقدم موشى ليشم -ها وملا 
87 فكرة سريعة عن تردد كثير من الإسرائيليين قى أن يواجهوا جرائم بلدهم: ويشير إلى 
حرب لبنانء لمجرد أن يتهم بعض الصحف الأمريكية يمعاداة السامية يسبب انتقادها لأعمال 
إسرائيل الإاجرامية. 229-30.مم ,هولق اعق؟! . 


(00) يصف ]5لا نشاط الجماعات الإرهابية اليهودية فى الضفة الغربية وداخل إسرائيل (ضد 
خصومهم الليبراليين) ()] 368), كما يعيد نشر ملاحظة «شيمون ييريزن» فى 1180ء وهى أن 
الصراع داخل المجتمع الإسرائيلى حول مصير الأراضى ال محتلة قد يؤدى «حتى إلى درجة 
الحرب الأهلية لا قدر له». (ص١57؟).‏ 


(01) مرة أخرى يقتبس 906لا عبارة شيمون ييريز: «أقول إن الحل هو حماية وحدة الدولة وحماية 
أطر العمل المشتركة كذلكء ويهذا الخصوص أعتقد أن حكومة الوحدة الوطنية بالرغم من كل 
مشكلاتهاء تعمل على وحدة الدولة. (المصدر السايق - ص ١؟).‏ لم تفعل حكومة الوحدة 
الوطنية شينًا لتوقف بناء المستوطنات فى الأراضى المحتلة: انظر تقرير جماعة التفكير 
الإسرائيلى «المركز الدولى للسلام قى الشرق الأوسط». 

(1993 ,لابخ أع1) مرأ5 6322 لمة عأصد8 أدع للا معطأ دأ أمعممع لتاع5 لأواباعل 


«كانت سنوات حكومة الوحدة الوطنية هى التى شهدت أوسع نزوح إلى الأراضى المحتلة منذ 
ذلك الوقت إلى اليوم [...] حكومة الوحدة الوطنية برئاسة شيمون ييريز لم تقف فى طريق 
(حركة الاستيطان) سياسيا أو أيديولوجياء. (ص .)١١‏ انظر أيضًا ص7١‏ 7 من كتاب -8:00 
للمزيد عن التمييز بين بناء المستوطنات الجديدة تمامًا وتوسيع المستوطنات القائمة. 

(؟55) يحتوى دليل الضفة الغربية 8001 300!! )8301 أقعل/ال/ا 11:6 على مواد عن «الكهرياء» و«الطرق» 
و«الماء»؛ مما يؤكد أن البنى التحتية فى الضفة الغربية كانت قد تم السيطرة عليها تمامًا فى 
الثمانينيات» وكان الهدف من ذلك هو مصادرة الموارد الفلسطينية لاستخدمها داخل إسرائيل 
(الماء مثلاً) لضمان أن تكون المستوطنات أيضًا جزءًا من شبكة إسرائيلية واحدة» كما كان 
تحويل تخطيط الطرق من محور «شمال - جنوب» إلى محور «شرق - غرب» فى أواخر 
السبعينيات وأوائل الثمانينيات أوضح تطبيق لهذه السياسة. 
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(07) يصف 606اولادا قيام إسرائيل بتوصيل الخدمات والبنية التحتية الضرورية إلى الأراضى ا محتلة 
(ص-31): ثم اتخاذ إجراءات كثيرة لكى يتأكد المستوطنون وغيرهم من الإسرائيليين من أن 
الحياة فى الأراضى المحتلة كانت تحكمها المعايير نفسها والتوقعات نفسها الموجودة داخل 
الحزام الأخضر». كما يلخص 250"اناا5 !1/16036 الجهود المبذولة فى مستوطنات الضفة 
الغربية مثل مستوطنات «آريل» و«عفرات» لكى تبدو مثل المدن الإسرائيلية «العادية» على أمل 
أن تجتذب مواطنين جددا من إسرائيل 1949: 0.188-91م ,|1536 /6:18م1/0ء ويقول 800 
0 من مستوطنة «آريل !8116»: «نحن عينة تمثل إسرائيل العادية. بوتقة انصهار 

(05) يرى ه6تانالة5 (ص 188) أن الفكرة من وراء برتامج الاستيطان كانت دائمًا هى أن تجعل 
خطة الحكومة الإسرائيلية لضم الأراضى تيدو لا مفر منها عملياء «الهدف الأصلى لأولئتك الذين 
كانوا يفضلون استيطانًا على نطاق واسع فى الضفة الغربية بدأ تحققه فى الثمانينيات, وهو 
خلق جماعة كبيرة من الناس المهتمين بعملية ضم الأزاضىء ولذلك بالنسبة ل واهدالح5 فإن - 
حتى - أولتك الذين جاء وا إلى الضفة الغريية باعتيارهم من مؤيدى حزب العمل أو «حمائم». 
أصبحوا متشددين فى آرائهم السياسية بسبب تقارب الغضي الفلسطينى لنزع ملكية 
الأراضى ومخاوف المستوطنين من أن تؤخذ منهم مساكنهم الجديدة بواسطة حكومة تقدم 
«الأرض مقايل السلام»: و«بالرغم من أن معظم الذين جاء وا إلى الضفة الغربية كانوا 
مدفوعين بأسباب اقتصادية أكثر منها أيديولوجية؛ فإن صناديق الاقتراع تشير إلى أنهم كانوا 
دائمًا يتحولون من حمائم إلى صقور بعد فترة قصيرة من الإقامة هناك. كما كان اتساع 
القدس الشرقية للاستيطان اليهودى يقدم حافرًا قويًا لكثير من الإسرائيليين لكى يقلل من 
تشككهم فى حق إسرائيل قى مكاسب 155317. 

(00) تشير كل التقارير عن الانتفاضة بالفعل إلى زيادة عدد السكان الفلسطينين فى الأراضى 
المحتلة مع انخفاض مستوى معيشتهمء حتى آريه شاليف 558160 لاولالثء وهو قائد سابق 
للقوات الإسرائيلية فى الضفة الغربيةء يسلم فى دراسة له: -]6 200 080595 :قصوأناما 188) 
(1991 ,ق6أ0نا51 عأو5]:2]2 :10 ماع 1188ل 52|601نلرول - 5ان19 : بأن: «الأصوال 
المعيشية فى مخيمات اللاجئين» كانت أحد أسباب الانتفاضة» ويأن حياة اللاجئين كانت تزداد 


سوءًا بسيب التمو السكاتى السريع» ص4١-6١.‏ 
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(كه) للمزيد عن التاريخ الإسرائيلى والفلسطينى قى إطار الانتفاضة انظر: 
000 !) ,”0رملاع8 300 ومأذأومنا ع1 :اعهذا لصه عمتأاكمولوط؟” روالهيام0نل/ا لقم 
(05,1990ناة1 .1.8 


كما توجد تحليلات أكثر تحديدًا المختلف جوانب الانتفاضة فى المصادر التالية: 

كاعم ا لالقطاعق2 ,”ممتأقمبعع0 العدرذا أكوتقوة وملذارمنا مقتمتامعاحم مط : ومو تتم" 
-اه5 :ق0ة]لأما” 300 ,(1989 رؤقعرط لمع طأناه5 :ممأكه8) (كلع) مأماء8 أعمل لصة مذلم 
للاعل؟) (5لع) عاعمعوها] ععو80 لم3 توذهقلطا .85 لوصول ,”05520305© هطأ أج ووتاوة 


(1991 رقع لاذتاطن2 ععوعوءط لمق بؤتورعرازملا المج عز8 بعرملا 


وكل هذه الدراسات تؤكد على الانتفاضة باعتبارها رد فعل عقويا من جانب الفلسطينيين 
العاديين بسبب أحوالهم المتردية, وليس ردًا منظمًا على الاحتلال الإسرائيلى تم التخطيط له 
من قبل قيادة فلسطينية. 
انظر : 2,11.مم,الق/000 1/16 للمزيد عن مشاعر منظمى الاتتفاضة وكيف أن منظمة التحرير 
الفلسطينية, الموجودة قى المنفى: كانت بعيدة عن كفاحهم بحيث لا تستطيع أن تشارك فيه أو 
أن تدعى الفضل فى ذلكء كما أن 450هنااه2 له رأى مشايه : (240م ,اعة:ذا 6131م 1), وهو 
أن الانتفاضة شهدت مستوى رفيعًا من المشاركة والتنظيم من قبل الأطفال الفلسطينيين الذين 
تحملوا فى النهاية كل عنف الرد الإسرائيلى المسلح على إلقاء الحجارةء وتقول: 
1ق دواع فى "عاممع2 لع أمعاممءذ انا" ى مز واط ه11 : 5مأهانوع علت5أن0 
,50أ15منا !22165 ©1186 إن منظمة التحرير الفلسطينية سعت للإفادة من الانتفاضة عندما 
زاد التأييد لهاء وإن هذا السعى للقيام بدور ما قد تنامى مع تواصل المقاومة شهورا وسنوات. 
2207-6 .مم (كلع) عاعومعهع ل لمق عدكهولم8 
(01) فى يناير ١144‏ عندما أصيح من الواضح أن حكومة الوحدة الوطنية لن تستطيع احتواء 
الانتتفاضة دون زيادة حجم قواتها فى الأراضى المحتلة, أعلن وزير الدقاع «رابين» أن 
إسرائيل سوف تستخدم «القوة والعنف والضرب» ضد الفلسطينيين فى محاولة «لتكسير 
العظام»: 
.78-9.مم ,لإعالماع ممح 327-8.مم ب11208أما عطا لقة كمقأمتاكعلت2 ,اأعورة! بممعحممم 
وفى سبتمبر ١184‏ استخدمت إسرائيل الطلقات المطاطية فى ردها المسلح على الانتفاضة: 
وقال «رابين» صراحة: «الهدف هو أن نصيب أكبر عدد منهم بجراح... إنزال خسائر بهم هو 
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بالتحديد الهدف من استخدامنا للذخيرة المطاطية» (0.15 ,الة/لا1/06100) وطوال الانتفاضة كان 
هدف إسرائيل هو إلقاء الرعب فى قلوب الفلسطينيين حتى الإذعان» وحتى يشعروا بالنتائج 
العملية لتفوق قوة النيران الإسرائيلية» وقد أسس «رافائيل إيتان». عضو الليكود السايق». 
ورئيس الأركان فى حرب لبنان؛ أسس حزيه السياسى الجديد «تزوميت 1200061» على شعار 
بمثابة رد بسيط على الانتفاضة: «رصاصة فى رأس كل من يرمى حجراً». كما يقول عزمى 
بشارة فى: .221.م ,(2805) 7آمأ86 30 985كاع0 ا ,"اعة5!| مه أعهقمدما وملواومنا ع1" 
وهناك تلخيص للغضب العالمى بسبب وحشية تعامل إسرائيل مع الانتفاضة واستمرار الاحتلال 
فى: 

13 ,الدينه00] علا - 


"لممأمامه عللطنط موعلمعمم ما 20آلاما ع“ ,أممعطويهم1ا لجيه - 


كما بسجل إ12016؟ (191-4 3800 81-5 .00) القرارات التى صدرت أو اقترحت ضد إسرائيل 
من قيل المجتمع الدولى والمنظمات العالمية غير الحكومية أثناء الانتفاضة. ويؤكد اله00 ١/00‏ 
أن: حتى تلك الحكومات التى كانت تؤيد إسرائيل بشكل روتينى. وكانت تقيل سلوكها فى 
الأراضى المحتلة قبل ١5417‏ قى صمتء كان لابد أن يكون لها موقف من وحشية القوات 
الإسراملنة و0 0 ش 

(08) لم تكن خطط الاستيطان فى الثمانينيات وما بعدها تضع فى تصورها نشر عدد من نقاط 
المراقبة الحدودية: بل الاستيلاء بدلا من ذلك على أراض زراعية فلسطينية خارج المدن 
الفلسطينية الكبيرة ويالقرب من الخط الأخضر مع القدس وإسرائيل 1549. وبالتالى كان وسط 
الضفة الغربية وحدود الخط الأخضر هما الأكثر ازدحاما بالمستوطنين. 


انظر: ‏ - -21.مم ,مةأ5 وعد لمة كلمة8 أعولانا فط مأ أمعدمولتاء5 (وأبوول 
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الفصل الثانى 
أوسلو 


إعلان المبادئ 

حاف #ااحقيهة العيك حري لفقي في ك6 عورا رسا لفن درفة 
وصياغة عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية: وبالإضافة إلى تأكيد تفوق القوى 
الأمريكية فى الشرق الأوسطء فإن انتصار قوات التحالف على «صدام حسين» أحدث 
انشقاقًا مرة أخرى بين الدول العربية التى كانت مجتمعة ذات يوم. مصر وسوريا 
والسعودية كانت مؤيدة للمنتصرينء بينما لبنان والآأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية 
كانت مؤيدة لصدام.ء وهكذا كان هناك دليل جديد على عدم وجود إجما ع طبيعى على 
القضايا الإقليمية. وعيونهما على هذا الانقسامء أسرعت الولايات المتحدة وإسنرائيل 
لانتهاز الفرصة لشن عملية دبلوماسية جديدة. كما حدث فى السابق» وهى أن تقوم 
إسرائيل بالتفاوض مع كل طرف على حدةء كما تقوم بسلسلة من الصفقات المنفردة 
بدلاً من الاتفاق مع الجميعء وحيث إن أعداء إسرائيل الأكثر قريًا منها كانوا قد راهنوا 
على الجواد الخطاء كانت إسرائيل تأمل فى حل أفضل (مع افتراض الإشراف 
الأمريكى) على ضوء خطأً هذه الأطراق المريك(١).‏ 

كان الطريق إلى اتقاق ما طويلاً وشاقًا بالنسبة للفلسطينيين: وكان أهم عناصر 
قيادتهم وهى منظمة التحرير الفلسطينية فى حالة هرب من إسرائيل على مدى عشرين 
عاماء كانوا مدانين باستمرار فى إسرائيل والولايات المتحدة بأنهم إرهابيون» وريما بما 
هو أكثر من ذلك. ولم يبدأ الإسرائيليون والفلسطينيون فى التفاوض بشكل جدى إلا 
بعد ترتيبات معقدة لمحادثات غير مباشرة. كان طرد منظمة التحرير الفلسطينية أحد 
الأمور التى خلّفها الاحتلال الإسرائيلى: إلى الأردن أولاًء ثم إلى لبنان» وفى النهاية إلى 
شمال أفريقياء وكان غياب المنظمة قد أدى إلى إبعاد الحركة عن الشعب الذى يعيش 
تحت الاحتلال وظهور كادر جديد من القيادات السياسية؛ مثل «حنان عشراوى» 
و«قيصل الحسيتى» و«حيدر عبد الشافى»». على رأس المنظمات غير الحكومية أو 
المؤسسات الخيرية. كان هؤلاء هم الذين ذهبوا إلى مدريد للتفاوض وهم ملمون بالموقف 
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الفعلى فى الأراضى المحتلة بحكم تجريتهم الشخصية هناك خلال عقود الحكم 
الإسرائيلى. 

كانت المفاوضات فى مدريد مركزة, بكل المقاييس؛ على واقع الوجود الإسرائيلى 
فى الضفة الغربية وقطاع غزة» وبدا فيها التردد فى أن تتورط فى أى عملية سلام 
لاتعد بئى انسحاب فورى وشامل للجيش الإسرائيلى("). وكان رد إسرائيل على هذا 
الموقف الذى يستند إلى مبادئ» هو أن تجد فلسطينيين آخرين يمكن أن تعقد صفقة 
معهم, هذه الحاجة إلى إيجاد شخص ما يتناول الأمور بشكل مختلف ولا يهتم كثيراً 
بالاستناد إلى مبادئ» هى أفضل ما يفسر عودة ظهور «ياسر عرفات» ورد الاعتبار 
إليه. كان رئيس منظمة التحرير الفلسطينية الموجود فى المنفى هى المرشح الأفضل إلى 
حد كبيرء كشريك فى المفاوضات عن قيادات «الداخل» الذين تولوا الأمر فى مدريد؛ 
حيث كان «عرفات» أكثر بساطة وأبعد عن الواقع من أولئك الذين ظلوا فى الأرض 
المحتلة. ناهيك عن رغبته الشخصية القوية فى العودة من المنفى واستعادة عمله 
السياسى فى الضفة الغربية وقطاع غزة. وهكذا أرسلت إسرائيل فريقًا آخر من 
المفاوضين لبدء المحادثات مع منظمة التحرير الفلسطينية فى أوسلو دون علم الفريق 
الفلسطينى فى مدريدء وفيما بعد فى واشنطن(). كان ممثلى «عرفات» أكثر انفتاحًا 
لقبول مقترحات إسرائيل بانسحاب متطاول (يتم جزئيًا وعلى فترة طويلة) جنيًا إلى 
جنب مع إجراءات «بناء ثقة» كثيرة, يمكن أن تكون شرطًا مسبقًا لاستمرار العملية. 
وبينما لم يكن الفلسطينيون الذين يتفاوضون فى مدريد وواشنطن على استعداد لقبول 
أى شىء سوى ضمانات واضحة عن عزم إسرائيل على ترك الأراضى المحتلة: قَيِل 
المقاوضونفى أوشلو الزطائة الإسزاشلية عن الرودة والقادلية تاركيق عدا كيرا من 
المظالك الفلسطينية الصوية تحت زحمة التفسيرات والثناث الطيية لاسرال وهذا هو 
الأخطر. وتجمعت فى الجو نذر التشاؤم عندما نأى فريق مدريد بنفسه عن أوسلو وعن 
نهج «عرفات» الجديدء ويد التفكير بصوت عال بأن الفلسطينيين ريما يكونون قد تعلقوا 
بالنوع الخطأً من السلاء(©). 

هذه الأحداث تبدو الآن» عند استعادتهاء أكثر وضوحًا مما كانت عليه فى 
حينها؛ فعندما قدمت المرحلة الأولى من عملية أوسلوء وهى إعلان المبادئ فى سيتمير 
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١997‏ . كان عدد كبير من الفلسطينيين يتصور أن الاحتلال الإسرائيلى الذى استمر 
طويلاً سوف ينتهى. كان إعلان المبادئ (008) دعاماعماءه أه «منأ,واء96 186 يحتوى 
على كثير من العبارات التى تعبر عن النيات والمقاصد الطيبة: إلا أنها ألزمت الطرفين 
بحل يعتمد على قرارى الأمم المتحدة رقم 47" ىو 00777/8), هذان القراران الصادران 
عن مجلس الأمن يعد 1957 و 141717 على التوالى (؟55. 574), كانا يطالبان 
إسرائيل بترك الأراضى ال محتلة فى مقابل اعتراف بها من قبل جيرانها والعيش معها 
فى سلامء إلا أن تحولاً حاسم قن تفتين القزا قد ا 0؛؟؛ حيث شكل 
استعداد «السادات» الواضح للسلام مع إسرائيل على أساس الاتسحاب الكامل من 
الأراضى المحتلة. شكلّ خطرً على إسرائيل؛ إذ قد يجبرها على تنفيذ وعدها بالتخلى 
عن الأراضى التى كان يجرى نزغ ملكيتها وتوطينهاء واعتباراً من هذا الوقت أصبح 
المسئولون فى إسرائيل والولايات المتحدة يؤكدون أن القرار *”4؟ يحث إسرائيل على 
التخلى عن «أراض محتلة» وليس عن «الأراضى المحتلة», وهى تملص لقوى يمكن أن 
يسمح لإسرائيليل بالتخلى عن كل الضفة الغربية وغزة أو عن مجرد جزء منها . ورغم 
أن هذه القراءة لم تكن تمثل على وجه الدقة مقصد الديلوماسيين الذين صاغوا القرار 
رقم 57” فى الأمم المتحدة. أى حتى موقف الولايات المتحدة قبل ,١91١‏ فإن مواد 
القرار 47> كان يتم تكييفها دائمًا طبقًا لإرادة القوى الأكبر وليس طبقًا لتفسير 
«حقيقى». وكما رأيناء فإن آمال إسرائيل فى السلام منذ بداية أوسلو كانت مختلفة عن 
آمال الفلسطينيين؛ إذ بلول عام 1995 كان هناك حوالى عد اسل وان 
يعيشون على أراض تم احتلالها فى 15717, كما أن نجاح برنامج الاستيطان جعل 
الاستجابة للقرار 1" أمرًا مستحيلاً من الناحية العملية. فاكثر من نصف هؤلاء 
المستوطنين كانوا يعيشون فى القدس الشرقية الفلسطينية التى تم ضمها بشكل غير 
قانونى لإسرائيل بعد حرب الأيام الستة مباشرة. هل كان بإمكان أى حكومة إسرائيلية 
أن تقتلع هذا العدد الكبير من مؤيديها المحتملين؟ وعلى العكس من ذلك, لو سمح لهؤلاء 
المستوطنين باليقاء. فكيف كان يمكن إزاحة غيرهم؟ على أى أساس كان يمكن إزالة 
مستوطنة وترك مستوطنة أخرى؟ القرار 47؟ كان قد صدر - فى وقت لم تكن فيه 


هناك مستوطنات -. وكان يتصور حلاً للصراع كما كان أنذاك» ولسوء الحظ فإن 
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السلوك الإسرائيلى الذى كان القرار رقم 547 يستهدفه, تحول إلى ما هى أسوأ بحلول 
عام 1995. وهو ما جعل الحل على أساس الانسحاب الإسرئيلى أمرًا ينطوى على 
. مفارقة تاريخية بالإضافة إلى كونه غير قابل للتطبيق. 

كان حل هذه المشكلة هو إعادة تفسير القرار ؟515.: باعتباره يسمح بإعادة 
محدودة لأجزاء من الضفة الغريية وغزة» وهى إستراتيجية يمكن أن تعزل إسرائيل 
داخل المجتمع الدولىء إلا أنها يمكن أن تنجح لو تحقق لها دعم الولايات المتحدة: وعند 
صياغة إعلان المبادئ استطاعت الولايات المتحدة وإسرائيل أن تضعا ‏ بذكاء ‏ القرار 
رقم 517 فى القلب من عملية السلام (وهما يعرفان جيدًا أن الصياغة كانت شديدة 
الالتياس يما يسمح يأقل تفسير ممكن)؛ فعلى سبيل المثال تم تجاهل مطالبة إسرائيل 
بالاتسحاب من القدس الشرقية أو عودة اللاجئين ‏ وتم الإبقاء على القرار 5517 
باعتباره الضمان الوحيد للحقوق الفلسطينية» ويسيب اتساع حجم برنامج الاستيطان 
وقدرة الولايات المتحدة وإسرائيل على تقديم تفسير للقرار بعيد تماما عن الانسحاب 
الإسرائيلى الكاملء بسبب ذلك كانت أسس عملية السلام واهية. 


رابين : أوسلو تترئح 1 1 
بالرغم من أن عملية السلام المتداولة بدأت فى فترة رئاسة «إسحاق شامير 
أدقط58 عاقطعاآلا» للحكومةء فإنها أصبحت مرتيطة بإسحاق رابين ضأطه8 علقطعةالا الذى 
. أصبح رئيسمًا للوزراء عام ؟19195, عودة حزب العمل إلى السلطة أحيت الأمل فى بعض 
الدوائر يأن إسرائيل كانت على الطريق نحو سلام دائم. كان «جورج بوش 660:96 
858» قد علق ضمانات قرض أمريكى تصل إلى ٠١‏ يليون دولار أمريكى عن حكومة 
«شامير» (الضمان المالى الضرورى لإسرائيل لكى تقترض مبالغ ضخمة من البنوك) 
بشرط أن توقف الحكومة الإسرائيلية مشروع بناء المستوطنات: وحيث إن معظم هذه 
الأموال المقترضة كانت توظف فى المستوطنات منذ أوائل الثمانينيات. فإن هذا الطلب 
كان منطقيًاء ويانتخاب «رابين» قدمت إسرائيل وعودًا بمراعاة موقف أمريكا. ويمجرد 
أن تسلم حزب العمل السلطة أصبح بإمكانه الحصول على هذه المبالة("). كان «رابين» 
يعترق بالدور المهم للمستوطنات فى اليحث عن السلامء وأعلن للعالم أن حكومته سوف 
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توقف خططها للاستيطان: وهكذا أشعلت أخبار «تجميد الاستيطان» المزيد من الأمل 
فى المستقبل. بما يوحى أن إسرائيل كانت قد سلّمت أخيرا بأن عملية السلام لا 
تتماشى مع ما تقوم به من أعمال لاستعمار الضفة الغربية وغزة/"). 

إلا أنه سرعان ما اتضح أن «التجميد» الذى قام به «رابين» كان أبعد ما يكون 
عن حظر البناء على الإسرائيليين فى الأراضى ال محتلة(١').‏ أولاً: استثتى «رابين» شرق 
القدس العربية من قيود البناء بحجة أن هذه الأراضى بالرغم من احتلالها فى 19737 
وسيطرة القوات العسكرية عليها منذ ذلك الحينء فإن القدس كانت هى العاصمة 
الموحدة والكاملة لإسرائيل: وعليه فهى لا تعتير من من الأراضى المحلة(١').‏ 

التجميد كان ينطبق فقط على المستوطنات الجديدة تماما التى لم يكن بها 
مستوطنون قيل ذلكء المستوطنات التى كانت موجودة بالفعل حتى وإن كانت لا تضم 
سوى عدد قليل من المساكنء كانت مستثناة من هذا التجميد المزعوم, ويالتالى اعتبر 
«رابين» نفسه حرا فى أن يحول قرى الاستيطان إلى مدنء وأن يوسع المدن الصغيرة 
التى كانت تضم عشرات الألوف من المستوطنين» ويما أنه كانت هناك مستوطنات كثيرة 
بالفعل فى 1997 لم تكن هناك حاجة تقريبًا لإثارة مشكلات بمستوطنات جديدة, 
ويالرغم من ذلكء. أعطى الضوء الأخضر لبناء عشرة آلاف وحدة سكنية كانت ضمن 
خطة الحكومة السابقة, بعضها يشكل مستوطنات جديدة, بما يتعارض مع هذا 
التجميد المحدود. ويتوسع عمليات التنمية التى كانت قائمة دون قيودء استطاع رابين 
- سعيدًا - أن يوسع برنامج الاستيطان بكل وضوح9١1).‏ 

من أكبر الكوارث التى حلَّت بالفلسطينيين» أن «رابين» لم يفرض أى قيود على 
استمرار مصادرة الأراضى فى الضفة الغربية وغزة: والحقيقة أن إدارة حزب العمل 
استولت على مساحات من الأراضى لا تقل عن تلك التى استولت عليها الحكومات 
السابقة: وواصلت برنامج إسكان رئيسيًاء بالإضافة إلى مشروع «رابين» المفضل: 
شبكة طرق جانبية مخصصة للمستوطنين اليهود وحدهم, تتفادى المدن الفلسطينية 
وتربط بين المستوطنات المختلفة, وبينها وبين إسرائيل!"). مشروع الطرق الجانبية كان 
يمثل رغبة قديمة لدى القادة الإسرائيليين لتحويل محور الانتقال فى الضفة الغربية من 
شمال / جنوب إلى شرق / غربء ومع ذلك فإن جماعات حقوق الإنسان وجماعات 
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البيئة بالإضافة إلى المنظمات التى تؤيد حل «الأرض مقايل السلام». هذه الجماعات 
كلها اعتبرت شبكة الطرق بمثابة تعقيد كارثى إضافى لمشكلة المستوطنات القائمة؛ 
فالطرق شقت أراضى الفلسطينيين وزراعاتهم لصالح مرور المستوطنين وحدهمء مدعمة 
بذلك استمرار الوجود الإسرائيلى فى الأراضى ال محتلة. ويالرغم من تجميد كل عمليات 
التطويرء فإن إدارة «رابين» أسهمت بقسط وافر فى تدعيم المستوطنات وضم المزيد من 
الأراضى الفلسطينية. 

بعد الوصول إلى اتفاق حول حكم ذاتى محدود على 16/ من قطاع غزة ومدينة 
أريحا فى الضفة الغربية عام 1954: يكون الإسرائيليون والقلسطينيون قد حققوا 
أشمل إجراء حتى ذلك الحين فى :١1950‏ وهو الاتفاق المرحلى المعروف بأوسلو الثانية, 
وللمرة الأولى قدمت أوسلى الثانية رؤية للضفة الغربية كاملة وللتقدم المخطط لانسحاب 
إسرائيلى» وبالرغم من قطع شوط طويل على طريق إنشاء برلمان فلسطينى فى ظل هذا 
الإتفاق» عن طريق انتخابات تتم فى الأراضى ال محتلة لأول مرة» فإن أهم بنود أوسلو 
الثانية كان ذلك الترتيب الخاص بالأراضىء الذى تم التمهيد له يجانب مقترحات للحكم 
الذاتى القلسطيني7؟'). 

بالرغم من اتفاق الطرفين فى تمهيد اتفاقية أوسلى الثانية على الالتزام بالقرار 
رقم 547, فإن هذه الاتفاقية المؤقتة قدمت دليلاً كافيًا على أن إسرائيل كانت تنوى 
الانسحاب من جزءء فقط؛, من الضغة الغربية. من الناحية الرسمية: كانت الأراضى 
مقسمة إلى ثلاث مناطق: المنطقة (8) تضم المدن الفلسطينية والمناطق المدينيةء وهى 
تشكل أقل من 7”8/ من إجمالى أراضى الضفة الغريية التى احتلتها إسرائيل فى 
17 المنطقة (8) تضم القرى الفلسطينية والمناطق الأقل كثافة. وتشكل حوالى 7”/ 
من الضفة الغريية. المنطقة (©) وتضم الأراضى الفلسطينية الزراعية والمناطق التى 
صادرتها إسرائيل من أجل شق الطرق وإقامة المستوطنات. هذه المنطقة الثالثة تشكل 
معظم الضفة الغربية أى حوالى ؟, 74/ وبها مساحات زراعية مهمة ومصادر مياءظ١').‏ 

المناطق الثلاث ضرورية حتما للحكم الذاتى الفلسطينىء وكانت أوسلو الثانية 
تتضمن مواد تتعلق بالانسحاب الإسرائيلى من (8) و(8) و(6) , بالإضافة إلى أن عامى 
6 شهدا وفاء إسرائيل بوعدها بالاتسحاب الكامل من المنطقة (8) (ما عدا 
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الخليل) وإعطاء قدر من السيطرة للسلطة الفلسطينية الجديدة على الفلسطينيين الذين 
يعيشون فى المنطقة (0)8), إلا أنه كانت هناك ضمن الشروط مادة بسيطة, ولكنها 
مدمرة بخصوص النطقة (6). إسرائيل سوف تنسحب من المنطقة (6©) يمرور الوقت» 
ولكن ليس من الأجزاء المرتبطة «يقضايا سيتم التفاوض بشأتها فى محادثات الوضع 
النهائى». كان من المتصور أن تكون محادثات «الوضع النهائى» المرحلة الأخيرة فى 
عملية أوسلو. فى مفاوضات لا تستغرق أكثر من عامين وتبدأ فى موعد لا يتخطى 6 
مايى 1997()., وفى مواضع أخرى من الاتفاقية كانت القضايا التالية مدرجة: 
«القدس: اللاجئونء المستوطنات, الترتيبات الأمنية, الحدود, العلاقات والتعاون مع 
الجيران الآخرين: إلى غير ذلك من القضايا ذات الاهتمام المشترك»(9'), ومن بين هذه 
القضايا كانت المستوطنات والترتيبات الأمنية هى الأكثر صلة بالأراضى ا محتلة. 

ومع وجود ممّات المستوطنات ونقاط المراقبة العسكرية فى المنطقة (©). كانت 
إسرائيل تفاوض على حق البقاء فى جزء كبير من الضفة الغربية وغزة حتى بعد الفترة 
الانتقالية. وحيث إن تحديد كون إحدى المناطق «عسكرية» أى «مستوطنة» كان يتوقف 
كلية على إجازة قانونية أى عسكرية بذلك من إسرائيل» فإن هذه المادة البسيطة غيرت 
طبيعة الاتفاقيات بشكل أساسى. وبالتالى ظهر أن تلك الأجزاء «الإسرائيلية» من 
المنطقة (©) لن تحددها المفاوضات. وإنما التداول الإسرائيلى أحادى الجانب. وعلى 
خلاف الهدف الذى كانت تنص عليه عملية أوسلو وهى إعادة الأراضى المحتلة بموجب 
القرار 57". فإن الوثائق التى تم التوقيع عليها فى سبتمبر ١990‏ أعطت لإسرائيل 
الحق فى الاحتفاظ بما لا يقل عن /٠0‏ من الضفة الغربية: وما الت تدعى أنها كانت 
ملتزّمة بالاتفاقية!("'). 

إذا كانت المنطقة (©) ستعاد إلى الفلسطينين بعد أن تكون إسرائيل قد قامت 
بضم حصتها منهاء فلن يكون هناك معنى إذن للكلام عن الضفة الغربية باعتبارها 
كيانًا متكاملاً!''): والمثير للدهشة أن الخريطة الرسمية لأوسلو الثانية تقر ذلك بينما 
المنطقتان (8) (8) مظللتانء نجد المنطقة (©) متروكة بلا تظليل» وهى بلون إسرائيل 
نفسه. وإذا كنا فى حاجة إلى تأكيد جديد نجد أن الخريطة لا تقدم أى تمييز للخط 
الأخضر الذى يبين خط الحدود قبل 19717 مع إسرائيل» ومثلما كانت طرق «رابين» 
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الحانينة فشكن المسدوظفين من الانتقال عن كل آنتى أو القنسن إلى الأراضئ المحظة 
دون ملاحظة الفرق. نجد أن خريطته للسلام «مدت سيادة إسرائيل عميقًا داخل 
الأراضى الفلسطينية دون أن تتوقف لملاحظة الخط الذى تم عبوره فى 571 وما يعنيه 
ذلك بالنسبة للشعب الفلسطينى: حتى الخرائط السياحية التى تقدم للسائحين فى 
إسرائيل تظهر فيها المنطقة (©) باعتبارها جزءًا من إسرائيل 1544: والسيادة 
الفلسطينية مقصورة على جزر مبعثرة منفصلة فى المناطق (8) (8). 
وبالرغم من أن هدف أوسلو الرئيسى كان التفاوض بخصوص الاتنسحاب 
الإسرائيلى من الأراضى الفلسطينية. فإن المراحل المختلفة للعملية فشلت دائمًا فى 
تناول أكبر المشكلات التى نتجت عن ذلك؛ أى المستوطنات الإسرائيلية. كان هدف 
أوسلو, طبقًا لمن وضعوا إطارها (وللرعاة الأمريكيين) هو تشجيع الجانبين للاتفاق 7 
أمور أقل أهمية فى البداية: إذا استطاع الإسرائيليون والفلسطينيون أن يثقوا 
ببعضهما بدايةً. فإن المفاوضات الصعبة قد تأتى لاحقاء مستقيدين من علاقة العمل 
التى ستكون قد تحسنت. بهذه الروح كانت أوسلو الثانية تتصور مفاوضات نهائية بعد 
المرحلة الانتقالية» وهى محادثات «الوضع النهائى» التى تشير إليها مواد الاتفاقية حول 
استمرار احتلال إسرائيل للمنطقة (6). قضايا الوضع النهائى - الحدود وعودة 
اللاجئين الفلسطينيين والقدس والمياه والمستوطنات اليهودية - هذه القضايا كلها تم 
. تأجيلها إلى نهاية المفاوضاتء على افتراض إعطاء فرصة للجانبين لبناء الثقة, قبل 
مناقشة أصعب المشكلات فى جو من الاحترام المتبادل. ش 
ويالرغم من ذلك» فإن حكومة «رابين» بذلت قصارى جهدها لتدعيم سيادة , 
إسرائيل فى كثير من هذه المجالات المهمة» ثم رفضت شكاوى الفلسطينيين بقولها إن 
قضايا الوضع الدائم لم تتأثر بالاتفاقيات القائمة, وسواء كانت عملية السلام برمتها 
يمكن أن تصمد أو تفشل اعتمادًا على حجم الانسحاب الإسرائيلى من الأراضى 
المحتلة فإن «رابين» كان سعيدًا بمصادرة آلاف الأفدنة فى الضفة الغربية, ويناء المزيد 
من الطرق والمستوطنات فى أثناء الفترة الانتقالية, ليقلل أكثر فاكثر من إمكانية 
انسحاب إسرائيلى مهم وقيام دولة فلسطينية(""). ش 
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على أثر طريقة موته العنذفة. اكتسب «إسحاق رابين» مكانة أسطورية كصانع 
سلام وصاحب رؤية0'"). إلا أن سجل سنواته الثلاث فى السلطة يرسم قصة مختلفة. 
لقد أعطى الفلسطينيين حكمًا ذاتيًا محدودا فى حوالى 0/ من قطاع غزة, ولكنه أبقى 
اله"/ الباقية للمستوطنين اليهود هناك. وفى المتوسط فإن أى مستوطن فى غزة يملك 
1 ضعفًا أكثر مما يملكه أى فلسطينى هناك بالإضافة إلى نصيب غير متكافىء من 
مصادر المياه(؛"). كما نجح «رابين» فى تقطيع أوصال الضفة الغربية وإعطاء إسرائيل 
حق الاحتفاظ به/ا/ من الأراضى وبكل المياه بالفعل. المستوطنات التى كان يعتبرها 
كل المجتمع الدولى - باستثناء الولايات المتحدة - غير شرعية:؛ تم توسيعها وتأكد 
بقاؤها وأهميتها بفضل شبكة الطرق الجديدة الخاصة بالمستوطنين. القدس التى تضم 
بعض أهم المناطق الفلسطينية (اقتصاديًا واجتماعيًا) والضرورية لبناء الثقة المتبادلة 
والتعاون, تم تجاهلها تمامًا وتأجيلها إلى محادثات الوضع النهائى إلى جانب 
المستوطنات التى كان عددها ينمى باستمرار. وفى النهاية بدأ «رابين» إخلاء وحدات 
الحبكن الأسرائلى المعرضة للخطر من المدن القلسطينية؛ حيث كانت أهدافًا سهلة 
للاضطرابات» وإعادة تجميعها خارج المراكز السكانية الرئيسية بما يمكنها من تشديد 
قبضتها واحتواء الغضب الفلسطينى وقمعه على نحو أكثر كفاءة. من المنظور 
الإسرائيلى: يكون «رابين» قد حقق مكاسب ضخمة بتكلفة قليلة نسبيًاء على أن 
سياساته تمخضت عن يأس أعمق للفلسطينيين وتضاؤل لفرص السلام العادل. 


نيتانياهو: أوسلو فى مهب الريح 

من أهم النتائج التى خُلّقَها انتتصار إسرائيل فى 19717 ذلك الشعور بالتفوق 
الذى جعلهم لا يشجعون عودة الأراضى المحئة للفلسطينيين أو أى شكل من أشكال 
الانسحاب الإسرائيلى: وكما رأيناء فإن الجماعات الدينية والقومية كانت بمثابة رأس 
الحربة فى حركة الاستيطان فى السبعينيات على أساس أنهم لا يستعمرون الأرض 
وإنما «يستعيدونها». كما كانت هناك أقلية فى المجتمع الإسرائيلى لا تنظر إلى 
المستوطنات كامتداد عملى لإسرائيل 1448. وإنما باعتبارها اكتمالاً لوعد توراتى» ' 
ويينما كان مؤّيدو الممستوطنات - سواء من العمليين أو الأيديولوجيين حتى أوائل 
التسعينيات - متفقين على الأقل على سياسة عامة لاحتلال إسرائيل الكامل للضفة 
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وغزةء كان يمكن احتواء تلك التوترات بين الجانبين» إلا أنها برزت مرة أخرى إلى 
السطح عندما بدأت الحكومة الإسرائيلية تتبنى حلاً طويل المدى للموقف الراهن. 

كانت سياسات «رابين» بين ١997‏ و1990 كارثة على الفلسطينيين وفى صالح 
إسرائيل تمامًا؛ فقد نجح إلى حد ما فى فك عزلة إسرائيل الدولية» وهى ما زالت 
قابضة على الضفة الغربية كلها وعلى قطاع غير متكافئ من غزة» وكانت عبقرية 
«رابين» تتجلى فى ظهوره بمظهر من يقوم بالتسوية» بينما يحقق فى واقع الأمر كل 
أهداف إسرائيل؛ أى أن أوسلو الثانية يمكن أن تنقذ حياة الإسرائيليين فى المدن 
الفلسطينية مع الإبقاء على جميع المستوطنات» وتقوية قبضة إسرائيل على الأرض 
والمياه فى الضفقة الغربية: إلا أن مكاسب «رابين» اليراجماتية جعلته تحت رحمة تلك 
العناصر الإسرائيلية التى لم تستطع أن تشجع إعادة هكتار واحد من الأراضى 
الفلسطينية لسبيب بسيطء وهو أنهم لا يقبلون أن يمتلك أحد من غير اليهود أى جزء من 
أرض إسرائيل الكبرى. وطالما بقيت إسرائيل محتلة غزة والضفة الغريية بكاملهاء كان 
هؤلاء المؤيدون الأيديولوجيون للمستوطنات يتصورون أن الفلسطينيين سيطردون من 
الأراضى تماماء وأن المستوطنين اليهود يمكن أن «يعوبوا» بأعداد كبيرة إلى تابلس 
وبيت لحم والخليلء ولكن «رابين» بدد هذا الأمل وخان هذه الأيديولوجية عندما سمح 
للفلسطينيين بإدارة شئون مدنهد!؟"). 

فى أعقاب ذلك, قَتلّ «إسحاق رابين» فى نوفمبر 19110 على يد «إيجال آمير 
'نهنة اووآلا» الطاتلب فى إحدى الكليات الدينية (أو: 6581/3لا) ذات الصلة يحركة 
الاستيطان الأيديولوجية: الذى قال إن «رابين» بتقديمه ولى أقل تنازل عن الأرض 
للفلسطينيين يكون قد خذل الشعب اليهودى ويستحق نهايته"). غرقت إسرائيل فى 
الحزن وفى تحليل دوافع ونتائج الحدث؛ ولكن الظروف كانت توحى يأقق توقعات زائف 
لإنجازات «رايين» كقائدء ويالرغم من أن "آمير - :نهة" كان يمثل أكثر القطاعات 
تشددًا فى المجتمع الإسرائيلى. الملتزمة بقوة بالاحتفاظ بالأراضى المحتلة ومواصلة 
مشروع الاستيطان: بالرغم من ذلك كان أبعد ما يكون عن نقيض «رابين». رئيس 
الوزراء كان ملتزمًا كذلك - ويقوة - ببرنامج الاستيطان, وريما يكون قد صنع أكثر 
مما صنعه اليمين الإسرائيلى لتعزيز أهدافه عن طريق اتفاقيات أوسلو. اغتيال القائد 
اليهودى على يد يهودى آخرء أجاز للإعلام فى إسرائيل وخارج الشرق الأوسط على 
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نحو خاص, أن يتكلم عن «الحمائم» و«الصقور» فى إسرائيل فى إطار أوسلوء الأمر 
الذى أدى إلى تشويه الصورة الحقيقية:. وهى أن «رابين» المؤيد العنيد للتوسع 
الاستيطانى, قَتلّ بيد مؤيد متطرف للسياسة نفسها!'"). معظم المشكلات التى تلت ذلك 
فى عملية أوسلى. سواء فى المفاوضات أو فى تحليلات الإعلام, كانت نابعة من هذا 
السعى الخائب لرابين صانع السلام؛ والسياسات التى انتهجهاء لكى تضمن العدل 
والحرية لكل الأطراف. لقد تم اغتيال «رابين» قبل أن تتضح تمامًا نتائج سياساته لضم 
الأراضى وفى ظروف تؤمن ذكراه ضد المسئولية عن الوضع الذى صنعها""). 

رغم أن بعض الفلسطينيين عارضوا أوسلى منذ البداية معتقدين أن تأجيل 
معظم القضايا الحيوية المطروحة لن يكون أساسًا أكيدا للسلام؛ وافق كثيرون على 
العملية على أمل أن تنتج قوتها الدافعة, وحيث إن إسرائيل. تحت رئاسة “رابين", كانت 
تنوى الانسحاب من بعض الأراضى المحتلة على الأقل. كانت الفرصة قد تهيأت 
للفلسطينيين لكى يحلموا بأن انسحابًا كبيرًا قد بات وشيكًا . كانت هناك رغبة لا تقاوم 
فى رؤية العلم الفلسطينى - الممنوع حتى 1١1357‏ - يرفرف فى أريحا وغغزة: ومن 
الصعب آلا يشعر المرء بأن حدمًا كهذا كان بداية لتحسن الأمور(؟"). حتى بعد أن قام 
«رابين» بتوسيع المستوطنات وشق الطرق الجانبية فى الضفة الغربية» كان 
الفلسطينيون ما زالوا يتطلعون فى ١490‏ و1195 إلى أول انتخابات ديمقراطية» وهذه 
علامة أخرى على أن الأحوال كانت قد بدأت أخيرا فى التحسن. السلطة الفلسطينية 
الجديدة كان لها مقاطعة ودرجة من التمثيل الدبلوماسى وعلم وطنى؛ وذلك كله أسهم 
فى الإحساس بأن الفلسطينيين كانوا فى طريقهم إلى إقامة دولة بالتأكيد. 

قيالة كل خارف الدولة هذهء كان هناك استمرار ومزيد من مصادرة الأراضى 
الفلسطينية فى المناطق المحتلة وخاصة الضفة الغربية» ويينما كانت القيادة الفلسطينية 
تركز جهودها على الحكم الذاتى التدريجى الذى حصلت عليه فى المدن من 
الإسرائيليينء لم يكن الشعب العادى يستطيع أن يتجاهل الأثر الطاغى للفقد فى 
المناطق الريفية. فكرة الدولة الفلسطينية التى كانت تلقى رواجا فى المدن؛ كانت تتضاءل 
قيمتها على نحو مضطرد نتيجة تجربة أولتك الذين كانوا يشهدون بناء مستوطنات 
وطرق جديدة فى أماكن أخرىء فلو أن «رابين» كان جادًا بخصوص السلام والدولة 
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الفلسطينية, لماذاء إذنء كان يضع البنية التحتية التى تربط بين المستوطنات ونثيت 
وجودها؟ وإذا كان الحكم الذاتى فى المدن هو البداية أكثر مما هى آخر مراحل حكم 
الفلسطينيين لأنفسهمء فكيف يمكن فهم ما يجرى من تهويد للضفة الغريية بل 
والإسراع بوتيرة ذلك؟ وفى مواجهة جهود القيادة الفلسطينية لأن تجعل الشعب يركز 
اهتمامه على مكاسب وإمكانات أوسلوء انتعشت ترية الشعور بخيبة الأمل فى ١9190‏ 
و997١‏ . والإحساس بأن ثمة تباعد يحدث بين وعد أوسلو والواقع. 

هذا التباعد هو أقضل ما يفسر ظاهرة الجماعات الفقلسطينية المتشددة: 
«حماس» و«الجهاد الإسلامى». اللتان ارتفعتا على ظهر قصور أوسلو("). الفلسطينيون 
الذين أجمعوا على عدم التعامل مع إسرائيلء وكانوا يتوقعون انسحايًا كاملاً من 
الأراضى المحتلة, ثبت مع استمرار برنامج الاستيطان أنهم كانوا على حق؛ وأصبح 
ضحايا الفقد والطرد من الأرض صيدًا سهلاً للتجنيد من قبل المتشددين؛ ففى رأى 
«حماس» و«الجهاد الإسلامىي». كانت إسرائيل تأخذ كل ما تريده من الأراضى ال محتلة 
ولا تترك للفلسطينيين سوى الفتات. وهكذا كان لايد من أن يقاسى الإسرائيليون كما 
كان يقاسى الفلسطينيون» حتى وإن كان ذلك يعنى قتل عدد كبير من المدنيين. تفجير 
الحافلة فى ١9960‏ ثم تفجيرات فبراير ومارس ١1193‏ على وجه الخصوصء كانت 
محاولات مرعبة من المتشددين الفلسطينيين للرد على إسرائيل بالطريقة الوحيدة 
المتيسرة لهم؛ وحيث إن القيادة الفلسطينية لم تكن لتستطيع أن تجبر إسرائيل على 
اخهاء:الاختلال: نافيك عن استكضحال الستوطفة: كان التطرقون الفلسيطيفيون 
يمارسون قوتهم الخاصة بأكثر الأساليب عنفًا وجلبًا للكوارث. 

لو أن «إسحاق رابين» كان قد ظل على قيد الحياةء فأغلب الظن أنه ما كان 
ليصمد أمام أحداث تفجير الحافلات فى أوائل 11947: التى كانت مميتة بالنسية لخلفه 
«شيمون ييريز». «رابين» غادر الساحة السياسية قبل أن تتضح نتائج سياساته يوقت 
قصيرء وأصبح «شيمون ييريز» ضحيتهاء كانت هناك محاولات لجعل الشعب 
الإسرائيلى يصدق أن الفلسطينيين سيكونون ممتنين للانسحاب الإسرائيلى المحدود 
من الضفة الغربية وغزة, ويبدو أن فكرة عدم رضا شعب محتل بعودة أقل من ”/ من 
أراضيه لم يتم نشرها جيدًا فى المجتمع الإسرائيلى» فكان الرد العام فى داخل 
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إسرائيل على حدث تفجير الحافلة آنذاك أن هناك خيانة: أولاً: من الفلسطينيين الذين 
كافتوا إسرائيل على تنازلها السخى بالنسبة للأراضى يمثل هذا العنف الشديدء وثانيا: 
من قبل حكومة حزب العمل التى عَرْضت حياة الإسرائيليين للخطر يمنحها 
الفلسطينيين قدرا كبيرً من الحرية(١"),‏ 

عندما بدأت محادثات أوسلو فى 199١‏ لم تكن إسرائيل ترى نفسها مضطرة 
لترك الأراضى المحتلة؛ فقوة الجيش الإسرائيلى من المؤكد أنها قادرة على احتواء 
الشعب الفلسطينى حتى لو طال أمد الانتفاضة. كما أن إسرائيل لديها من قوة النيران 
ما يمكنها من حسم القضية القلسطينية مرة وإلى الأبد. كثيرون فى داخل إسرائيل 
كانوا يعارضون مجرد فكرة الانسحاب المحدود مع مزاعم عديدة عن ملكية إسرائيل لها 
والجدل العملى بأن الاحتلال الإسرائيلى لم يواجه أى تحد عسكرى على مدى ٠اعاماء‏ 
وحيث إن إسرائيل لم تُجبَّر على الخروج من الأراضى المحتلة: وإنما تركتها بمحض 
إرادتهاء كانت بعض الدوائر الإسرائيلية ترى أى انسحاب بغرض التسوية يبدو تنازلاً 
كبيرا . حقيقة أن معظم الضفة الغربية وقطاع غزة كان قد أخدّ من الفلسطينيين منذ 
17 أو أن ثلاثة أرياع المليون فلسطينى قد طردوا من درا كل به 2:4 هذه 
الحقائق لم تكن فى الاعتبار. كانت التفجيرات التى تتم داخل إسرائيل تَفَسَرُ على نطاق 
واسع ليس باعتبارها ردًا يائسًا من متطرفين على استمرار الاحتلال, وإنما كانت 
تفسر باعتبارها برهانًا على الجحود واستحالة الثقة بشعب فلسطينى يعتمد على كرم 
إسرائيل وسماحتها فى بقائه على قيد الحياة. أى عملية من جانب «حماس» ولى كانت 
تستغرق دقيقة واحدة كانت تعنى أن إسرائيل مهددة عسكريًاء وعليه كان الرد 
الإسرائيلى دائمًا هو ضرب الفلسطينيين لكى يعرفوا علاقة القوة الحقيقية بين إسرائيل 
والأراضى المحتلة. هذا الحاجز النفسى يفسرء إلى حد ماء غغزو «شيمون بيريز» 
الكارثى للبنان فى أبريل 1197 فى عملية سّميت, على نحو انتقامى, «عملية عناقيد 
الغضب». جماعات «حزب الله» المسلحة فى جنوب لبنان» التى كانت تحارب احتلالاً 
إسرائيليًا آخر استمر ما يقرب من عشرين عاماء كانت أهدافًا مناسبة لعملية عسكرية 
واسعة النطاق ضد العرب في أعقاب تفجير الحافلة!"'). ولسوء الحظء كما كان الحال 
دائمًا قى مغامرات إسرائيل العسكرية. لم يكن ضحايا النيران الإسرائيلية العنيقة هم 
المسلحون الإسلاميونء بل إن أكثر من مائتى لبنانى من المدنيين قتلواء لقى نصفهم 


71 


تقريبًا مصرعهم وهم يحتمون بمبنى تابع للأمم المتحدة(”, بالإضافة إلى ذلك فإن 
استهداف البنية التحتية الأساسية اللبنانية كان يؤكد أن غضب إسرائيل لم يكن موجها 
. نحو «حزب الله». وإنما نحو المدنيين بشكل عامء مخلفًا مئات الألوف من اللاجئين 
ودمارا كبيرا فى خدمات الكهرباء والماء. الإدانة الدولية لأعمال لإسرائيل أكدت أن 
حرب «ييريز» قد نَفَسَتْ قليلاً عن الجمهور الإسرائيلى الذى أزاحه من الحكم دون إبطاء 
بعد أسابيع قليلة لصالح «ينيامين نيتانيافى نالأقلا8/9120 0أمدلاهأ8» زعيم الليكود(؟'). 

بعد موت «رابين». كانت الصورة العامة للحزب قد أصيحت صورة شيطانية, 
وكان متهمًا بتشجيع رفض عملية السلام ومغازلة دعاة إسرائيل الكبرى فى اليمين 
الدينى, كما أن تفجير الحافلات جعل الناس يتساطون ما إذا كانت سياسات حزب 
العمل من أجل السلام متساهلة أكثر من اللازم. «نيتانياهو» استغل اللحظة يبراعة: لم 
يستطع «ييريز» أن يجادل فى كون التفجيرات أثيتت غباء تحركات السلام الإسرائيلية, 
أو أنها كانت توحى بأن أفضل وسيلة لإيقاف اعتداءات ممائثلة فى المستقيل هى تحسين 
الظروف المادية فى الأراضى المحتلة وتوسيع الحكم الذاتى, بدلاً من ذلك حاول «ييريز» 
أن يُصلَّب موقفه إزاء الفلسطينيين مستبعدا الإسرائيليين الفلسطينيين ومؤيديه ذوى 
الميول اليسارية. كان «ييريز» دائَمًا يُعتير من الحمائم فى إسرائيل ولا شىء غير ذلك» 
وفشله فى البناء على هذه السمعة اضطره للتنافس مع الصقور السياسيين بشروطهم 
أكثر مما هو بشروطه*"). وفى غيبة الجدال حول مزيد من التنازلات من جانب 
إسرائيلء قدم «نيتانياهو» رسالته. وهى أن ما تتنازل عنه إسرائيل لابد من أن يكون 
أقلء ويقوله للإسرائيليين إن طلب السلام لا ينبغى أن يكون على حساب الأمنء كسر 
الرابط البدهى بين الاثنين» بما يعنى أن إسرائيل كانت فى حاجة إلى سلام أقل وأمن 
أكثر بكثيرء وفى حملة انتخابية كان يبدى فيها الاثنان متناقضينء استطا ع «نيتانياهو» 
أن يقنع عدد! أكبر من الإسرائيليين بأن يقدموا الأمن على السلام وهزم «شيمون 
بيريز»». وعندما اتفق «نيتانياهو» و«ييريز» على أولوية الأمن» كان الناخيون 
الإسرائيليون يعرفون جيدًا أيهما سيكون الأفضل للمهمة(7". 

تم انتخاب «نيتانياهو» على أساس شعارات تقول إنه «الأصلح بالنسبة لليهود». 
وكان هى نفسه يدعى ذلك بالرغم من أنه نجح بفارق ضئيل بسبب تأييد «ييريز», تكليفه 
بالحكم كان واضحًا؛ حيث حصل على 55/ من أصوات اليهود فى الانتخابات!7), 
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وهذا جعل كثيرين يشكُون فى أن اتفاقيات أوسلو كان محكومًا عليها بالفشلء بقبوله 
لرئاسة الوزراء. والحقيقة أن حكومة الليكود الجديدة فاجات منتقديها وتعهدت بمواصلة 
عملية السلام التى رسمها «رابين». كان ذلك؛ فى جزء منه تنازلاً للرأى العام العالمى 
ويخاصة الضغط من جاني الولايات المتحدة: ولكنه كان أيضًا تقديرا لذكاء خطة 
«رابين» فى أوسلو الثانية. كان «نيتانياهى» قد ورث سياسة انسحاب محدود وتوسع فى 
الممستوطنات من «رابين» و«ييريز» وراح يكملها بإخلاصء صحيح أن بعض الوجوه 
الجديدة فى حكومته سبيت إزعاجا له باعتبارهم من الصقور ومن مؤيدى الاستيطان, 
إلا أن حكومة الليكود تابعت مسار حزب العمل نفسه(2). 

وملما كان على «شيمون ييريز» أن يتعامل مع يأس الفلسطينيين بسبب 
الاحتلال القائم, أكد انتخاب «نيتانياهى» أنه كان مسئولاً عن السخط الفلسطينى الذى 
كان من المحتم أن يظهرء كان وزراء «الليكود» أقل براعة من نظرائهم فى «العمل», 
وخاصة إذا كان الأمر يتطلب تحقيق نتائّج «صقورية» عبر كلمات «حمائمية»» ولكنها 
كانت النتائج نفسها التى أثارت المعارضة الفلسطينية. فى سبتمبر 21997 فى خطوة 
لمحاولة تهدئة مؤيديه من اليمين الدينى» سمح «نيتانياهو» بفتح مدخل جديد لأحد 
الأنفاق بجانب المسجد الأقصى فى القدس, وهو موقع مقدسات إسلامية. ورغم أن هذا 
النفق كان مستخدمًا من قيل السائحين الأجانب والإسرائيليين لغدة سنوات» إلا أن 
فتح هذا الذخل لحني كان عملا عزنا عن التلحية التنياياكة. طعوة اليس «إنهود 
أولرت -01:080 الإطع» وهو من الجناح اليمينى: أضفى على الإجراءات ثقلاً احتفالياء 
وكان تقديم الحدث على نحو جماهيرى مسئولا إلى حد ما عن الغضب الفلسطينى الذى 
نجم عن ذلك. كانت ساحة المسجد الأقصى موقعًا لاحتجاجات كثيرة ومذابح 
للفلسطينيين أحيانًا منذ الاحتلال الإسرائيلى فى ,١9717‏ كما أن أهميتها وقيمتها 
الدينية والسياسية تجعلان أى نشاط إسرائيلى فى المنطقة أمرًا شديد الخطورة. بدا 
فتح النفق وكأنه يؤكد, إن لم يكن يبدأ سيادة إسرائيل على القدس. وهى تذكرة 
استفزازية بظلم قائم, كانت النتيجة احتجاج فلسطينى» تيعه رد من الجيش 
الإسرائيلىء تبعه احتجاج فلسطينى أوسع؛ وكما كان يخشى بعض المراقبين» فإن 
صنع مقاطعات فلسطينية صغيرة مُحَاصرة صنع بدوره بؤرة السخط والاستياء. وكانت 
الوحدات الإسرائيلية المتمركزة خارج المدن الفلسطينية فى طليعة من شاركوا فى 
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القتال الذى نشب.ء ويمعاونة الدبابات وحتى طائرات الهيليكويتر القتالية استعرض 
الجيش الإسرائيلى قوته العسكرية على مدنيين فلسطينيين عزلء بينما كانت الشرطة 
الفلسطينية مترددة متذيذية بين حماية شعبها ومنعه من الرد على الهجوم الإسرائيلى 
وقبل أن ينتهى القتال كان أكثر من ٠١‏ فلسطينيًاء كلهم من المدنيين: لقد لقوا مصرعهم 
بالإضافة إلى ١"‏ جنديًا إسرائْيليًا؟"). 

واجه «نيتانياهى» بعض النقد داخل إسرائيل وخارجها لاستثارة الفلسطينيين 
على هذا النحوء بيد أن التركيز على السبب المباشر للاضطرابات يعنى تجاهل أسبابها 
المنطقية منذ أن بدأت عملية السلام, واصلت إسرائيل عمليات المصادرة والبناء على 
الأرامفى ف المناطق المحئلة: كل رؤسناء وؤراء امسزاقل مت /جكة كاتا دع هسم 
الطرف ويُقرون عمليات الاستيطان فى الأراضى ال محتلة, واستمرار البرنامج الخاص 
بذاك فى أثناء مرحلة أومتلو أقنع المزيد والمزيد من الفلسطَينيِينَ بان إسرائيل لم تكن 
جادة بخصوص السلام, كما أن الحكم الذاتى فى المدن الفلسطينية كان مكبلاً يسبب 
استمرار حصار تلك المناطق» ولم يصدق الفلسطينيون أنهم سيكون لهم دولة بالمعنى 
الحقيقى فى الأراضى ا محتلة, وهم يشهدون عمليات الضم ويناء المستوطنات كل يوم. 

كان من المناسب أن تتحرك عملية أوسلو نحى تجميد وضع المستوطنات فى 
مارس 1137», فوافق «نيتانياهو» على إعادة انتشار جزئى للجيش الإسرائيلى فى 
«الخليل» فى شهر ينايرء ولكنه ترك مجموعة المستوطنين فى وسط المدينة دون مساس: 
حامية من القوات تبقى فنى وسط المدينة الفلسطينية. جنود إسرائيليون يحرسون ..؛ 
مستوطن يهودى وسط 1٠٠٠٠١‏ فلسطينىء ولم يكن هذا الترتيب هرضيًا بالمرة 
للعشرين ألف مقيم فى الخليلء الذين كانوا يعيشون الآن فى منطقة احتلال إسرائيلى 
جديدة: ولا للفلسطينيين الآخرين الذين كانوا يذهبون للصلاة أو للعمل فى المنطقة 
الوسطى(:*). رَقْض «نيتانياهى» تفكيك مستوطنات الخليل كان كفيلاً باستمرار 
التوترات القائمة فى المدينة واستمرار الاعتقاد فى الجانب الفلسطينى أن إسرائيل 
سوف تحتل المنطقة بشكل دائم, وفى شهر مارس أعطى «نيتانياهو» إشارة البدء 
لمشروع استيطان ضخم فى جيل أبو غنيم بالقدس الشرقية. وهى موقع طبيعى مفتوح 
يوجد به دير يطل على «بيت لحم». هذا التطوير الذى سيطلق عليه اسم «حارحوما - 
8 138!» سيكمل دائرة المستوطنات الإسرائيلية المبنية حول القدس الشرقية وإغلاق 
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المدينة من ناحية الضفة الغربية. كما أن استمرار البناء يعنى سد المدخل الأخير لأية 
عاصمة هوق م400 
بدأ العمل فى «حار حوما - 810:28 :13؟» فى ١4‏ مارس مع احتجاجات واسعة 
من الفلسطينيين ورد إسرائيلى مسلح وحظر تجوال فى «بيت لحم»؛ ويعد أيام قليلة كان 
هناك هجوم انتحارى على مقهى فى «تل أبيب»: يعيد تأكيد أسلوب توسع إسرائيل فى 
الاستيطان والمقاومة المسلحة من قبل الجماعات الفلسطينية المتشددة. توقفت محادثات 
أوسلو قجأة من قبل الجانب الفلسطينى: كما توقفت عملية السلام؛ وفى الوقت نفسه 
كانت هناك منطقة أخرى فى القدس الشرقية «الفلسطينية» مهددة بإنشاء مستوطنة 
إسرائيلية عليهاء وهى منطقة «رأس العمود». حتى رئيس الوزراء «نيتانياهى» انتقد 
خطة بناء هذه المستوطنة؛ لأن «رأس العمود» تقع فى قلب منطقة سكنية فلسطينية: إلا 
أن الضغوط المشتركة من «إيهود أوللرت» عمدة القدس اليمينى: ورجل الأعمال 
الأمريكى «إيرقنج موسكوقتز - عااتباهءو10! ووانصا»ء الذى ادعى أنه قام بشراء أراض 
فى المنطقة. دفعت بهذا التطور ضد مقاومة «نيتانياهى» المفترضة. وينهاية عام ١151‏ 
ووجه الفلسطينيون بتدمير غابة جيل أبى غنيم ويمنظر المستوطنين الجدد فى رأس 
العمود. اختارت العناصر المتشددة أن تجدد هجماتها على المدن الإسرائيلية: وهكذا 
أصبحت القدس الغربية «الإسرائيلية» مرة أخرى هدقًا لهم فى يوليى 1591 وحيث إن 
عملية السلام كانت قد ظلت محمدةء كانت عمليات مصادرة الأراضى ويناء مستوطنات 
عليها مستمرة, وفى المقايل بات سلام المدن الإسرائيلية مهدرًا(؟؛). 
على أكثر من نحو, أغلقت مستوطنات «حارحوما» و«رأس العمود» دائرة عملية 
أوسلو تمأماء من ناحية الجانب الفلسطينى كان تأييد السلام يمكن أن يكون مضمونًا 
فقط يتمام انسحاب إسرائيل من الأراضى ال محتلة؛ الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة التى 
ورثت برنامج استيطان ضخم عن بعضهاء رفضت حتى أن تقوم بتجميد عمليات بناء 
مساكن جديدة ناهيك عن تفكيك القائمة, أما رد الفلسطينيين على استمرار مصادرة 
أراضيهم فكان اليأس والإحباط اللذان تجسدا فى صدانات سمين 1561 ثم يشكل 
أكثر عنفا فى هجمات «حماس» و«الجهاد الإسلامى» بالقنايل فى ١995‏ /1551: وفى 
المقايل كانت إسرائيل تلقى القبض على المزيد من الفلسطينيينء وتعلق مفاوضات 
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السلام: وتواصل مصادرة وضم أراضى الفلسطينيين دون تردد. ويعد أن ذهب بريق 
بدعة أوسلو بالنسية للفلسطينيين ونزوع الحكومة الإسرائيلية إلى مواصلة سياسة 


الاستيطان كما كانت تفعل قبل عملية السلام: كانت الدورة تكتسب زخمها الخاص. 


وأخيرا... 

بعد أريع سنوات من توقيع إعلان المبادئ؛ وبعد عامين من الاتفاق المرحلى, 
امكويكك مسقة اوساو واشيحة. فوشق اإشزافل فى الاتسها من كشن المناطق 
الفلسطينية ازدحامًا بالسكان وقَوّت قبضتها على بقية أراضى الضفة الغربية» أما 
قطاع غزة:ء الذى يعيش فيه خمسة آلاف مستوطن يهودى فقطء ولكنه يحتوى على 
مصادر مياه مهمة ضرورية لمليون مواطن فلسطينىء هذا القطاع تم تقسيمه بحاجزء, 
ليصبح ثلث مساحة الأرض وكل مصادر المياه تحت سيطرة إسرائيل» ورغم أن 
الفلسطينيين كانوا يأملون بأن يجبر زخم عملية السلام إسرائيل على أن تنهى الاحتلال 
وتعترف بجيرانها الفلسطينيينء فإن أوسلى قد أثيتت أن توقع مثل هذه النتيجة ضرب 
من الوهم. السلطة الفلسطينية تسيطر على أقل من تلثى غزة و٠‏ / فقط من الضفة 
القريية متصابر الياء كايت الاتزال خاضهة للأرامى العمكرنة كما صنيطر عليه 
إسرائيل بنسبة غير متكافئة. فى الوقت نفسه. بناء الممستوطنات مستمر فى الضفة 
الغربية وفى القدس الشرقية دون ترددء بينما امتدت الطرق الفرعية والجانبية حول 
مستوطنات الضفة الفربية لتخنق أية إمكانية لسيادة فلسطينية. السكان القلسطينيون 
المثقلون بالمصاعب فى المدنء إقامتهم محددة معظم الوقت بإغلاق الحدود الإسرائيلية 
وعرضة دائمًا لتفتيش قوات الأمن المتمركزة خارج كل مدينة: أما القيادة الفلسطينية 
فأدركت أن بقاعها أصبح يعتمد بشكل متزايد على تمرير عملية السلام التى كانت لعنة 
على الشعب الفلسطينى. مع استمرار الهجمات الإرهابية داخل إسرائيل واستمرار 
قمع الفلسطينيين سواء من قبل الجيش الإسرائيلى أو السلطة الفلسطينية, والبناء 
المتسارع للمستوطنات. والذى كان سببًا فى الصراع فى المقام الأول» على ضوء هذا 
كله كوخ عملنة اويل + بالفهل- فيه زادت الوقف سونا .فى الأراطن المحكلة: 
وقوضت إمكانية السلام الدائّم. 
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هوامش الفصل الثانى 


)1 ) يلخص هيو كارنيجى - لا020760) ١أولاا!‏ فى عدد (1-08000) 112065 210300131 الصادر فى 
٠‏ أغسطس .191 ريط صدام حسين بين الانسحاب العراقى من الكويت والانسحاب 
الإسرائيلى من الأراضى المحتلة» ويصف المناورة بأنها «سلاح داهية ومربك موجه بمهارة». 
كانت مجازفات صدام أكثر خطورة على الفلسطينيين بعد أن اختاروا تأييد موقف الرئيس 
العراقى: وكان إبراهيم أبو لغد قد كتب فى وقت سابق ١4(‏ سيتمبر )199٠‏ فى صحيفة 156 
0 البريطانية وتنباً قائلاً: «من بين جميع الضحايا الحاليين والمحتملين للصراع: 
ستكون الخسارة الأكبر من نصيب الفلسطينيين», هذه الخسائر لن تكون متمثلة فقط فى 
الضعف السياسى وإنما فى توقف الدعم المالى للقضية الفلسطينية من دول مثل السعودية التى 
وقفقت ضد «صدام». انظر مقال مايكل ثيوبولو -00010ع15 أعهةناءزلة فى: "5قع1؟ 156” 
(07000!) عدد ١؟‏ أغسطس .155. 

(5 ) إصرار "حيدر عبد الشافى' على شروط مسبقة للاتقاق طغى حتى على الابتهاج بانتصار 
«رابين» فى 1997: «نحن على استعداد للتفاوض حول الحكم الذاتى المرحلى فى المرحلة الأولى: 
ولكننا اشترطنا توقف مصادرة الأراضى وإقامة المستوطنات. بدون ذلك يصبح الحكم الذاتى بلا 
معنى». 

.“لاطو مم1 أ00ام ألقللاة 305 امتلوع61" ,1992 تإأبال 15 ,ضوآلقن0 156 
(؟ ) نشرت تقارير عديدة عن هذه العملية السرية. محمد حسنين هيكل كتب بالتفصيل عن المفاوضات 
العلنية والسريةء وذلك فى: 
(1996 ركضااامن نعمول! :ضملمه10) 5اأعممهقطت أععع5 
كما كتب محمود عباس عن التجارب الشخصية لممثل عرفات فى: 
.(1995 ,ومتطؤأاطنط أع3© نونضالهع) 5اعممقطن أعرعع5 طونامعط 1 

(4 ) الفلسطينيون الثلاثة المذكورة أسماؤهم نأوا بأنفسهم عن أوسلو وعن السلطة الفلسطينية 
الجديدة بعد أن سقطت عملية مدريدء ورغم إقنا ع «عشراوى» و«الحسينى» بالعودة إلى المجموعة 
وحمل حقائب فى السلطة الفلسطينية. يظل عبدالشافى خارج الحكومة؛ كما قال بعد إعلان 
أخبار أوسلو. انظر: لقاء مع «حيدر عبدالشافى» فى: 

14-19.مم ,(1993 لتاسة) 810.1 11لا .املا ردعألن51 عمتأوعاج6 أ0 اةلرنامل 
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كما يؤكد «شيمون بيريز» دواقع إسرائيل لاختيار «منظمة التحرير الفلسطينية» و«أوسلو» وليس 
«القيادة القلسطينية» و«مدريد»» وذلك فى المقال الملفصل الذى كتيه “نم8 عأصصه 6 بعتوان: 
.(1996 ععطماء0 14 ,رعارولا ببرعلة) عمعجع2 أن كلزنامل/الا 16 


«كان «ييريز» مقتنعًا بأنه لو سمح لعرفات بالعودة وبأن يحكم فى غزة وأريحا [...] سوف 
يخضع مؤقنًا بخصوص كل شىء آخرء بما فى ذلك القضايا الفلسطينية الأساسية» (ص١١)»‏ 
انظر أيضنًا تناول 061ا81 (ص؟) ل«جويل سنجر - 510981 |0ل» أحد أعضاء فريق التفاوض 
الإسرائيلى فى أوسلوء الذى «أخبر رابين بأتهم سيحلصون على صفقة أفضل بكثير مع منظمة 
التحريزر مما لو كان التفاوض مع فلسطينيى «الداخل» فى واشنطنء الذين كانت مطالبهم أكثر 
تطرفاء». وانظر: "6328 8/60ا51/2/!0 الها 1031 118" يقلم: 1610311 1311/2 فى جريدة: 
.7 انمق 7 ,(ناعرطعل!) أمممروطمْ أوألعك/ا 


(5 ) إعلان المبادئ. المادة ا: أعيد نشر إعلان المبادئ فى: 
599-2.مم :,(كلع) قاطن 300 ؟ناع30 1 


(1 ) انظر مقدمة الفصل الأول - حاشية ١؟,‏ حيث يوجد ملخص للقرار رقم47؟ وتفسير إسرائيل 
المحدود له. أعيد نشر القرار 774 فى: 


.0 ,(كلع) متطنظ 300 ؤناع2010 1 


كتب كل من نورمان فنكلشتاين «أ6أةا»!ما 1101080 ونعوم تشومسكى /ا080105 0/0310 
عن التفسير المتغير للقرار 557 وأكدا أهمية القوة فى تحديد معنى القرار فى أى لحظة: على 

عكس «القصد الأصلى». انظر: 
2255 للاأأواعلاأونا وأطصناو0 عاتولا معلظ) بتعلا لمح ل01 ذ5مع010 لأرملالا ,لواقموط0 - 
74 ,272.مم ,(مستاأتلع 0ع31لمنا ,1996 


.1521 .مم 52 عللأ5عان2 - اعة:ذا علطأ أه بلاألهع 300 عو هما ,مأاعأذاع اماع - 


) قدرت مؤسسة سلام الشرق الأوسط- ععه58 أققع 10016/! :ها 150أ00ناهط ومقرها 
واشنطنء فى تقريرها عن الاستيطان الإسرائيلى: “2/0.5 ,01.3/ا", قدرت عدد المستوطنين عند 
توقيع إعلان المبادئ كما يلى: 1٠٠٠‏ فى غزةء ١١٠٠٠٠١‏ فى الضفة الغربية, ١٠٠٠٠١‏ فى 
القدس الشرقية المحتلة. 


(4 ) انظر: .116-23.مم ,005أامعع06] 6أ2/عطناء0 :/إعالم1© انهط كما نشرت (أمقروعا121 لانن 
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قى عددها الصادر فى 5" فبراير 1197 التهديد الأمريكى الذى وجهه وزير الخارجية «جيمس 
ببكر-)ع831 25165ل». 

(9 ) قبل فوزه فى الانتخابات, كان «رابين» قد صرح لقناة الأخبار البريطانية الرابعة أنه سيجمد 
المستوطنات فيٍ تلك المناطق التى يخدم البناء فيها أهدافًا سياسية فقط وليس مشكلات أمن 
إسرائيل. (4؟ قيراير 1197) وللإنصافء فإن «رابين» لم يعد بتجمد كامل للمستوطنات فى 
مختلف أحاديثه ومقابلاته» مضمون هذا التفسير يستشف من ملاحظاتهء ولكنه لم يلزم نفسه 
تمامّاء انظر مثلاًٌ مقابلته مع 9اء!! 58188 و 2أأ/ا10:0! 03110 فى صحيفة: 7108 
(00000) أمع0معم1006 فى 1995/4/١1‏ ضعق إصرار الولايات المتحدة على التجميد 
الكامل للاستيطان عندما أعلن «رابين» عن قيوده الجزئية فى يوليى 191957: ثم تسلم الأموال 
على القور! انظر: 
لاأنال 17 بأصعلمعمعلما عط[ "عجهه) فأتمعممعاتاع5 مه كاعط معولعط متطق8" مراع طؤتد5 

1992, 


)٠١(‏ كان قفشل «رابين» فى الوفاء يوعده هو موضوع 311 2616 بعنوان: المستوطنون 
والمستوطنات فى عهدى رابين وييريز: عقبات على طريق السلام» وذلك فى 6051650223 
.(1996 نزهاة) ١10.5.‏ ,5اعمق 5354 ©1/1001 وتقدر مؤسسة سلام الشرق الأوسط انتقال 
...0 مستوطن إلى الأراضى ال محتلة فى العامين الأولين من إدارة رابين. انظر: 

.(1955 ,عطممعلاهل١!)‏ 00.6 ,5.أملا بامعمةالاة 5 أاع ةدا ده ممم ,من كاعام ععهم أمعحمع |5 
انظر أيضا: تقرير اللا الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان والبيئة: 
«:وطقا عط أه كعممتتوامانا كنطو مخصط عطا مه ممع م :لمخقائعلمملالا مآ كمقتمتادعء521 
1996 +وطمو0 9 "دوععمم2 0510 عطا وت نال كأمعررمرعنا90 لنكانا 300 
تذكر /الاا أن أكثر من 71-٠١‏ فدان من الأراضى (حوالى ه/إ من إجمالى أراضى الضفة , 
الغربية) تم مصادرتها من قبل السلطات العسكرية الإسرائيلية فى الفترة ما بين توقيع اتفاقية 
أوسلو الأولى فى سيتمير 1197 وهزيمة حزب العمل فى مايى 1197 . 

)01 انظر: 0.6 ,0910301: أوضح «رابين» أن منطقة القدس (أى تلك المناطق فى الضفة الغريية, 
الواقعة حول الجانب الشرقى من المدينة الذى تم ضمه بشكل غير شرعى) ستكون مكانًا لبناء 
مستوطنات جديدة: مؤكدًا هذا الوضع طوال شهر يونيى 19197» اتظر على سبيل المثال: 

2 عدبال 27 ,مقأل هن ع15 
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وانظر كذلك: تقرير لالاشا:.5.م ,"300ائعلم0ل/الا مأ كمقتمتاوعام" 
)0 9-0.هم ,المقطمع0ا 


انظر الهامش رقم١؟‏ من الفصل الأول للتمييز بين: عمليات التطوير «الجديدة» والتوسع الكبير 

فى المستوطنات القائمة بالفعل. وهو نكتيك انتهجته الحكومات الإسرائيلية منذ منتصف 

(؟١)‏ انظر تقرير .2.م "0061300ملالا ما 5مقنمناوء0|1" لالأاذا «تشييد الطرق الجانيية والفرعية فى 
الضفة الغربية» نهاية حلم السيادة الفلسطينية» - :1995/5/3 و: 

"25 ,أقدمه! !2 تتعاما أكدع 1110016 ,"560011216 10 ومأطامم عنلقعا 5مدام 050., كامد8 أدع لا 

.3 علاتال 


)١4(‏ لا تذكر مقدمة الاتفاقية أى شىء عن تقسيم الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق أكبرها تظل تحت 
السيطرة الإسرائيلية وبدل ذلك يقال إن الطرفين «كانا راغبين فى وضع إعلان المبادئ موضع 
التنفيذ. بخصوص ترتيبات الحكم الذاتى المرحلى. وخاصة المادة رقم اا والملحق ! الخاص 
بإجراء انتخايات عامة حرة ومباشرة... لكى يستطيع الفلسطينيون فى الضفة الغربية والقدس 
وقطاع غزة انتخاب ممثلين عنهم بشكل ديمقراطى». 
,مأنا5 6322 ع8أا 3800 كلمد8 أدعلالا عطا مه امعرمعع,وقة لممعاما مدأدتاكعلد5 - ألعه:ذا 


.7 ,1995 نعطلمعامع5 28 ,)نا لرمأوصاطعه للا 
)١15(‏ هذه النسب مستخرجة من الخريطة المدمجة للضفة الغريية» المقدمة مع الاتفاق المرحلى», 


.(لاظق) لم21 5ندعل ,عأناالاذ! طاععهع5ع لعأأممم ه11 


تضم المنطقة "8" 54١كم؟‏ والمنطقة "8" حوالى 774١كم!‏ والمنطقة "0" تبلغ قى مجملها 
14 ؟ككم", والنسب المذكورة أعلاه مينية على افتراض أن الضفة الغربية تضم كل تلك الأجزاء 
من القدس التى كانت إسرائيل قد استولت عليها فى ١19117‏ والأرقام الإسرائيلية تستثتى 
ساحة القدس كاأمر واقعء وبالتالى تبالغ فى درجة الانسحاب المخطط من الأراضى المحتلة. 
(17) فى المرحلة الأولى من إعادة الانتشارء كان لإسرائيل أن تحتفظ بوجود عسكرى فى المنطقة 
"8"على أن تتنازل للسلطة الفلسطينية عن السيطرة على بعض الجوانب المدنية, وكان من 
المتتظر أن يعقب ذلك سيطرة أمنية كاملة للفلسطينيين على المنطقتين "8" و"8” تتطلب انسحايًا 


50 


إسرائيليًا كاملاً إلا أن ذلك لم يحدث,ء والاحتلال الإسرائيلى مستمر. انظر المادة الا للمزيد عن 
المناطق "8" و"8” و"00” ومسئوليات كلا الجانبين فى كل منهاء وانظر الملحق !١|‏ «البروتوكول 
الخاص بالشئون المدنية» الذى يحدد بالتفصيل حق السلطة الفلسطينية من الناحية التشريعية 
يما فى ذلك سلطة التخطيط. 

.]أ 128 .مم 300 14-15.مم ,العجوععروة عتما 


(17) المصدر السايقء المادة 0061 فقرة "75 صر(/7؟). 


(14) الفقرة المكملة المتعلقة بالمنطقة “0" تظهر لأول مرة فى الاتفاق المرحلى فى ص١١‏ فى المادة 
دالا كنا أن عشانا الوضع لياق تتصوس علنها ند الملدة 040 فقرع (سوديا]: 

(19) هذه الحقيقة الأساسية مثبتة كتابة كجزء من اتفاق الخليل فى يناير 1441» الذى لم يتم التوقيع 
عليه إلا بعد حصول إسرائيل على تأكيد جديد من الولايات المتحدة على أن إعادة انتشار قواتها 
لا يحتاج إلى تفاوض مع الفلسطينيين بشأته, وأنها تستطيع الانسحاب من قليل أى كثير من 
الأراضى الفلسطينية كما يتراعى لها. انظر تعهد وارن كريستوفر لإسرائيل: 


7 ,لالقناصقل 15 اعق:ذا 10 ععصعقساوكقم أه رعلاع ٠‏ 


وبيان الحكومة الإسرائيلية فى ١"‏ يناير 19817 الذى أعيد نشره فى: 


.139-40.مم ,(1997 ونءم5) 810.3 ا/الاا.أولا ,دع ألنأ5 عمتأذعاجط أه لوتنامل ع1 


)٠١(‏ ملخص تعهدات إسرائيل بالانسحاب من الأراضى ال محتلة فى إطار أوسلو: تحتفظ إسرائيل 
بسيطرتها على 7٠‏ على الأقلء من قطاع غزةء حتى اتفاق الوضع النهائى: كما نتعهد بإعادة 
المناطق "8 و“8” و“0”من الضفة الغربية باستثناء قضايا «الوضع النهائى» فى غضون 4١شهرا‏ 
من بدء عمل المجلس التشريعى الفلسطينى. وحيث إن إسرائيل تستطيع: من الناحية الفنية» أن 
تعلن كل المنطقة "0" أرضًا متأثرة بقضايا الوضع النهائي. يكون المطلوب من الجيش 
الإسرائيلى هو الانسحاب من 755 فقط من الضفة الغربية والمتضمنة فى المنطقتين "8" و"8” 
وذلك قيل نهاية أغسطس 15197 وعلى مراحل من 5-7 أشهرء ويحلول هذا التاريخ المحدد, 
كانت إسرائيل قد انسحبت بالفعل من أقل من ”/ من الأراضىء وكانت لاتزال تحتل 51 من 
الضفة الغربية فى مارس ١5948‏ دون أن تلوح فى الأفق آى انسحابات جديدة. للمزيد عن خطة 
الانسحاب والجدول الزمتى انظر: 

.20.م ,23 تاأموعوهعة2 ,االالا عاعلاىم امع ممععووم لمترعاما 


51 


(1١؟)‏ يتضمن الاتفاق المرحلى بالفعل مادة تنص بوضوح على وحدة الأراضى المحتلة: «يعتبر 
الجانبان أراضى الضفة الغريية وقطاع غزة وحدة واحدة» ويتم الحفاظ على هذا الوضع فى 

أثناء الفترة الانتقالية». 
4 1 طمقروق 53 اا , عاعلاقم 


وكانت هذه العبارة هى حجر الزاوية فى الجدال بأن خطة الفصل الإسرائيلية خرق لروح اتفاقية 
أوسلوء إلا أن الحكومة الإسرائيلية تشير إلى خطاب الوثيقة فى موضع آخر لكى تبرر 
سياستها. انظر بيان المكتب الصحفى للجكومة الإسرائيلية: 
1997 للقنامقل 21 6823 300 5303213 بقع لال صل دعل ]امنا ماه لأدأبوول 

الذى يقول إن سياسة إسرائيل فى بناء المستوطنات «متفقة تماما مع بنود اتفاقية أوسلو». 

(9؟) فى خطايه أمام الكنيست فى ٠‏ أكتوير 1156 طالب التصديق على اتفاقية أوسلو الثانية: لم 
يكتف «رابين» بالقول إن الاتفاقية المرحلية كانت تسمح «بالنمو الطبيعى» للمستعمرات القائمة, 
بل أضاف أن «النشاط الذى تقوم به لتوفير الإجراءات الأمنية للجماعات الإسرائيلية - 
الأسوارء الطرق الجاتبية والفرعية, الإضاءة, البوابات - كل ذلك سوف يستمر على نطاق 
واسع». وكان «رابين» واضحًا فيما يتعلق بمخططه للتوسع فى مصادرة الأراضى وتوطين 
اليهود فى الأراضى ا محتلة. «الطرق الجانبية ستشيدء وسيكون هدفها تمكين اليهود المقيمين 
من التنقلء دون الاضطرار للمرور عبر التجمعات السكانية الفلسطينية». 

(7؟) أحدث تكريم لرابين هى الجائزة التى أنشئت بعد وفاته «جائزة رابين- ييريز للسلام»» التى تمنح 
سنويا لشخص يكون قد قام يجهود استثنائية لتحقيق السلام فى الشرق الأوسط؛ ولأن سجل 
«رابين» بهذا الخصوص فيه ما فيه من تجاح وإخفاقء كان من الملائم أن يكون «بيل كلينتون» 
الرئيس الأمريكى هو أول من يتسلم الجائزة, «كلينتون» تعهد بأن يخصص قيمة الجائزة 
(0/ألف دولار) لدعم صندوق «طلبة السلام فى الشرق الأوسطء. الأمر الذى يضمن استمرار 
هذه المساخر! 


انظر: .1997 لإأنال 29 ,أ00مققطق أوألع/ا ,"ممامةات ,5 ععلرم عمعهعم" 


(4؟) انظر تقرير 15336 80ل: 
ب“هالاعع5داعم موأمتاكولة 2 دمع أموع عالل1ل1 عطا صا كأءلالمومت /علهلالا 156 
(1997 ,لمعتهدرمعل عانائاكما طعتوععع8 لعذامممق تدع طاعاطاع8) 
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حيث يلخص ثلاثة أساليبء على الأقلء حاوات بها إسرائيل الوصول إلى تقفاهم حول مصادر 
المياه: أولاً: المستوطنون الإسرائيليون فى القطاع متمركزون فوق أغنى المصادر بالمياه, 
ويضخون منها بنسبة غير عادلة؛ ثانيًا: إسرائيل نفسها تحصل على المياه ليس من غزة 
فحسبء وإنما أيضمًا من منطقة ساحلية فى الشمال بما يعنى أن الطبقة الصخرية المائية فى 
غزة أقل, وأخيراء إسرائيل مسئولة عن ذلك العدد الضخم من اللاجئين وعن ازدحام غزة الذى 
يتسبب فى نقص المياه يسبب زيادة الطلب. 

انظر كذلك: .162-75 .مم ,مكنا 6323 عط لام 5818 

حيث يوجد تقرير عن الآثار المدمرة لإدارة إسرائيل لشئون المياه فى غزة على الاقتصاد 
الزراعى الأهلى: تقول /80 إن المستوطنين يستهلكون حوالى أكثر من ١4‏ ضعفًا بالنسبة لما 
يستهلكه الفلسطينيون, هذا المعدل لا يدخل فيه الماء الذى يتسرب إلى إسرائيل قبل أن يصل 
إلى سكان غزة. 

(10) من بين كل يهود إسرائيل كان المستوطنون هم الأكثر عنفًا فى رفض أوسلوء حتى إنهم نظموا 
ميلشيات خاصة يهم فى سبتمبر 1997/ مكرسة للدفاع عن المستوطنات ضد الفلسطينيين» وفى 
نهاية الآمر ضد الجيش الإسرائيلى: وقى الوقت نفسه كان شلومو جورين 6016 501/0170 
وغيره من مشاهير الحاخامات يدعون الجنود لعصيان أى أمر بتفكيك المستوطنات؛ لأن أى أمر 
من هذا النوع لايد من أن يكون ضد الشريعة اليهودية. انظر: 

2 ,"وعممم مضق متطوظ ععلصن مأمعمرعأالاع5 لصة 5ععأأأء5 #أمقلاع0]” 
ويربط 1061731 بين مذيحة الخليل فى 1515.ء والتى راح ضحيتها 5 من المصلين 
الفلسطينيين على الأقل على يد مستوطن يهودى «باروخ جولدشتاين- 5أ6أ60105 امنمة8 
وعنف المستوطتين واليهود «المتسلطين على جيرانهم الفلسطينيين». 

(55) حسب اعترافاته التى وقعها يعد عملية القتلء أعلن «آمير- 8/011» أنه كان «من المباح قتل أى 
تركس يكنازل عن أرض إسترايل» 

.5 تعطورعباهل! 6 بأمعلمعمعلم!ا 16 
(0؟) كانت صورة «رابين» محب السلام يُردى قتيلا على يد خصم متطرف. كانت أكثر بريقًا 
بحضوره اجتماعًا حاشدً! لجماعة «السلام الآن» قبل موته بفترة قصيرة» وكانت مفهومة 
للجمهور الغريى لدرجة أن معظم افتتاحيات الصدف الغربية ومقالاتها الرئيسية تناولتهاء انظر 

على سبيل المثال: 
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95 تعطررعياهلا 6 رععم 1 عط1 ,”7ع206021ع6م 3 10 طأه06]” - 
5 ععطلرع بول 6 ,2013نت عط1 ,”معالة؟ عط 0 مملقط!5” - 
5 ععطمعياول! 20 ,عازهلا بعلا عط؟ ,عع دلقلالا اعقطءام! بز ,"لانامم 10 مممموه 8" - 
أم0" معا ومتطملالا 1 ,تعوماذدلكا بممعاط لاط ,"لمعل معالة؟ برالزة - 
1995 ععطوموعبولا 7 ,مهأل رونت ع1 ر5اع20ه1 110مننا أن دعأناطار ]* - 
مراثى زعماء العالم لرابين فى جنازته منشورة مجمعة تحت عنوان: «الرصاصة التى أردتك 
قتيلاً أن تقتل ما بدأته». أما مقال أقاء] 800811 فى ]1506060060 116 بتاريخ 1955/1١/٠‏ 
فهو استثناء فى توجهه على خلاف ذلك كلهء وكان عنواته: الفلسطينيون لن يبكوا رايين 
.مأطق8 ع1 ممعي أمم الأبن عمدامتادعاط 

(18) انظر مقال «حجيوفرى أرونسوف- 81005017 لا0601]118» فى: 


(1995 عو طمعياهل؟) 0.6لا ,كاملا بأمعممعلتاء5 أأعهرذا مه أرممع8 


«لقد حاول رابين بناء سياسة إسرائيلية لمستقبل الضفة الغربية على أساس ما كان يراهء بالفعل 
إجماعًا وطنيًا واسعًاء سياسة جعلت الجيش الإسرائيلى يسيطر بشكل إستراتيجى على 
الأراضى ال محتلة وعلى المستوطنين بالرغم من رؤاهم النبوئية» مع إجراءات حماية غير مسبوقة 
تهدف إلى تأمين مستقيلهم». 

(19) بالرغم من أن نقل السيطرة على /7١‏ من غزة قد تم بشكل يتسم بالفوضى وسوء التنظيمء كان 
الانسحاب الإسرائيلى سبيًا ليهجة الفلسطينيين, انظر: التقييم المتفائل للانسحاب الإسرائيلى 
من أريحاء بعنوا ان: "وتاءلمعل أه ذالده دعطعوعءط ممأؤتل! الذى نشرته مراعا! 53181 فى196. 


6201 بتاريخ ١5‏ مايق 1554. 


(-) الريط بين أعمال إسرائيل القمعية ونمو «حماس» أمر مقبول على نطاق واسع. انظر على سبيل 
المثال: "نالةلإصقاعل0ا انهلا 0116/5 لإأأانا560" المنشور فى 011م56 2وأع:0] بتاريخ /ا 
أغسطس /1997١ء‏ وقيه أن قادة الجيش الإسرائيلى والمخابرات يخشون أن تهدد معاملة 
«نيتانياهو» للفلسطينيين شرعية «عرفات» بينهم و«بدون عرفات سيكون من المستحيل الوصول 
إلى تسوية عن طريق التفاوض». كما أكد «موشى يالون- 3'2/00/ 1/0516» رئيس فرع 
استخيبارات الجيش للجنة من الكنيسيت أن دعم الفلسطينيين يتدفق على «حماس» يسبب 
الأعمال القمعية للحكومة الإسرائيلية: .7 الإانال 10 ركممع!| وعلط 1ددع 810016 كما 
يلخص المقال العميق الذى كتبه 0ذ!ا مزاأ0 فى 580/108 20655 )116 فى ١‏ أغسطس 1151 
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بعتوان «حماسء العامل الحاسم قى معادلة السلام». يلخص الرسائل المتعددة التى لجأت إليها 
إسرائيل من طرد +٠١‏ فلسطينى إلى لبنان فى 1137 إلى عمليات إغلاق الحدود فى 19917, 
وكيف أدى ذلك كله إلى تقوية «حماس». 

(١5؟)‏ انظر مقال «#ناطكاته0 211016 بعنوان: 303117 #بناها معع5 28806 25!] المنشور فى 776 
أع620م006 1 بتاريخ ه/تك/3 153 . 


(؟1) انظر خطاب «ييريز» التبريرى أمام الكنيسيت فى 1997/4/77 ومحاولاته الربط بين أعمال 
«حزب الله» للقاومة احتلال إسرائيل لجنوب لبنان» ويين «حماس» التى تخوض حرويا مختلفة 

بوسائل مختلفة فى شوارع ال مدن الإسرائيلية. يقول بيريز: «إطلاق الكاتيوشا (صواريخ حزب 
الله) مثل أعمال حماس.ء كلها تهدف إلى تقويض عملية السلام فى الشرق الأوسطء الأحداث 
التى وقعت فى تل أبيب وعسقلون والقدس (قنايل الحافلات) مثل إطلاق النار على مستوطناتنا 
الشمالية» كلها نابعة من المصدر نفسه وبحكمها المنطق نفس». 

(؟؟) انظر مقال 83118 51[3/9 فى .1996 أأنمثة 14 ,(ده0همما) #علدع065 116 يعنوان: 
“213 أاع3:ذ! هذ 1160| 01110180 عن الصلة بين حرب ييريز فى لبنان ورغيته فى تقديم 
أوراق اعتماده الخاصة بالأمن قبل انتخابات مايو ١1997‏ وانظر أيضًا مقالاً فى: 786 
6 اتامثة 18 ,100260600651 بعنوان: 011م0نا5 قلق 5ذاع53! 186 ,قلالا 8 ومقالاً بعنوان: 
.2111 2351| 5اط قاذاوا] قعمع2 130 511009 منشور فى: .96 اأامظ 24 6١0310180,‏ 156 


)7١4(‏ قصف «قانا» جعل المعلقين الدوليين يركزون اهتمامهم على تداعيات سياسات «ييريز» فى إطار 
حملته لإعادة انتخابه., انظر مثلاً افتتاحية: 'إ708نا5 008 15060600614 116 بتاريخ 
0١‏ من الصعب أن نجد شيئًا أكثر انحرافًا عن فكرة صنع السلام؛ من عملية 
«عناقيد الغضب». ولا إهانة أكبر لفكرة الديمقراطية من قتل الأجانب لكسب أصوات فى 
الانتخايات. 

)2 شعار حملة «ييريز» الانتخابية يفسر تغير لهجته وتاكيداته إلى حد ما: «إسرائيل قوية ب:يدريز ». 
انظر: 1996 أأزامث 12 ١706060601,‏ ©1126 هزيمة «ييريز» بفارق ضئيلء وامتنا ع عدد كبير من 
الإسرائيليين الفلسطينيين الذين كان يمكن أن يؤيدوه» يدل على أن خطأ أساليبه كان مضاعفًا . 

(7) كانت خسارة «ييريز» فى انتخابات مايى 1497 فادحة, مع افتراض تقدم حزب العمل بعد موت 
«رابين» والتعاطف الشديد مع «طريقه نحو السلام». ويمكن للمرء أن يستخلص من مختلف 
الشواهد أن محاولات «ييريز» المتكررة لإعادة النموذج الذى يظهر به كشخصية صارمة فى 
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قالب «رابين», كانت خطأ كبيرًا. الصورة الجديدة ظهرت فى جريمة قتل نكراء كان ضحيتها 
«يحيى عياش» الذى يزعم أنه صاحب قنبلة «حماس» الانتحاريةء والذى قتل باتصال عن طريق 
تليفونه النقال فى عملية تمت بأسلوب المخايرات الإسرائيلية فى يناير :١5571‏ ونسب الفضل 
لدييريز». بعد الاغتيال توعدت «حماسء بالانتقام. لدعياش»»: وكان من رأى المتشددين أن عملية 
«بيريز» كانت السبب المباشر فى تفجير الحافلات فى فبراير ومارس 1951: أما رد «ييريز» على 
هذا الدرس بمزيد من العنف فى لبنان: فكان دليلاً على أنه لم يتعلم من مغامرته الأولى ولا من 
موت أبرياء فى حاقلات تل أبيب والقدس. 

(710) وصف بعض أعضاء حزب العمل الشعار بأنه عنصرى انظر: "20680 60965 267865" فى عدد 
9 مايوى ١9951‏ من 0310137ا) 116 


و"5للاعل 18 101 6000 5أ ]12الزا تعلاه 0135 0نوانا 2110 60101ها” فى عدد 8؟ مايق 951 من: 


2051 اع خ5لازعل. 


(4؟) انظر الخطوط الإرشادية للحكومة الجديدة التى نشرها المكتب الصحفى للحكومة فى ١7‏ يونيو 
1 عن التزام الليكود بالمضى فى مفاوضات السلام فى إطار أوسلوء ثم ظهرت المخاوف 
مجددًا عندما اتضح أن هناك أدواراً فى حكومة «نيتانياهى» لكل من «رافائيل إيتان» و«أريل . 
شارون» رئيس الأركان ووزير الدفاع - على التوالى - فى حرب لبنان: وخاصة بالنسبة لدورهما 
فى مذبحة قتل فيها مالايقل عن ثمانمائة من اللاجئين الفاسطينيين كلهم من كبار السن والنساء 
والأطفال, وذلك فى مخيمات صبرا وشاتيلا فى بيروت فى ١7‏ سبتمير 1947, بينما تشير معظم 
التقديرات إلى أن عدد القتلى فى المخيمين كانت أكير بكثير من الأرقام التى أعلنتها إسرائيل 
رسمدا. يقدر عاناه6|1م3؟! 810700 وهى صحقى إسرائيلى ومراسل سايق لصحيفة 140008 عناء 
يقدر الرقم ب٠‏ قتيل. 
انظر: 
.93-4.مم (1982 ,اأناع5 :5 3) 17255261 للا الا تع أ8ناوقط :0021113 اع و0طه5 
(9؟) يحتوى تقرير (00061300لالا أ 5216811013115) على تلخيص واف للأحداث التى أدت إلى 
العنف فى سبتمبرء وانتهاك الجيش الإسرائيلى لحقوق الإنسان فى أثناء الحرب نفسها. انظر 
الفصل الثالث - الهامش رقم 0١‏ للمزيد عن سلوك الشرطة الفلسطينية فى أثناء الاضطرابات, 
وانظر كذلك تقرير منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية "81861619" يعنوان: «اللعب بالنار فى 
ساحة الأقصى (96 :06081786( ,8005316197ل) والذى يتتهى إلى أن أعمال الشرطة الإسرائيلية 
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فى القدس فى !؟ سيتمبر 1997ء خلال مظاهرة قتل فيها ثلاثة فلسطينيين بالرصاص وجرح 
أكثر من مائة شخص.ء هذه الأعمال «تقدم صورة بالغة البشاعة للاستخدام المفرط وغير 
القانونى للقوةء بما فى ذلك القوة التى تفضى إلى الموت». 
(50) للمزيد من التفاصيل عن خطة الفصل وتوزيع السكان فى ظل ترتيبات جديدة: انظر: 
".1997 لالتناضقل 18 ,أضصعلمعمعلما عط1 ,"كلاموظ أوعلالا عطا مه صتابع8 ببرعلخ م 


22300 انظر: ".1997 لأعكقللا 19 ,03:0135ات ع1 ,ثما |ا0؟ 5)ع002]أنا8 حيث يقدم 6قأأنا»ا‎ )5١( 
وذلك فى:‎ "13: ١1008 فكرة عامة عن قضية “حارحوما-‎ 
1 لعموااآ 19 ,ذعطما! ععاعومةْ 5م ا عنطعخ 5مع2هل(ان8 ع5‎ 1997 


(؟4) فى عدد ١7‏ اكتوير 1991 من ]186001 600521619ل يوجد تيل محكم عن قضية باب العمود 


بعنوان: .668ل2روآلاتم 11 300 ملاهم 11 
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الفصل الثاث 
صناعة السلام والسئاسة 


قبل بحث نتائج عملية أوسلو بالتفصيلء لابد من النظر بدقة فى الظروف 
السياسية التى أنتجتهاء وإذا كانت أوسلو قد فشلت فهل يمكن أن نعزى ذلك لأسباب 
سياسية معينة. أى لأطراف سياسية كان يمكن أن يكون لها تأثير لو أن الأحداث 
اتخذت مسارًا آخر؟ لعل من الممكن أن نكون أكثر تفاؤلاً بالمستقبل لو استطعنا أن 
نحدد مصدرًا للتفاؤل أو سبيًا للتشاوم فى الأحداث الماضية: يمكن تحريكه فى الاتجاه 
المعاكس. الذين يميلون للدفاع عن أوسلى يقولون إن هناك إمكانية سياسية لم تتحقق 
فى المنطقة: حزب سياسى آخر قد يصل إلى السلطة؛ زعيم قد يفير سياسته 
أو سياستهاء وإن مسار السلام سوف ينتصر فى النهاية على مقتضيات النرّاع 
السساسئ: 


والحقيقة أن التحليل الدقيق للوضع السياسى يكشف عن أن فشل أوسلو كان 
محتملاً دائمًاء وأآن هناك فرصة ضئيلة لإنقاذ العملية فى إطار الظروف السياسية 
القائمة. أوسلى لم تفشل بسبب فوز «بنيامين نيتانياهى» أو قتل «إسحاق رابين». وإنما 
لآن أفكار وسياسات بعينها داخل إسرائيل ظلت ثابتة منذ 1171 وما قبلها إلى الآن. 
أوسلو كانت البداية لمفردات جديدة لصنع السلامء ولكنها لم تقدم سوى القليل على 
طريق التفكير الحقيقى الذى يؤدى إلى حل عادل ودائم للنزا ع الإسرائيلى ‏ الفلسطينى» 
وكما سترى فإن لذلك متضمناته, ليس بالنسبة لفهمنا للأحداث الأخيرة فحسبء وإنما 
كذلك بالنسبة لآمالنا فى اتفاق سلام فى المستقيل يكون أكثر نجاحا . 
إسرائيل : بحا عن الحمائم 

أحد الافتراضات الشائعة فى تناول السياسة الإسرائيلية. سواء فى داخل أو 
خارج إسرائيل. هو أن هناك تمييرًا ينا فى المجتمع الإسرائيلى بين تلك العناصر 


من حولهمء ومن الصعب أن نحدد بدقة بداية هذا الانقسام؛ ففى سنة 15174 عندما 
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أعلنت حكومة إسرائيل اليمينية عن استعدادها للتضحية وتقديم صفقة «الأرض مقابل 
السلام» باسم التوسع فى يناء المستوطنات: تجمع عدد من الجنود السابقينء وكونوا 
حركة «السلام الآن» المكرسة لإقامة علاقة بناءة مع العرب المحيطين بإسرائيل» وفى 
أثناء غزو لبنان وقصفها فى 1947 استطاعت حركة «السلام الآن» أن تقنع عددًا 
كبيرا من الإسرائيلين بتجاوزات حكومتهمء وبالرغم من أن قادة إسرائيل كانوا قد 
نجحوا فى تقديم حروبها السابقة باعتبارها خطرا على وجود الدولة» فإن الهجوم من 
جانب واحد على لبنان جعل بعض الإسرائيليين يخرجون على ذاك كما لم يحدث من 
كل وشؤعان ها استتهرفت «المثلت الآرن العنامدن الأككن نشيدا فن برتامج 
الاستيطان: معتبرة ‏ على نحو صحيح ‏ المستوطنين الدينيين والقوميين متناقضين مع 
رؤيتهم الخاصة لإسرائيل تعيش فى سلام مع نفسها على الأقلء وفى غمرة التذمر 
الدولى الغاضي يسبب الفظائع التى كانت ترتكب فى لبنان» حظى أولتك الإسرائيليون 
الأكثر ليبرالية بالتقدير والمساندة. لاحتكامهم إلى ضمائرهم فى وجه اعتداء عسكرى 
وحشى. كان رئيس الوزراء «مناحيم بيجن «أو8 21160368670 أنموذجا أوليًا للصقرء 
وكانت معارضة إستراتيجيته المتطرفة تعنى فى الحال أنك «حمامة»!(١).‏ 

فى وقت لاحق؛ برزت مرة أخرى المقارنة بين الأكثر والأقل ليبرالية من 
الإسرائيليين. وعندما أعلن إسحاق شامير :5118181 12131ذلاء رئيس حكومة تحالف 
العمل والليكود من :١1941/‏ ٠159ء‏ وإدارة الليكود من :195٠0‏ ؟159, عندما أعلن عن 
توسع كبير فى برناصج الاستيطان فى أوائل التسعينيات. أثار بذلك احتجاجا دوليًا 
واسعاء كما أكد أن المراقبين سوف يصنقونه «صقرا» دون جدال. «إسحاق رابين- 
صاطة8 1قع]الا» استغل اللحظة يمهارة لكى يعارض سياسة «شامير»»: ويذلك أشيع 
حاجة المعلقين لموازنة نزعة «شامير» القتالية بحمامة إسرائيلية» ومنذ ١9957‏ بقى 
النموذج كما هو: معارضى أوسلو داخل إسرائيل «صقور» - «رابين» و«شيمون 
ييريز» - وخلفاؤهما «حمائم». وإلى حد كبير كانت الأحداث مسئولة عن هذا الإطار: 
«رابين» فاز على «شامير» فى 1197 هذا «انتصار للسلام»» «رابين» و«ييريز» صاغا 
أوشلو وهذًا ىالل داتةه الأكاديسة اللعنة المويدية تند مهتين أومتلى جائنة 
نويل للسلام مكرسة وضعهما باعتبارها «حمائم»» «رابين» قتل بيد أحد الخصوم فى 
تجمع حاشد من أجل السلام فى تل أبيبء الآن هو شهيد السلام إلى جانب كونه 
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حمامة. «شيمون ييريز» خسر فى انتخايات 1593 أمام «نيتانياهو», هذه «هزيمة 
للسلام». والسبب المقترض لانهيار أوسلو. هذا الفهم للسياسة الإسرائيلية متسق 
منطقيًا ومقنع ويروق لكثيرين. ويُمكّننا من الالتزام بأوسلو ومن أن نبنى إستراتيجية 
اهيا إزاحةتكانيافوع من الحلطة والجؤدة إلى عطريق الشيلع > الذف رمه 
«رايين- ييريز»» ولكن لسوء الحظء يصيح من الزيف ومن الخطر تقديم رؤية مشوهة 
الحنائةة الاشر اكتلية فقدها يكوه الطلوت فسن اولونات إسؤا كال ونع نافيا يكن 


وضوح. 
إسحاق راددين- «نطةع علهداعاالا 


حيث إن «رابين» كان هو أفضل من تم تقديمهم بقوة ويصورة محبية باعتياره 
حمامة سلام: ريما يكون من المناسب أن نبداً به عند تناولتا للإسرائيلين «المعتدلين», 
وهى الذى جاء إلى صناعة السلام فى مرحلة متأخرة من حياته كما كان يقول. 
وياعتباره أشهر العسكريين فى إسرائيل. فقد شارك فى حملات 2155/4 55: 11 
وأسهم فى العملية التى أسفرت عن ترحيل أكثر من مليون فلسطينى من أرض 
أجدادهمء ويحسب له أنه حاول أن ينكر ذلك على الأقل فى بداية عمله. فى جزء من 
مذكراته؛ حذفته الرقابة العسكرية الإسرائيلية من الطبعة الأولى. اعترف بأنه قام 
«بتطهير» المناطق العربية فى «اللد والرملة» من حوالى 5....١‏ من الفلسطينيين 
المدنيين عام :١1954‏ ويأن السكان «لم يغادروا البلاد بإرادتهم»» ويأن جنوده «لم يكن 
أمامهم سوى اللجوء إلى القوة». وأن هذا العمل تطلب «نشاطًا دعائيًا مطولا» بعد 
الأحداث «لشرح» كيف كانت عملية الترحيل «ضرورية». كما أن بدايات «رابين» - على 
الأقل ‏ لم تشهد أى جهد لد يده نحو الفلسطينيين سوى لكى يدفعهم خارج. 
أراضيهه('). 

حتى فى الثمانينيات, لم يفعل «رابين» شيئًا يذكر يدل على أنه سيكون فيما بعد 
بطلاً للسلام والتعايش مع الفلسطينيينء فى المرحلة الأولى خدم من عام ١145‏ فى 
حكومة تحالف الليكود والعمل التى قامت بتنفيذ برنامج استيطان ضخم فى الأراضى 
المحتلة. والرجل الذى سيقدم نقسه فيما بعد فى داخل إسرائيل وخارجها باعتباره 
صاحب فكرة تجميد الاستيطان: هذا الرجل كان- بكل سعادة- يلعب دور قياديًا فى 
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حكومة تدفع بوجود إسرائيل فى الضفة الغريية ؤغزة ليكون أقرب إلى الدوام: والأسوآ 
من ذلك أن «رابين» كان هو زعيم الرد القمعى الإسرائيلى على الانتفاضة الفلسطينية» 
فِى 19417 وما بعدهاء ويينما كانت معظم الانتقادات الدولية لأساليب إسرائيل القمعية 
من نصيب «إسحاق شامير» رئيس وزراء الليكود. كان «رابين» هو المسئول عن وضع 
إستراتيجية إسرائيل المتشددة وتنفيذها على الأرض!(")؛ وحتى نهاية عام 1941١‏ كان 
الإسهام الرئيسى لدرابين» فى السياسة الإسرائيلية باعتباره جنديًا على استعداد أن 
يستخدم أية وسيلة كانت, لتقوية قبضة إسرائيل على مكاسبها قى ١549‏ وعلى 
الأراضى الإضافية التى استولت عليها فى 15717ء وبالرغم من أن «رابين» ينتمى 
للجناح اليسارى فى حزب العملء فمن الصعب اعتياره «حمامة(؟). ش 

بدأ ذلك كله يتغير فى ١1473199١‏ عندما كانت إسرائيل تقترب من 
الانتخابات العامة, إلا أن «شامير» بدا نشاطًا جديدًا فى اتجاه الاستيطان. «رابين» 
تولى قيادة حزب العملء ومستفيد من تجربته مع الانتفاضة ودروس حرب الخليج ' 
وجدها فرصة لأن يضفى طابعًا رسميًا على سيطرة إسرائيل على الأراضى ا محتلة 
وإعادة المناطق الأقل فائدة إلى السيادة الفلسطينية؛ وكما رأينا سايقًا فإن الانتفاضة 
كانت قد جعلت الإسرائيليين يدركون جيدًا أن احتلالهم للمراكز الفلسطينية المدينية 
الكبيرة لا يمكن أن يستمر دون تكلفه, بالإضافة إلى حياة ومصادر معيشة كثير من 
الفلسطينيين. الإسرائيليون أيضًا يمكن أن يموتواء وإن كان بأعداد أقل بكثيرء لكى 
تستمر قبضة إسرائيل على مدن فلسطينية بالكامل مثل نابلس ورام الله(0؛ فكان 
«رابين» من الذكاء لكى يرى أن قبضة الحكم الذاتى الفلسطينى فى المدن- وهى قبضة 
محدودة- تجعل مصالح الإسرائيليين والفلسطينيين متداخلة. وكانت تلك لحظة تحوله 
إلى قضية «السلام». 

قبل أن تخرج أوسلو إلى حيز الوجودء أكد «رابين» أوراق اعتماده بوصفه 
صانع سلام بوقوفه بحزم ضد مخططات «شامير» الجديدة للاستيطان» ومع تردد 
«جورج بوش - «اولا8 ©660196» ووزير الخارجية «حجيمس بيكر» فى تمويل حكومة 
إسرائيلية عاكفة على التوسع فى المستوطناتء كانت دعوة «رابين» لتجميد الاستيطان 
سببًا فى إعجاب الرأى العام العالمى به. كان من بين قرارات «شامير» الأخيرة كركئيس 
وزراء قبل أن يفوز عليه «رابين». الموافقة على إقامة ١١١٠١‏ مسكن جديد فى الأراضى 
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المحتلة. تتسع لحوالى 5.٠.٠‏ مستوطنء ويبدى من المعقول أن نتوقع أن يقوم «رابين», 
وهى المنتخب على أساس برنامج للسلام ومعارضة لسياسة «شامير» فى الاستيطان. 
أن يقوم بإلغاء قرارات البناءء ويتعامل مع الفلسطينيين كواقع حقيقى؛ فى رغبة لتسوية 
الأوضاع ووضع حد للصراع. 

الحقيقة أن «رابين» وافق على كل مسكن جديدء ولم يفعل شينًا لتقليص خطة 
شامير للتوسع فى البناءلا). كما أعطى إشارة البدء لإنشاء حوالى ٠٠٠٠١‏ مسكن 
جديد فى القدس الشرقية:. مرة أخرى على أرض تم الاستيلاء عليها فى1971 
واحتلالها خرقًا للقوانين الدولية. هذه الحقائق غير العادية تؤكد عدة أشياءء عندما 
جلس الفلسطينيون مع الإسرائيليين فى واشنطن للتفاوض حول الأراضى ال محتلة؛ قبلت 
الحكومة الإسرائيلية الليبرالية الجديدة. حكومة الحمائم. خطة لتوسيع عملية الاستعمار 
اليهودى دون تعديل كبيرء وإذا كان الفلسطينيون قد وضعوا ثقتهم, بأى درجة. فى 
الفارق بين الصقور والحمائم فى إسرائيل» فإن أعمال «رابين» أثبتت أن ذلك كان 
محض هراءء أما العذر المرتيك الذى أبداه رئيس الوزراء الجديد عندما تساعل بعض 
المعلقين عن معنى إضافة حوالى مائة ألقف مستوطن جديد بالرغم من تجميد 
الاستيطان: كان العذر هو أن تلك العقوب كان قد تم التوقيع عليها من الحكومة السايقة 
ومن الصعب الغاؤها('). هذا التفسير يشبه القول الأغرب منه؛ وهو أن «رابين» سوف 
يعرّض اتفاقفًا وشيكًا مع الفلسطينيين للخطرء وكذلك أفق سلام بعيد المدى؛ لأنه يخشى 
غضب صناعة البناء الإسرائيلية. كذلك من الصعب أن نصدق أن إلغاء عمليات البناء 
الخديدة كانت أكثر تكلفة من تنفيذهاء أو أن الولايات المتحدة» التى ربطت معونتها 
لإسرائيل بنجاح جهود الأخيرة فى وضع حد للاستيطان» ستوقف ذلك7). وليس أمامنا 
سوى أن نستنتج أن «رايين» بنى هذه المساكن الجديدة؛ لأنه - مثل «شامير» - كان 
يؤمن» ويكل حماسة:؛ بمستقيل للمستوطنين والمستوطنات فى الأراضى المحتلة. 

تأكد ذلك كله بوضوح فى تبريره لأعماله؛ فتجميده للمستوطنات تم فقط بالنسبة 
للجديد منها تماماء وليس للمساكن الجديدة» وإنما لتلك التى كانت تبنى على أراض لم 
يسبق استيطانها أى ليست مجاورة لأراض مستوطنة, أما المستوطنات القائمة بالفعل 
والتى كانت حكومة «شامير» و«رابين» و«ييريز» الائتلافية قد واظبت على توسيعها فى 
الثمانينيات, فكان يتم تشجيعها على مواصلة «نموها الطبيعى». ويحلول عام 195157 
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كان قد أصبح هناك كثير من المستوطنات فى الأراضى ال محتلة لدرجة أن هذا «النمو 
الطبيعى» كان يمكن أن يستوعب من 50-٠٠‏ إلى 0٠‏ مستوطن جديدء وفى هذه 
المرة كان قد تم إرساء نموذج عملية الاستعمار على نطاق واسعء والحقيقة أنه من 
الصعب أن نتصور أن تتم عملية التطوير والبناء على نطاق واسع بعيدًا عن المستوطنات 
قائمة بالفعلء وطالما كان المرء ملتزمًا بتوسيع المناطق المجاورة» فإن أى تجميد 
للمستوطنات الجديدة كان بلا معنى("). 
هكذا كانت فترة «رابين» فى رئاسة الحكومة هى أكبر مرحلة فى اتساع 
الاستيطان اليهودى فى الأراضى المحتلة منذ الاستيلاء عليها فى/19717(١),‏ ورغم أنه 
كان يمكن أن يجادل- بشكل مقبول ظاهريًا- ويقول إن أسلويه كان مختلقًا عن أسلوب 
وكناموره فقن كات ونا بنتةا فى الاشقيظان مكل نفياسة قبا مدره شاكا وهنا أن 
المستوطنات هى من صميم الصراع الإسرائيلى الفلسطينى فإن مزاعم «رابين» بأته 
سيكون حمامة أى صانع سلام حقيقى تبدو- فى إطار رئاسته للحكومة- مزاعم مبتذلة؛ 
فهو لم يرفض فقط أن يزيل العقبات الرئيسية فى سبيل القيام بترتيبات عادلة مع 
الفلسطينيين بالنسبة للآراضىء وإنما عمل أيضًا ويكل همة؛ على وضع عقبات أكثر 
يمكن أن تُعقَّدَ هذه الترتيبات فى المستقبلء: وهكذا يمكن أن توصف تركته؛ على نحو 
أكثر دقة, بأنها إرباك لأفق السلام أكثر منها رؤية لتعايش سلمى نسبها إليه الذين 


قاموا يتأبينه. 
الن شازالوا حتفاو ليذكواة لاند فى أق تدرا إلى متحاء السياسئ لق إلى 
إمكانية | زالة يعض المستوطناتء لى أنه كان قد عاش أطول من ذلك. ويشجيون ن الصورة 


القى كين ضفرا ويعتبرونها شور ونان جلي ١‏ مون ل كر ا واو ل 
نرقفن أن يزيل نشخوطتة واحدة فحسئٌبوإننا أقام أكثر مخ ماتة الف سكن 'حديدا 
على أراض فلسطينية محتلة؛ وقد حدث ذلك حتى فى أثناء زعمه للفلسطينين أنه كان 
صادقًا فى سعيه للسلام: أما عن احتمال أنه كان يمكن أن يكون أكثر راديكالية فى 
مرحلة تالية من المفاوضات, فليس هناك دليل عليه بل إن هناك دليلاً دامغًا على 
العكس. فى كلمته التى ألقاها فى الكنيسيت قبل وفاته بشهرء عندما كان يطلب 
خطوط بوتيو 2117 قبل وضع إطار تفصيلى لحل دائم تقبله إسرائيل: 
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... وهذه هى التغيرات الرئيسية: وليست كلهاء التى نتتصورها 
ونريدها فى الحل الدائم: 
(! ) أولا وقبل شىء. أورشليم موحدة تضم كلا من أدوميم 7اأتناكم 
وجيفات زئيف ا©268 61181 كعاصمة لإسرائيل تحت السيادة 
الإسرائيلية مع حفظ حق أبناء الديانات الأخرى, المسيحية 
والإسلامء بالدخول والعبادة فى أماكنهم المقدسة طبقًَا لتقاليد 
أديانهم. 
(ب) حد الأمان لدولة إسرائيل سيكون مكانه فى وادى الأردن» بالمعنى 
الواسع للكلمة. 
(ج) التغيرات التى ستشمل إضافة بيتار:ة]861 وعفرات 121:86 وجوش 
إتزيون «دأعاع طونا© وغيرها من التجمعات التى يوجد معظمها فى 
المنطقة شرق ما كان يعرف ب «الخط الأخضر» قبل حرب الأيام 
الستة. 
( <) إنشاء وحدات من المستوطنات فى يهودا- ةع0نال والسامرة 
3 مثل تلك الموجودة فى جوش قطيف اتنها طون )١١(6‏ , 
طلب «رابين» الواضح امتد بالفعل إلى كل مستوطنة من المستوطنات القائمة, 
ولم يقدم أى تنازل من أى نوع للمطالب الفلسطينية بأن يخلى المستوطنون الأآرض 
المحتلة. كما أكد أن حدود إسرائيل الجديدة؛ يموجب اتفاقية أوسلوء ليست مع فلسطين 
وإنما مع الأردن: وإشارته إلى «أورشليم موحدة» تشمل أراضى بعيدة فى اتجاه 
الشرق من الحدود الحالية مع الضفة الغربية مقسمة إلى جزأين: المناطق الوسطى من 
الضفة الغريية والمستعمرة تحت اسم مستوطنات جوش إتزيون 0و21اع 658 تدخل 
رسميًا فى إسرائيلء وحتى المستوطنات المكشوفة فى جوش قطيف ]اها 0ودا© تحظى 
يتأكيد الحماية الدائمة من «رابين». هذا أوضح وأدق وأحدث انطباع عن مفهوم 
«إسحاق رابين» للسلام» وهو لا يقدم أى أساس يجعلنا نعتقد سواء كان حمامة سلام» 
أو أنه كان يمكن أن يتوصل إلى اتفاق عادل مع الفلسطينيينء ويهذا الاعتبار لم تكن 
عملية أوسلو تحولاً متآخرًا نحو قضية السلام وإنما كانت تتويجًا لعمله طول حياتة: 
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شيمون يدريز-ععموط ممدأط!5 

رغم أن ظروف موت «رايين» أكدت ارتباطه الوثيق بقضية السلامء يبقى خصمه 
وشريكه لمدة طويلة «شيمون بيريز» أشهره«حمامة» فى إسرائيل ويينما كان «رابين» 
يحتفظ بشهرته كجندى أولاً حتى فى أثناء عملية أوسلىء نجد أن «ييريز» كان يقدم 
نفسه كرجل نولة وأحيانًا كفيلسوف, وكانت شراكتهما تقدم باعتبارها تجمع بين أفضل 
ما فى العالمين: تعامل «رابين» القوى؛ جنرال الجيش الإسرائيلى موضع الثقة» ويعد 
نظر ورؤية «ييريز» المدنى الجانح للسلام("). بعد اغتيال«رابين» فى نوفميره1190 أعاد 
«ييريز» تأكيد أسلويهما المشترك فى العمل وتعهد بمواصلة عمل «رابين» فى أثناء فترة 
رئاسته للحكومة. وكانت خسارته بفارق ضئيل فى يونيو"119 فى نظر الإعلام الدولى 
ضربة قاصمة لعملية السلام, والآن كانت إسرائيل محرومة من ميزة إخلاص «ييريز»» 
ومضطرة للاعتماد على خصمه «نيتانياهو»..الصقر(؟"). وكما كان «بيريز» نفسه قد 
حذر فى مذكراته 4266م +10 88401109 حدثت «فجوة تثاؤب أيديولوجية واسعة» بين 
العمل والليكود» وكان من الممكن لهزيمة «ييريز» أن تمثل خطرًا كبيرا على توقعات 
السلام الدائه(4١).‏ 

صورة «ييريز» ليست أكثر دقة من صورة «رابين»» ورغم آنه من الصحيح أن 
«ييريز» كان يستخدم لغة السلام أكثر من أى زعيم إسرائيلى آخر وكان أكثر 
استعدادًا لتلبية بعض مطالب للفلسطينيين من أسلافه كرئيس للوزراءء فإنه لم يقدم لهم 
شيئًا تستطيع إسرائيل أن تعيش بدونه. ومثل «رابين» كانت رؤيته لأوسلى هى أنها 
عملية لفك ارتباط تدريجى بين إسرائيل وتلك الأراضى ال محتلة التى لا تحقق خطط 
إسرائيل فى الاستعمار أ تخدم احتياجاتها الأمنية, كما كان يرى أن المستوطنات 
الموجودة بالقعل لابد من أن تبقى كلهاء حتى لى حال ذلك دون قيام دولة فلسطينية ذات 
سيادة, واستجابة للطرح الخطأ؛ وهو أن أوسلى قد أجبرت المستوطنين على التخلى عن 
منازلهم: أكد «ييريز» فى الكتيسيت أن رؤيته للسلام متفقة مع فكرة الاستيطان الدائم: 

الإجابة الواضحة هى أنه لم يُطلب من أحد أن يتخلى عن منزله, 
وعلى عكس كامت ديقيد أجرينا مفاوضات لا تتطلب إخلاء ولو مستوطنة 
واحدة, الصرح الضخم الذى نقوم ببنائه قائم على تغير فى العلاقات, 
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وإذا كان الطرفان يريدان أن يطورا علاقتهما فإن المشكلة برمتها سوف 
تتخذ شكلاً جديدًاء لابد من أن يخلى الحقد مكانه لصوت العقلء لى 
تحسنت العلاقات فلن تكون هناك مشكلة: وإذا استمرت كما هى فلن 
يكون هناك حل!(١١).‏ 


لم يكن «ييريز» مهندسنًا لمفاوضات «الأرض مقابل السلام» كما تسمىء وإنما 
لشكل مخادع من الدبلوماسية يبحث عن تغيير فى «العلاقات وليس فى المواقع»؛ وهو 
بهذه العبارة البسيطة يعبر عن تردده فى تقديم التنازلات الحقيقية الضرورية لسلام 
مستقر. كيف يمكن أن تقنع السلطة الفلسطينية شعبها أن يقلبوا عداءهم لإسرائيل إلى 
النقيضء إذا كان «ييريز» يبسط ويقنن الاحتلال الواسع للأراضى الفلسطينية؟ أساس 
الصراع كله ضم إسرائيل العدوانى «للمواقع», ومع ذلك كان «بيريز» يحاول أن يقلل 
من أهمية هذا السبب الأولى ليعلى صوت صناعة السلام على صوت الأقعالء ولذلك لم 
تكن النتيجة أساسًا ذات أهمية للتسوية, وإنما كانت قوقعة فارغة. خالية من أى تدابير 
عملية ضرورية لاتفاق حقيقى. 

ويجانب سمعته المضللة بوصفه حمامة سلام؛ عرف «ييريز» أيضًا بأجندة 
اقتصادية محددة لإعادة تشكيل العلاقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين» ورغم أنه 
سعى للإبقاء على المستوطنات لم يكن مستريحًا لخط تقسيم غير محدد بين المناطق 
الإسرائيلية والفلسطينية, كان يريد بدلاً من ذلك رسم خطوط فصل جديدة» وأن يوقف 
تدفق الحركة من المناطق القلسطينية إلى إسرائيل, والتى كانت نتيجة لاعتماد الاقتصاد 
الفلسطينى تمامًا على سيده الإسرائيلى. كان عشرات الألوف من الفلسطينيين يتدفقون 
إلى إسرائيل كل يوم للعمل فى المصانع الإسرائيلية» وكان بعضهم - بشكل غير قانونى 
- يمضى الليل فى العمل لمضاعفة أجورهم الهزيلة» وحيث إن «بيريز» كان قد تعهد 
بفصل فعال بين الإسرائيليين والفلسطينيين: خطط بدلاً من ذلك لنقل المصانع 
الإسرائيلية إلى الحدود بين إسرائيل ممتدة, ومناطق الحكم الذاتى الفلسطينى الجديدة 
على أمل آلا يؤثر عدم رضا الفلسطينيين عن أوسلو على فرص الاقتصاد الإسرائيلى 


أى أمن مدنها الرئيسية. 
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ويصرف النظر عن كون هذا الحل مشابها لمصانع جنوب أفريقيا البيضاء. 
واضطرار العمال السود إلى العمل بأجور متدنية فى مصانع البيضء فإنَ مسار أوسلو 
قد أثيت أن: حتى هذه الصيغة من التعايش المزعوم غير ممكنة. وكما سنرى فى 
الفصول القادمة فإن إسرائيل اختارت أن تستورد عمالة غير فلسطينية من أورويا 
وآسيا لتحل محل قوة العمل الفلسطينية» ويقيت «المناطق الصناعية» وهمًا فى ذهن 
«رابين». الحكومات الإسرائيلية المتعاقية فى أثناء أوسلو. بما فى ذلك حكومة «رابين». 
كانت تفرض عمليات إغلاق على القلسطينيين فى الأراضى ال محتلة وتمنعهم من العمل 
داخل إسرائيل. وهكذا فإن حلم «ييريز» بشرق أوسط «متقدم اقتصاديًا وعادل 
سياسيًا» لم يتحقق منه شىء!"1). 

أكثر من أى سياسى إسرائيلى آخرء يحتاج «شيمون ييريز» إلى دراسة دقيقة؛ 
فتحاديثه مشرية دائمًا بإشارات ليس فقط إلى فوائد ومزايا السلام مع الفلسطينيين 
وإنما إلى متضمناتها الأخلاقية كذلك, فى كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 
أكتوير ١146‏ بعد التوقيع على أوسلى الثانية مباشرة؛ أعلن «ييريز» أن إسرائيل قد 
«اتخذت الخيار الأخلاقى وهو ألا تهيمن على شعب آخر»!"), ويعد شهر واحد كان 
يقدم قضية أوسلى فى الكنيسيت على نحو أقوى: «لقد كسبت إسرائيل التحرر 
الأخلاقى. وكسب الفلسطينيون الحرية الديمقراطية». وفى الحديث نقفسه صب هذا 
المعنى فى نموذج غزة: 

لقد استطاعت إسرائيل أن تمسك بالمبادرة السياسية وتعود إلى 

ذاتها الأخلاقية والسياسية. غزة فى الواقع تبدى أفضل من غزة التى 

تصفها الاتفاقية. جنودنا ليسوا فى حاجة للمخاطرة بحياتهم» وقذائف 

الكاتيوشا لم تعد تنطلق من غزة إلى مستوطنات أشكلون «هاء»511م 

أى كريات جات :63 61/31ا؛ وإسرائيل يدون قطاع غزة هى أكثر 

إسرائيلية, وأقوى من إسرائيل مثقلة بغزة»(''). 

المشكلة الوحيدة مع هذه الفكرة العاطفية هى أن إسرائيل ليست «بدون قطاع 
غزة». وإنما ما زالت تستحوز على حوالى 75/ منه. وحتى رغم اعتراف «ييريز» فى 
مذكراته «إن سيطرتنا على غزة كانت خطأ شنيعا مستمرا» وأنه «نادم فى الواقع على 
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إقامة أية مستوطنات يهودية هناك»: رغم ذلك نجد أنه حارب هى وه«رابين» فى ١5155‏ 
للحفاظ على نفوذ الجيش الإسرائيلى: ويالطيع لضمان «الوجود الشنيع المستمر» لكل 
مستوطن إسرائيلى('). هذه الحقيقة تسقط تمامًا من مذكرات «ييريز». ويالطبع يحل 
محلها تقديره «للخصال الحميدة» لشعب غزة كما جاء فى إحدى «رحلاته البحرية 
الممتعة التى لا تنسى» مع صيادى غزة. (ويحتار المرء ما إذا كانت تلك الرحلات قد 
تمت قبل أو بعد التضييق المنظم على هؤلاء الصيادين أنفسهم. والقيود ا مفروضة عليهم 
من قيل حكومة العمل أى حكومة «ييريز» نفسه)(!'). 
وإذا كانت تبجحات «ييريز» نفسها تجيرنا على مواصلة تحليلنا لإنجازاته فى 
المجال الأخلاقى. يبقى من الصعب تجنب الإشارة إلى نفاق تصريحاته العلنية عن 
موضوع غزة ودفاعه عن المستوطنات الإسرائيلية الأخرى, جنيًا إلى جنب تأييده لفكرة 
«الأرض مقابل السلام». تصريحه السياسى الأخيرء على أية حالء وصل إلى أغوار 
بعيدة من القصور الأخلاقى: عملية «عناقيد الغضب». قصف «ييريز» للناس والبنية 
التحتية فى لبنان فى ,١597‏ كان من نتائجها مقتل ما لا يقل عن مائتى شخص من 
المدنيين وإجبار حوالى نصف مليون شخص على ترك منازلهم!""), ومرة أخرى تم 
تدمير الاقتصاد والبنية التحتية اللبنانية» ووجدت إسرائيل نفسها محل انتقاد من 
المجتمع الدولىء كما أن قصف الجيش الإسرائيلى لمبنى الأمم المتحدة فى «قانا» فى 
4 يناير أحدث رد فعل عنيقًا. منظر حوالى مائة شخص وقد دفنوا أحياء أى تحولوا 
إلى أشلاءء وهم يحملون إلى خارج مبنى يرفع العلم الأزرق للأمم المتحدة, هذا المنظر 
دقع الكثيرين لإعادة تقييم مزاعم شيمون «ييريز» الحمائمية("). وعلى أية حالء كان 
رئيس الوزراء الجديد أكثر حماقة فى الكنيست بعد إيام قليلة, وهى يفاخر بشكل فج 
بدقة الجيش الإسرائيلى الأشبه بدقة الجراح» وينحوى باللائمة على المقاومه اللبنانية 
للاحتلال الإسرائيلى: ويعتيرها المسئولة عما حدث فى قانا: 
العملية تعتمد على استخدام أسلحة حديثة ودقيقة, وهى تُظهر تفوق 
. قوات الدفاع الإسرائيلية من الناحية البشرية والتكنولوجية والحركة 
والذكاء وتوجيه الضربات الدقيقة والمحكمة... مأساة قانا - وأى ضرر 
آخر حدث للمدنيين - هى قبل كل شىء مأساة إنسانية: ونحن فى غاية 
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الأسف من أجلهمء ولكننا نعلم أن ذلك لم يكن مقصوداء ولم يخدم 
أهدافناء وهو على العكس من طبيعة العملية تمامًا"), 


| بالنسبة لمعظم المراقبين» كان القصف العشوائى ل«قانا» متسقًا مع «طبيعة 
العملية». وبالرغم من أن الأمر كان قد أغلق بالنسبة لبيريزء فإن لجنة التحقيق التابعة 
لمجلس الأمن توصلت فى النهاية إلى أن الهجوم الإسرائيلى لم يكن نتيجة أى خطأ. 
ويفضل شجاعة أحد جنود الأمم المتحدة الذى قام بتهريب شريط قيديى يصور القصف 
إلى الصحافة: كان بالإمكان رؤية طائرة أمريكية بدون طيار- ويوضوح - فوق قاعدة 
الأمم المتحدة فى أثناء الهجوم وهى توجة قصف المدقعية على المجمع (""), وإلى جانب 
امتلاك الجيش الاسرائيلى للتفوق البشرى والتكنولوجى على الشعب اللبنانى الذى كان 
تحت القصفء فإن الجيش الإسرائيلى: بتوجيهات من ييريزء استغل تقوقه العسكرى 
الكبيرلكى يحول مائة من المدنيين الأبرياء إلى أشلاءء بينما كانوا يحتمون بأحد ملاجىئ 
الأمم المتحدة, وبالرغم من أن هذا - بالتأكيد - يثبت «تفوقًا تكنولوجيا», فإنه من 
الصعب أن نجد فى هذا الفعل أية ذرة من الإنسانية(!"). 
لى أن «شيمون ييريز» انتصر على «بنيامين نيتانياهى» فى انتخابات ١1151‏ كما 
كان يتمنى كثير من المراقبين الدوليين لما حدث أى تقدم فى قضية السلام؛ لأن سجل 
«ييريز» يوحى بذلك؛ فقد رفض أن يتحرك ضد مشروع الاستيطانء وبذلك يؤكد أن أى 
ارح يلم التحارلعنها"الالسطشكين ستتكون ممرفة ويمسا حا حنغكرة: كدو جه لغاة 
النشاط للاقتصاد فشل تمامًا وتوقعاته لنشاط اقتصادى إسرائيلى تبددت, ثم إن 
قصفه للبنان شكك فى قدرته على قيادة إسرائيل بعيدًا عن ماضيهاء نحو علاقة أكثر 
أخلاقية بجيرانها فى المستقبل: ورغم أن «يبريز» كان يتوق - بكل تأكيد - إلى أن 
يمجده التاريخ باعتباره رجل سلامء فإن أعماله تدمغه بأنه «صقر» مثل «نيتانياهو» فى 
معظم قضايا الخلاف مع الفلسطينيين» وكون «نيتانياهى» لم يرفض إطار عمل أوسلو 
الذى أورثه «رابين» و «ييريز» إياه. فإن ذلك يؤكد درجة الإجماع فى التوجه السائد فى 
السياسة الإسرائيلية» ويدحض الافتراض الشائع بأن حكومة جديدة برئاسة «ييريز» 
كان يمكن أن تتمخض عن سلام دائم. ويعد عملية التقييم هذه لكل من «رابين» 
و«ييريز» لابد من أن يستمر بحثنا عن حمامة حقيقية! 
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بعد رابين / ييريز: مستقبل اليسار الإسرائيلى 

كلاهما - «رابين» و«ييريز» - غادر المشهد السياسىء ولكن خلفاءهما من 
قيادات حزب العمل تم تقديمهم فى إطار المصطلحات نفسها تقرييًا'"), «إيهود باراك 
83316 اناناكا» الزعيم الجديد للحزب رئيس أركان الجيشء والذى يقدم نقسه ياعتياره 
جندياء تحول إلى صانع سلام فى قالب «رابين» نفسه. ونائيه «يوسى بيلن- 851ه/ا 
«أاأه8» يتبنى دور «ييريز» نفسه بعد أن لعب دورًا مهما فى تطوير أوسلوء ويبدو رجل 
دولة أكثر منه جنرالاً والاثنان فى معارضتهما ل «نيتانياهوى» لا يمثلان أى تغير 
حقيقى عن موقف «رابين» و«ييريز». ليست هناك مبادرات جديدة, ولا تنازلات رئيسية, 
ولا اقتراب من أى نوع من الفلسطينيينء وهكذا تكون أوراق اعتمادهما كحمائم 
خاضعة للمنهج النقدى نفسه الذى تناولنا به معلميهم سابقا. 

إيهود باراك». مثل «رابين» يدافع عن حق المستوطنين فى البقاء فى الأراضى 
المحتلة» ومثل «رابين» يتصور كيانا فلسطينيا خاضعا لشروط برنامج الاستيطان 
الحالى (مع إمكانية «نموه الطبيعى» بطبيعة الحال): 

لن نعود إلى حدود 19717: نحن نتوقع أن يكون معظم الإسرائيليين 

فى الضفة الغريية تحت سيطرتنا حتى بعد الوصول إلى اتفاق حول 

الوضع النهائى!9"). 

وكما لخص «ياراك» الأمرء فإن دولة فلسطينية ضعيفة على هذا النحوء من 
الصعب أن تكون ذات سيادةء سياسيًا أى اقتصاديًا. وبذلك يكون تصوره لوضع نهائى ٠‏ 
بالنسية لفلسطين يعتمد على اندماجها مع دوله خارجية ذات سيادة وهى الأردن: 

وأنا شخصيًا أعتقد أن الحل الصحيح هى وجود نوع من الاندماج 

بين الفلسطينيين والأردنيين قبل أن نقوم بالخطوات النهائية فى 

المفاوضات أو نقرر نوع العلاقات التى يجب أن تكون: كما أفضل اتحادًا 

كونفيدراليًا بين الفلسطينيين والأردنيين ككيان يمكن أن نتعامل معه, 

ولكن الآمر متروك لهمل'"). 

كانت أعين القادة الإسرائيليين على الأردن منذ فترة طويلة» عندما أغرقت 
عمليات طرد القلسطينين فى ١544‏ و 19717- على يد إسرائيل- الدولة المجاورة 
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بالسكان, لدرجة أن أصيح الهاشميون أقلية بهاء و«باراك» مثل الكثيرين ممن سبقوه, 
لا يتمنى أكثر من إضفاء الصفة الرسمية على ارتباطات الفاسطينيين بالأردن؛ حيث إن 
وضعهم كلاجئين قد يتأثر(:). وهو يريد أن تكون الأردن وطنًا للفلسطينيين؛ لآن 
إسرائيل قد احتلت أراضيهم الأصلية: ولو استطاعت أوسلى أن تقنع القيادة 
الفلسطينية بالدخول فى اتحاد كونفيدرالى مع الأردن» فسوف ينزاح عن كاهل 
إسرائيل عبء إنكار مسئوليتها عن ملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين خلقتهم فى 
عمرها القصير. وكما يشير «باراك»» فإن من المهم أن يبدى هذا القرار كأنه «متووك 
لهم» فى حال إذا ما رأى المراقبون المشككون أن إسرائيل تقوم بتدبير رفض نهائى 
ودائم لحقوق اللاجئين فى ظل القانون الدولى("). 

حلم «باراك» الأردنى؛ لا يوحى بأته سوف ينحو منحى «حمائميًا» لى أن حزيه 
عاد إلى السلطة: والمثير للدهشة أن منافسه الرئيسى «بنيامين نيتانياهو» يشاركه 
المخطط نفسه؛ فقد كتب كثيرًاً عن وثاقة صلة الأردن بقانونية المطالب الفلسطينية 
وتصورة لحل عادل للصراع يبدو غريبًا مثل تصور «باراك»: 

أرض فلسطين تضم الدولتين الحديثتين الأردن وإسرائيل» وهى 

كبيرة بما يكفى لكى تسع دولة يهودية صغيرة وهى إسرائيلء ودولة 

كبيرة لعرب فلسطين وهى ما تسمى الآن ب «الأردن»» وجود «دولتين» هو 

الحل لصراع بين شعبين. 

بهذا التوافق بين «باراك» و«نيتانياهى» على المسار المطلوب لأوسلوء من الصعب 
أن نتطلع بأى تفاؤل لعودة حزب العمل إلى السلطة, وإذا كان هناك حل أكثر عدلاً من 
الجانب الإسرائيلى: فلن يكون نابعًا من الأحزاب الرئيسية فى المستقبل القريب. 

مع الاستمرار فى النظر نحو اليسارء والتحرك فى داخل جماعات السلام على 
أطراف المجتمع الإسرائيلى بالإمكان أن نرى تحسنًا ضئيلاً فى موقف «العمل» وإن 
كان لا يوجد أى سبب مباشر للأملء حزب ميرتز 189:82 يقع على حافة الجدل . 
السياسى المقيول فى إسرائيلء وأعضاؤه يقاومون إساءات وتهديدات كثير من 
الإسرائيليين الذين يجدون درجة تعاطفهم مع الفلسطينيين غير مقبولة!"". ورغم أنهم 
حصلوا على ؟ مقاعد فى انتخابات الكنيسيت فى مايى 1147 لا يمكن اعتبارهم قوة 


102 


رئيسية فى السياسة الإسرائيلية. راديكالية «ميرتز» تعتمد على اقتراحهم بإزالة عدد 
من المستوطنات على الأقلء وإعادة تسكين المستوطنين داخل إسرائيل :.١1549‏ ويالرغم 
من أن «ميرتز» يدعى أنه «يعارض تمامًاء» الاستيطان فى الأراضى المحتلة. فإن 
البرنامج الأخير للحزب يعلن التزامه ب «إزالة المستوطنات الصغيرة والمتفرقة» فقط(!؛"), 
وهذا الوعد لا بشمل مستوطنات "81,31" و "8,161" و "1/3:316", وهى أكير مستوطنات 
الضفة الغريية!*"). وبالمثل فإن «ميرتز» ليس مؤهلاً للاستجابة أى الرد على مطلب 
فلسطينى رئيسى: شكل من السيادة على القدس. ومع الوضع فى الاعتبار الامتداد 
الكبير للمدينة فى ظل الحكومات المتعاقبة منذ 1471: يصبح من الضرورى أن يكون 
هناك شكل من السيطرة السياسية المشتركة من أجل حل مستقرء وذلك بقيام دولتين. 
التوسع الإسرائيلى فى القدس «كعاصمة موحدة» لهاء قسم الضفة الغريية إلى جزأين 
واستبعد الفلسطينيين من قاطرة حيوية نحى سيادة اقتصادية فى المستقبلء وحتى مع 
الافتراض بأن «ميرتز» قد يستطيع أن يوسع قاعدة تأييده إلا أن غياب هذا الحق 
بالنسبة لفلسطين جديدة يمكن أن يهدد أفق أى اتفاق سلام على نحو خطير ل "). 
الحيرة نقسها أمام موضوع القدس قد استولت على حركة «السلام الآن» التى 
تواصل فهرسة التوسع الاستيطانى خارج «القدس الكبرى». إلا أنها حذرة من إزعاج 
أكثر من ١٠٠٠٠١‏ مستوطن فى المناطق الفلسطينية شرقى المدينة. الحماسة التى 
تبديها الحمائم مثل «السلام.الآن» فى تأييدهم لحل يعتمد قيام دولتين» هذه الحماسة لا 
تجاريها عملية تقويم عادلة للأمور المتعلقة بالأراضى حسب هذا التصورء وخطاب 
«السلام الآن» يشبه إلى حد كبير التوجه العام لبرنامج حزب العملء بينما برنامج 
الاستيطان مستمر(""). تحليل أوراق أوسلو, إن كان هناك شىء يمكن تحليله: يبدى أنه 
دفع بيعض أشهر الليبراليين الإسرائيليين ناحية اليمين. «عاموس عوز- 02 8005» 
على سبيل المثال: الذى لمع كثيراً فى صورة «ضمير إسرائيل الجديدة» رد على اتفاق 
الخليل فى 14917 الذى أبقى على الجيب الاستيطانى فى قلب المدينة الفلسطينية 
بتزكية إقامة مستوطنة بديلة يقيم فيها نشطاء السلام الإسرائيليون. 
الآنء وقد قيل الفلسطينيون - طبقًا لاتفاقية أوسلى بوجود جزء 
يهودى فى الخليل- فدعنا نحن الحمائم نجدده, دع الإسرائيلين من 
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أتباع السلام الآن, والجماعات الراشدة التى تعمل من أجل السلام 

وحمائم الحركة الدينية, دعهم يتناويون الإقامة فى الحى اليهودى فى 

الخليل(2). 

مع الوضع فى الاعتبار الذكرى التى ما زالت حية لمجزرة «باروخ جولدشتاين- 
أت 601051 لاعناة8» والتزام «عوز- 02» الطويل بحل مفترض وهو قيام دولتين» فإن 
هذه الخطة لتوطين «حمائم» تبدو شديدة الغرابة بالرغم من أنها تكشف عن أزمة 
وارتباك حركة السلام فى إسرائيل. وخطأ «عوز» مثال على الخطر الأوسع الذى يتهدد 
كل الجهود المبذولة لإيجاد مخرج من هذا المأزق: إن الخلط بين أفراد لا خلاق لهم 
وأعمال مبتذلة يعنى العماء عن رؤية السبب الجذرى للمشكلة. ليست أيديولوجية 
مستوطنى الخليل وحدها الخطأء وإنما الخطأً هو وجودهم ذاته فى داخل مدينة تضم 
فلسطينى, واستبدالهم بإسرائيلين أكثر ليبرالية لن يكون له أثر على الخلاف 
الرئيسىء وهى أن أى استيطان هو عمل غير قانونى وعبء كريه على فلسطينيى الخليل 
وبالمثل فإن «بنيامين نيتانياهى» ليس هو الذى يعوق قيام سلام حقيقى, وإنما أعماله 
كرئيس للوزراءء ولى اقترح أحد إزاحته من المنصب مع قبول كل سياساته تجاه 
الفلسطينيين فليس هناك احتمال لأن يبدو سلام الحمائم مختلفًا عن سلام الصقور. 

مصرع «رابين» أخَّر قضية السلامء ولكن ليس بسبب افتقاد حكمته فى 
السنوات الصعبة القادمة؛ فقد كان اغتياله بالغ الضرر لأنه أجل الجدال حول التقدم 
الذى حققه وقيمة رؤيته السياسية» وكثيرون داخل وخارج إسرائيل من المتعاطفين مع 
فكرة السلام كانوا عاجزين عن الرؤية عبر الظل الذى تركه «رابين» على خلفائه» وعن 
التعامل نقديا مع سياساته. وكما رأيناء فإن برنامج «رابين» لم يكن يعتمد على سلام 
عادل ودائم وإنما على ضم إجزاء كبيرة من الأراضى المحتلة: بالإضافة إلى 
الممستوطنات, إلى إسرائيل. و«رابين» مثل أية شخصية سياسية بارزة أخرى فى 
السياسة الإسرائيلية» لم يستطع أن «يتمخص» عن أية شىء سوى المشروع المتواضع 
«الأرض مقابل السلام»». وبالتالى فإن سياسته لم تسفر سوى عن القليل من السلام» 
كما اكتشف «شيمون بيريز» فى الأشهر الأولى من 1555. 
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بصرف النظر عن كونه الشرير فى مواجهة بطل «رابين», كان سلوك «بنيامين 
نيتانياهو». منذ أن أصبح رئيسا للوزراء. متطابقًا تمامًا مع أهداف «رابين» و«ييريز»؛ 
فعندما اصطدم بالفلسطينيين كما حدث حول افتتاح مدخل جديد للنفق تحت القدس 
القديمة فى سبتمبر 1193: أى حول بناء مستوطنات فى القدس الشرقية فى 1191, 
كان ذلك فى سياق التوجه الرئيسى للأفكار السياسية الإسرائيلية. وحيث إن القدس 
- بكلمات «رابين» - هى «عاصمة إسرائيل الأبدية والموحدة»؛ و«تحت سيادتنا إلى 
الأيد» كما صرح «إيهود باراك» مؤخراء أى حتى «عاصمة إسرائيل التى لا تتجزً» كما 
يقول برنامج «ميرتز» اليسارى؛ حيث إن هذا هكذاء فما الذى يمنع إسرائيل من فتح 
العدد الذى تريده من الأنقاقء أى أن تبنى حيثما تريد؟ مستوطنات «حارحوما» ودرأس 
العمود» كلتاهما داخل نطاق القدس الموسعة, ودحارحوما» وافقت عليها حكومة «رابين» 
كما أوضح «نيتانياهو» ساخرا بعد شلال النقد الذى وجه لبناء المستوطنة الجديدة, 
قائلا إن بناءها كان يمكن أن يثير استياء رابين!(؟") 
اعتبار «نيتانياهو» مسئولاً عن فشل أوسلو فيه تجاهل للدليل الواضح على 
الإجماع الواسع فى السياسة الإسرائيلية حول مسار العمل الذى اتخذه «نيتانياهو», 
ومن الغياء أن نغزى فشل أوسلى لفوزه فى انتخابات مايو 19157 مثلما سيكون من 
الخطأً أن نقول إن الأحداث التالية كان يمكن أن تتخد مسار مختلقًا لى أن «ييريز» 
كان قد فاز على منافسه. إن مشكلة السياسة الإسرائيلية ليست فى الأفراد ولا حتى 
فى برامج الأحزابء المشكلة كامنة فى سلسلة من الافتراضات الأعمق عن شرعية 
' برنامج الاستيطان» واستمرار ضم إسرائيل للقدس الشرقية الفلسطينية. وإلى أن يتم 
تحدى هذه الاقتراضاتء الأمل ضئيل فى انيثاق سلام أفضلء بصرف النظر عن كون 
البنافميق حماما لد صقو 
الفلسطينيون وأوسلو 
بالرغم من أننا استعرضنا حتى الآن عملية أوسلو فى إطار الأهداف 
والسياسات الإسرائيلية» فلايد من أن نواجه قضية علاقة الفلسطينيين باتفاقيات 
السلامء إذا كنا نريد أن نفهم حجم فشل أوسلوء بداية وقبل أن نقدم قائمة بمختلف 
السبل التى استهانت بها أوسلى بالشعب الفلسطينى ومطالبه على نحو كارثىء قبل ذلك 
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لابد من التفكير فى كيفية وأسباب تورط القيادة الفلسطينية فى عملية السلام فى المقام 
الأول. والى أى درجة يمكن اعتبار الشعب الفلسطينى مسئولاً عما حدث له. 

كما رأينا سابقًاء أَخْفْت أوسلو جيدا حقيقة ضرورية من أجل فهم صحيح 
للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين: الطرفان لم يدخلا المفاوضات كأنداد أو على 
أى نحو من المساواةء ورغم أنه يمكن القول بأن الانتفاضة كانت قد أعادت للشعب 
الفلسطينى كبرياءه وشرقت مقاومته. فإنه كان لا يزال تحت الاحتلال الإسرائيلى: 
الفلسطينيون لم يكن لديهم جيش ولا بحرية ولا قوات جوية؛ إسرائيل كانت تتباهى 
بقوات مسلحة جيدة التدريب وعلى أعلى مستوى من التقدم التكنولوجى فى العالم. فى 
مقابل ترك الإسرائيليين للأراضى المحتلة؛ ليس لدى الفلسطينيين ما يقدمونه سوى 
التوقف عن رمى الحجارة. من ناحية أخرى يمكن أن تعرض إسرائيل على الفلسطينيين 
عدة خيارات تصل إلى: وتتضمن: دولة مستقلة: وهى تملك القوة لفرض أى خيار 
بموافقة أو دون موافقة الفلسطينيين. القوة المحتلة لم تَجَبْر على الخروج, ولكنها كانت 
تترك الأرض برغبتها ويشروطهاء وربما يكون أبسط تفسير لسيب دخول الفلسطينيين 
عملية سلام ضارة كهذه هو أنه لم يكن أمامهم خيار آخرء كما لم تكن لديهم أية قوة 
أى وسيلة تنجز محادثات السلام لصالحهم بعد أن بدأت(؟). 

بالنظر فى المحادثات الباكرة بين الطرفين» حتى فى إعلان المبادئ فى 21157 
يمكن أن يلتمس المرء العذر للمفاوضين الفلسطينيين فى تفاؤلهم آنذاك: بالرغم من أن 
أوسلو كانت أقل من توقعاتهم. ويبصرف النظر عن كلمات الاتفاقيات نقسهاء كان 
الطرفان (والوسيط الأمريكى للاتفاقيات) يشيران إلى «الروح»» بالإضافة إلى خطاب 
أوسلوء بما يوحى بأن الطرفين سيكونان ملتزمين يما هو أكثر مما تم التعبير عنه 
حرفيًا وبمسئوليات كثيرة مختلفة(!). وحتى بالرغم من أن التفسير الأمريكى 
الإسرائيلى للقرار رقم4”7؟ لم يضمن انسحايًا كاملاً من الضفة الغربية وغزة. كانت 
هناك آمال بأن إسرائيلء مع الوقت. سوف تقيلة: ولم يستيعد الفلسطينيون هذا 
الاحتمال إلا بعد أن تبين لهم بالدليل أن بناء المستوطنات كان مستمرا فى أثناء عملية 
أوسلو: كان على «رابين» أن يثبت لهم أن فهمه لدروح» أوسلو لا علاقة له بفهمهم. 
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ويعيدا عن سوء القهم البرىء؛ أدخلت إسرائيل عدة عوامل فى الموقف التفاوضى 
كان القصد منها الإضرار بالفلسطينيين» من اليوم الأول لمحادثات السلام فى مدريد 
وواشنطن؛ حيث رفض الإسرائيليون فريقًا فلسطينيًا صعب المراسء وراحوا يبحثون 
عن بديل مطاوع لين العريكة؛ كان الإسرائيليون مسيطرين على شريكهم فى التفاوض. 
وحيث إن الطرفين كانا مجتمعين - لأن إسرائيل أرادت ذلك - لإقرار ظروف انسحاب 
إسرائيلى محتملء فلا يثير الدهشة أن تحاول إسرائيل أن تنظم الوفد الفلسطينى 
لمصلحتهاء أكثر الأمثلة وقاحة على ذلك: جاء مع الانتخابات الفلسطينية فى يناير 
71 التى قدمها «رابين» باعتبارها تنازلاً إسرائيليًا كبيرا من جانب إسرائيل فى 
أوسلو الثانية ورحب بها المجتمع الدولى كخطوة عظيمة من أجل الحرية والديمقراطية 
فى المنطقة وأجريت الانتخابات لاختيار رئيس ومجلس تشريعىء وأدلى الفلسطينيون 
بأصواتهم للجهاز الجديدء إلا أن أوسلو الثانية اختارت بعناية ألا يكون هناك توازن 
بين الجانبين؛ وإنما تضع «التشريعى» تحت رحمة «التنفيذى» بالكامل. كان على 
«عرفات» أن يسيطر على السلطة الفلسطينية يواسطة من عينهم دون انتخابء والمجلس 
التشريعى أكثر قليلاً من مجرد مجلس للكلام (*). أدلى الفلسطينيون بأصواتهم لكل 
من الرئيس والمجلسء ولكن الأخير لم يكن له تأثير من أى نوع على أهم قضية تواجه 
الفلسطينيين وهى عملية السلام. وحيث إن نتائج اتفاقيات أوسلى شجعت على المزيد 
من النقاش والجدال بين الفلسطينيينء فإن أوسلو الثانية فرضت عليهم نظامًا 
«ديمقراطيًا» همش الحوار البرلانى ومنح امتيازات للسلطة التنفيذية» وكنتيجة مترتبة 
على بنية أوسلى تم قمع المعارضة الداخلية لسياسات «عرفات». وهكذا تم خنق تعددية 
الآراء الفلسطينية تجاه أوسلوء عندما أصبحت مهمة(5؟). 
انتخايات الرئاسة فى ١151‏ أكدت صيغة معينة فى السياسة الإسرائيلية, نقلت 
«ياسر عرقات» من خانة العدى اللدود والإرهابى إلى خانة شريك إسرائيل والراغب فى 
أن يكون رجل دولة, ويعد عقود من كونه رمرًا لمقاومة إسرائيلء لم يكن مفاجنًا أن 
يختاره الفلسطينيون ليكون أول رئيس لهم إلا أن إسرائيل باستعدادها للاعتراف 
ب«عرفات» زعيما شرعيًا للفلسطينيين قد حولت خصمها السابق إلى علاقة تبعية» ويعد 
موافقته على عملية أوسلى اكتسب عرفات قبولاً على المسرح الدولى بالإضافة إلى 
الشهرة والدفء نتيجة وضعه الجديدء وكان ذلك كله يعتمد على إذعانه المستمر فى 
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عملية من إملاء إسرائيل. لو وقف فى وجه الإسرائيليين لأوقفوا ترتيباتهم الخاصة 
بالحكم الذاتى للفلسطينيين وأعادوه إلى المنفى: وربما إلى ما هى أسواء وإذا قبل ما هى 
معروض فلسوف يزدريه شعبه. ولذلك وجد من الضرورى أن تجرى المفاوضات سراء 
وأن يقمع المعارضة الداخلية لأسلويه فى تناول عملية السلام» ويعد أن قامر بشرعيته 
فى الداخل والخارج على عملية أوسلوء لم يكن على استعداد. أى لعله لم يكن قادرًا على 
التمرد على العيوب الأساسية لهذه العملية عندما أصبحت ظاهرة للعيان قى ١556‏ 
و1555 ومكزا يدا زعيما دعمة معنا يؤكد 53 الكهكون الاسراتتلى #ارسلى كان 
مفروضنا على الشعي الفلسطق 5 4). 

كانت صورة القيادة الفلسطينية قد تلطخت بالفعل فى ١597‏ عتدما أجل 
«ييريز» و«نيتانياهو» جدول الانسحاب الإسرائيلى المحدودء وفى بداية 11151 بدأت 
تظهر دلائل على انتشار فساد واسع داخل السلطة الفلسطينية؛ واتهمت صحيفة 
بريطانية «ياسر عرفات» بعقد صفقة سرية مع إسرائيل لزيادة حسابه البنكى الخاص 
على حساب السلطة الفلسطينية(*؟), وبعد ذلك - فى العام نفسه - أعلنت لجنة التحقيق 
التى شكلها «عرفات» نفسه أن الفساد فى مختلف الوزارات قد بلغ مستويات غير 
مقبولة» وأن بعض المسئولين لابد من أن يراجعوا أوضاعهم!' ؟). ومع الأخذ بالاعتبار 
أن الموظفين والسياسيين الفلسطينيين كانت تنقصهم الخيرةء كان من المؤكد أن هناك 
درجة ما من سوء الإدارة إن لم يكن الفسادء ولكن الحديث عن صفقات سرية مع 
إسرائيل يوحى بأن مأسسة الكفاح الفلسطينى عن طريق إقامة السلطة الفلسطينية 
جاءت معها بمشكلاتها. كثير من الفلسطينيين الذين عملوا مع السلطة الفلسطينية 
كانت أمامهم الفرصة الآن لأن يقدموا مكاسيهم الشخصية على مصالح شعبهم: مع 
وجود المدن الخاضعة للحكم الذاتى وتوفر درجة من التحرر من الاحتلال الإسرائيلى 
المباشرء ووجود مسئولى السلطة الفلسطينية الذين يتمتعون بحرية حركة أكثر من 
الشعب الذى يمثثلونه, بوجود ذلك كله تآكلت إلى حد كبير روح الوحدة التى كانت سبب 
تماسك الشعب الفلسطينى فى أثناء الاحتلال. ومع الأخبار التى انتشرت فى مايو 
17 عن أن بعض الفلسطينيين كانوا يقومون بدور الوكلاء لييع الأراضى لليهود 
الإسرائيليين. بدا واضحًا أن أسلوب النجاة الشخصى والاستفادة أصبح خيارا أسهل 
للبعض من الاستمرار فى الالتزام بالنضال المشترك, وكان من النتائج الطبيعية المحزنة 
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للحكم الذاتى المحدودء أن اليأس الذى ولد الاحتلال الإسرائيلى المستمرء استطاعت 
أقلية ضئيلة أن تخفف منه لصالحها بالإثراء من بيع الأراضى أو الاختلاسء بينما كان 
الشعب الفلسطينى يزداد فقرًا9؟). 

كانت عملية أوسلو كارثة على الشعب الفلسطينىء وبالرغم من أن المزايا كانت 
كلها لصالح إسرائيل منذ البداية. فإن مشاركة القيادة الفلسطينية فى المفاوضات 
والاتفاقيات لم تجعل الأمر الواقع للاحتلال شرعيًا فحسب. بل والمزيد من ضم 
الأراضى الفلسطينية؛ وشهد العقد الذى تلا الانتفاضة آمال الفلسطينيين وهى تتبدد 
نهائيا. 

كما رأيناء كان أحد أهداف إسرائيل من بدء المقاوضات أن تخفى درجة 
انفرادها بالسيطرة والتحكم, وياعتبارها المحتل والقوة المتفوقة (بشكل مطلق)ء كانت 
هى الوحيدة التى تستطيع أن تقرر نطاق انسحابها من الأراضى المحتلة, وهكذا لم 
يكن الانسحاب يعتمد على التفاوضء ويركوب الفلسطينيين سفينة التفاوض كانت 
إسرائيل تستطيع أن تصوغ إستراتيجيتها لإعادة الانتشار باعتبارها تنازلاً عن 
الأرض وتساوم على قطع تطلب تعويضا عنها. لم يكن لدى الفاسطينيين ما يقدمونه أو 
ما يهددون به إسرائيلء ويالرغم من ذلك بدا واضحا مع استمرار أوسلى أن إسرائيل 
كانت تريد الحصول على موافقة الفلسطينيين على استمرار احتلالها لبعض المناطق 
مقابل انسحابها من البعض الآخر. فى ١1997‏ و1197 كانت التقارير تشير إلى أن 
«عرفات» قدم تنازلات مهمة لإسرائيل سر فى مقابل «تنازلات» إسرائيلية كانت من حق 
الفلسطينيين: يقال إن «عرفات» وافق على كثير من الطرق الفرعية التى أنشأها 
«رابين» فى 1990١ء‏ فى «مقابل» سماح إسرائيل بالانتخابات الفلسطينية» وزعمت حتى 
بعض المصادر أنه كان مستعدًا للمساومة فى صيف ١91917‏ بخصوص مستوطنة 
«حارحوما». بأن يتوقف عن الاعتراض عليها لو سمحت إسرائيل بفتح ميناء ومطار 
غزَة اللذين وعدت بهما طويلاً. الحالتان تتركاننا أمام صورة ل«دعرفات» كرجل يائس 
على استعداد أن يقبل بتسوية مذلة للقضية الفلسطينية سراء لكى يتنفس حياة جديدة 
فى رئاسته المحتضرة(8؟). 
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بادعائها أن الفلسطينيين «شركاؤهم» فى عملية السلام. كانت إسرائيل تحاول 

أن تمحو تاريخها فى الاحتلال والاستعمار العسكرى للضفة الغربية وقطاع غزة. كان 
الشعبٍ الفلسطينى قد عانى من الحرمان الرهيب على مدى ثلاثة عقود تقريبّاء ومع ذلك 
كان موقف إسرائيل التفاوضى فى أوسلو يزعم أن الطرفين يتناولان قضية الأراضى 
المحتلة باعتبارهما ندينء سياسيًا ومعنويًا. حتى فى يسار السياسة الإسرائيلية كان 
هناك تجاهل للضرر الكبير الذى لحق بالمجتمع الفلسطينى فى الأراضى المحتلة: 
«عاموس عوز». مثلاً. كان يقول بأعلى صوت إن على الفلسطينيين أن يقدموا تنازلات 
فى مقابل الانسحاب الإسرائيلى الضئيلء ولكن مطالبته كانت تتجاهل الخسائر الفادحة 
التى كبدتها إسرائيل للفلسطينيين وسوء المعاملة الرهيب الذى تعرض له الفلسطينيون 
منذ ١157117‏ ناهيك عن نزع ملكياتهم وطردهم فى ١114/8‏ و1555 كل ذلك سقط من 

التارية(؟؟). 
هكذا قَيْدت المشاركة فى أوسلو الفلسطينيين بالتخلى عن حقوقهم التاريخية 
والمعنوية فى مقابل مكسب محدود بالنسبة لأرضهم. حقهم الطبيعى والمعترف به دوليًا 
فى الأراضى المحتلة وضع على طاولة المفاوضات وتحت المساومة عليه: لو تمكن 
الطرفان من توقيع اتفاق يتنازل عن بعض هذه الأراضى لإسرائيل: يتم نسيان الحق 
السابق. مسئولية إسرائيل فى أن تكفر عن جرائمها ضد القلسطينيين تلاشت» فى 
مقابل تمكين محدود للسلطة الفلسطينية» ويالرغم من أن عملية أوسلى قد جاءت ببعض 
المكاسب المحدودة قصيرة المدى للفلسطينين: فإنهم تخلوا عن أهم مصادر قوتهم فى 
صراعهم ضد الاحتلال: المقاومة المستمرة والمنظمة ضد انتهاكات إسرائيل للقانون 
الدولى وضمها لأراضيهم. 

كما رأيناء كانت لإسرائيل مصلحة فى حكم ذاتى فلسطينى محدود بعد تجريتها 

مع الانتفاضة: ويقبول السلطة الفلسطينية لاتفاقيات تقوم على هذا النموذج من الحكم 
الذاتى» تكون قد ساعدت بالفعل على تحقيق أهداف إسرائيل» ويدأت تعمل فى خدمتها 
دون وعى. والآن لن تكون مقاومة احتلال إسرائيل لما يقرب من 17/ من أراضى الضفة 
الغربية موجهة ضد الجيش الإسرائيلى الذى أعاد نشر قواته فى ضواحى المدن 
الفلسطينية بأمان وحصن نفسه هناكء وإنما ستكون المقاومة ضد السلطة الفلسطينية 
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وقوات الشرطة التابعة لها. وقد كشفت صدامات سيتمبر 1111 عن الوضع الشاق 
الشرطة الفلسطينية؛ ويالرغم من أن بعض الضباط اختاروا أن يكونوا إلى جانب 
الشعب الفلسطينى فى مقاومتة للجيش الإسرائيلى خارج المدن: كانت هناك أوامر 
لآخرين بأن يكبحوا عواطفهم حتى يمكن استئناف مفاوضات أوسلو مرة أخرى(:©). 

ويقبولها مسئولية أن يتولوا أمر أنفسهم من ناحية الأمن الداخلى مع الفشل فى 
السيطرة على أهم المؤثرات على الوجود الفاسطينى, تكون السلطة الفلسطينية قد 
مكنت إسرائيل من الانسحاب إلى مسافة آمنة, وأجبرت المقاومة الفلسطينية على 
الانهيار. اا 

تركز السلطة فى يد «عرفات». وجو الحصار المفروض على المدن الفلسطينية 
التى كان يحكمها الآنء أدى بالضرورة إلى تشقق الوحدة الفلسطينية, كما شجع على 
انقسامات رئيسية فى النضال الفلسطينىء وبالرغم من الخصومات الكثيرة فى حركة 
المقاومة الفلسطينية فى السبعينيات والثمانينيات: كان الفلسطينيون متفقين على الأقل 
على كون دولة إسرائيل هى خصمهم الرئيسى. وفى ظل أوسلىء ويمصافحة «عرفات» 
لكل من «رابين» و«نيتانياهى» بالرغم من أن ضم الأراضى كان مستمراً فى الضفة 
الغربية. أصبحت الانقسامات الداخلية الفلسطينية أكثر وضوحًا, والأسواً من ذلك أن 
«عرفات» نفسه. باعتياره رئيس الشرطة المعين من قبل إسرائيل فى الأراضى ال محتلة, 
كان هى المسئول عن تطويق واحتجاز خصوم إسرائيل وأوسلوء الذين كانت إسرائيل 
تعتبرهم متشددين وإرهابيين. السجون التى كانت إسرائيل قد قامت ببنائها فى المدن 
الفلسطينية الكبيرة سلمت ل«عرفات» الذى قام بإلقاء القبض على كثير من نزلائها 
السابقين» وذلك تحت ضغط من شريكه فى السلام. قبول «عرفات» لهذه المسئولية 
الشرطية أسهم إلى حد كبير فى تدهور وضع حقوق الإنسان فى الأراضى المحتلة 
وإضعاف الوحدة الفلسطينية(١6).‏ 

على المستوى العام فإن مشاركة الفلسطينيين فى أوسلو مَكّنّت إسرائيل من 
تقديم نفسها بمظهر الجدية والسماحة فى رغبتها فى السلامء واستغل «شامير» 
و«رابين» و «ييريز» و «نيتانياهو» وجود عملية سلام للتدليل على أن إسرائيل قد حققت 
تقدمًا فى اتجاه استرضاء فلسطينيى الأراضى المحتلة. وفى المقابل» فقد خفف المجتمع 
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الدولى من نقده السابق لأعمال إسرائيل ودعمها سياسيًا واقتصاديًا("*). ويعقد اتفاقية 
سلام مع الملك «حسين» ملك الأردن» تكون إسرائيل قد أزالت من طريقها خصمًا 
: رئيسيًا آخر وعزلت الفلسطينيين مرة أخرىء ومن المحتم أن يضعف التأييد الذى كان 
الفلسطينيون قد حظوا به فى الثمانينيات» وكذلك الاعتراف الواسع بحقوقهم المعنوية 
فى الأراضى ا محتلة وفى الحرية السياسية؛ يسيب الانطباع العام؛ وهى أن إسرائّيل 
كانت تعاملهم معاملة عادلة عن طريق أوسلى. أما حقيقة استمرار احتلال إسرائيل 
للأراضى الفلسطينية ومحاولاتها لتثبيت وجودها الدائم فيهاء فقد تم التعتيم عليها 
بواسطة المناورات السياسية وتردد الإعلام فى التمييز بين «عملية السلام» والسلام 


المجتمع الدولى: 

إسرائيل لا تعمل فى فراغ سياسىء وإنما تعتمد على دعم أو. على الأقل, 
لامبالاة دول أخرى كثيرة بالنسبة لتأييد أهدافها. ومع الوضع فى الاعتبار أن معاملة 
الإسرائيليين للفلسطينيين كانت دائمًا محل انتقادات من المجتمع الدولى؛ فلا مفر من ' 
أن تصيبنا الدهشة للسهولة النسبية التى تستطيع أن تتعامل بها إسرائيل مع بقية دول 
العالم. الدول الأخرى التى أدينت بسبب ضمها لأراضى غيرها - مثل العراق وصربيا 
مؤخراً- كانت تشعر بقوة العقوبات الدولية وريما التدخل المشلح ردًا على مكاسبها 
العسكرية» أما إسرائيل فلم تواجه سوى القليل من الكلمات شديدة اللهجة منذ غزوها 
للضفة الغربية وغزة فى ١151‏ وغزوها للبنان فى 19/7. حتى هذه الإدانة اللفظية قد 
تراجعت إزاء أوسلو. كما سنرىء بالرغم من احتفاظ إسرائيل بالأراضى المحتلة 
وقيامها بضم المزيد منها. 


السياسة الإقليمية: 


لقيت إسرائيل أقوى معارضة من جيرانها العرب. وهو أمر لا يثير الدهشة, 
والدول الأقرب إلى إسرائيل - الأردن ولبنان وسوريا ومصر- دخلت كلها فى حروب مع 
الجار الجديدء وخرجت منها فى كل مرة أسوأ مما كانت عليه, فإلى جانب الفلسطينيين 
الذين خسروا معظم أراضيهم فى ١94/8‏ و1545: كذلك خسرت الأردن الضفة الغربية 
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(التى كانت تحتلها) فى حرب 11117 أمام إسرائيل» وخسرت سوريا مرتفعات الجولان 
فى /1551اثم حسدرك ارضما اكينقى #/اذلاء لبنان خسرت خوعا كيرا هن حتودها 
الجنوبية فى ١58”‏ لإقامة مأ يسمى بمنطقة أمان إسرائيلية. ميراث هذه الهزائم 
والخسائر المتعددة كان رفض نزعة إسرائيل التوسعية العدوانية» والشك فى صدق 
رغبتها فى السلام مع جيرانها. 

كانت النتيجة, أن قامت هذه الدول العربية وغيرها بحشد مواردها للضغط على 
إسرائيل. فى الخمسينيات: ثم فى الستينيات يخاصة: حاول الزعيم المصرى «جمال 
عبد الناصر»- الذى كان يتمتع بجاذبية جماهيرية ساحرة- أن يبرز صورة العرب 
باعتبارهم شعبًا واحدًا تجمعهم مصالح مشتركة: كان أحد هذه الأهداف الدفاع عن 
حقوق الفلسطينيين المنفيين. وهكذا ظهرت فكرة المقاومة الجماعية لإسرائيلء وكان 
السياسيون الإسرائيليون يبررون إحرازهم لعتاد عسكرى كبير؛ يصل إلى- ويحتوى 
على- الأسلحة النووية» بادعائهم أن العرب يريدون «إلقاء إسرائيل فى البحر»» وأصبح 
الشرق الأوسط فى لعنة الكيار يفن على إسراقل اهنا أناتقون حعرانها وما أن 
يقهروها هه97©). 

عرض الأمر على هذا النحو قايل للمناقشة فى أحسن الأحوال: وخاصة بعد 
امتلاك إسرائيل لقدرة ذرية فى 59219717*), ويعد هجوم إسرائيل الناجح فى ١977‏ بدأ 
حلم «جمال عبد الناصر» بالوحدة العربية يتقوضء حتى النجاح النسبى للجيش 
المصرى فى حرب يوم كيبور فى 1977, التى استعادت فيها مصر جزءًا صغيراً من 
أراضيهاء لم يستطع أن يقنع جيران إسرائيل بأتهم يمكن أن يردوا على انتصاراتها, 
ويدلاً من الدخول فى تهديدات متبادلة مع الإسرائيليين» أصبح القادة العرب يعد 19707 
يتحدثون بشكل متزايد عن رغبتهم فى السلام؛ كما أن خطط «عيد الناصر» )1917٠0(‏ 
و«السادات» (191/1) كانت تعرض الاعتراف الكامل بإسرائيل شريطة انسحابها 
الكامل من الأراضى المحتلة. ويقصر ضغوطها على المجال الاقتصادى بذلت الدول 
العربية» وخاصة مصرء جهد! حقيقيًا لجذب إسرائيل نحو المفاوضات, وكان هذا الجهد 
يلقى صدا باستمرار(*"). والواقع أن محادثات السلام لم تبداً إلا عندما قبل «أنور 
السادات» تصور الولايات المتحدة الجديد للسلام. والذى تم تدبيره وتقديمه من قبل 
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وزارة خارجية يرأسها «هنرى كيسنجر- +6وهنة5ا»! 11000». وياعتبار تحول موقف 
الولايات المتحدة من المطالبة بانسحاب إسرائيلى كامل من الأراضى المحتلة, إلى تصور. 
انسحاب جزئى فقط, أدخل هذا التوجه الجديد العالم العربى فى حالة من التشوش, 
وحطم سلام السادات «المنفرد» مع إسرائيل الجبهة المتحدة للدول العربية, التى كانت 
ماري الشبعط ِن قبل: كما أن قبول مغر لمعونات أمريكية كبيرة فى مقايل السلام 
مع إسرائيل. كان بمثابة نموذج للدول العربية الأخرى فى المستقبل: فإذا كانت دولة ما 
مستعدة لأن تتخلى عن التزاماتها السابقة حسب تغير السياسة الإسرائيلية: فلا بد أن 
تكون المكافة سخية(!0). 


كان الشرق الأوسط يعَرّق دائمًا بمؤثرات إمبريالية واستعمارية كثيرة» وسرعان 
ما وصلت فترة التضامن الظاهرى القصيرة بين الدول العربية إلى نهاية مقاجئة؛ ففى 
الثمانينيات أصبحت المؤثرات الخارجية- مرة أخرى- هى العوامل الحاسمة التى تقرر 
السياسة الداخلية: كانت مصر تتلقى إحدى أكبر المعونات الأمريكية التى تحصل عليها 
أى دولة. والعراق تحت حكم «صدام حسين» كانت تحصل على بلايين الدولارات 
الأمريكية بزعم دعم مقاومتها لجارتها إيران التى أطاحت فى سنة 1915 بحاكمها 
الشاه الذى كان مدعومًا من الولايات المتحدة, والسعودية إلى جانب الدول الأخرى 
المنتجة للنفط فى المنطقة, انتقلت من التئييد الفعال للقضية الفلسطينية إلى إذعان 
سلبى للتصور الأمريكى للشرق الأوسط5"7). 

كانت ذروة هذه التحولات السياسية هن حخري الكليع التى تخظمت قنها البقية 
الباقية من آثار الوحدة العربية على مرأى من جمهور تلفزيونى باتساع العالم, الذين 
أيدوا الجانب الخطأ - بمن فيهم الأردن ومنظمة التحرير الفاسطينية- خرجوا فى وضع 
أشد ضعفًا بعد الصراعء؛ وكلا الطرفين كانا على استعداد لأن يتركا الولايات المتحدة 
تملى شروط إعادة تاهيلهما دوليا. كان على الملك «حسين». ملك الأردن: أن يعقد سلاما 
مع إسرائيل: وأن يشارك فى خططها الاقتصادية المختلفة. وكان على منظمة التحرير 
الفلسطينية أن تقبل السلام الذى أُملى فى أوسلو. فى الوقت نفسه لم يكن لدى الدول 
الأخرى فى «الجانب المنتصر» ما تفخر به مصر أكدت موقفها كحليف رئيسى للولايات 
المتحدة وإسرائيل. وتخلت تمامًا عن دورها السابق كمؤيد للحقوق الفلسطينية» الكويت 
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والسعودية صنعتا سابقة فريدة, وهى السماح لقوات الولايات المتحدة بأن تقيم على 
أرضيهما على أساس شبه دائم, بينما كانتا تطردان الجماعات الفلسطينية التى كانتا 
تأويانها ذات يوه2*). 

وفى النهاية يقى العراق تحت قيادة «صدام حسين». عميل الولابات المتحدة فى 
الثمانينيات, الذى سمح له أن يكمل دوره فى التسعينيات. والآن مع انتهاجها سياسة 
«الاحتواء المزدوج». فرضت الولايات المتحدة عقويات شديدة الوطأة على العراق بهدف 
إبقاتها هى وإيران فى حالة انهيار فعلى('*). 

هكذا يتقدم العالم العريى نحى أوسلو وهى فى حالة قريبة من التبعية التامة 
والضعفء وعلى الرغم من اعتزار الولايات المتحدة بإسرائيل باعتبارها «الدولة 
الديمقراطية الوحيدة فى الشرق الأوسط»». فإنها تقدم المعونات والدعم العسكرى لكثير 
من الدول العريية الأوتوقراطية والدكتاتورية("'). 

الدول خارج مدار الولايات المتحدةء من الصعب أن تكون مصدر أمل كبير 
للفلسطينيين,. «صدام حسين» أحدث منقذ سياسى لفلسطين كان على استعداد للحاق 
بالخط الأمريكى فى الثمانينيات مثل أى عميل آخر للولايات المتحدة والحكومة الإيرانية 
منذ 1915 رغم انتقاداتها الحادة لإسرائيل: تفتقر إلى النفوذ أو اللغة الصحيحة التى 
تضع بها القضية الفلسطينية فى المجال الدولى بشكل مقنعء ومع الأخذ بالاعتبار تقديم 
الثورة الإسلامية فى العالم فى هيئة شيطانية, فإن الربط بين إيران والقضية 
الفلسطينية عادة ما يظهر فى الإعلام الغربى بصورة ازدرائية» وفى الوقت نفسه فإن 
سوريا لا هى ديمقراطية؛ ولا من المحتمل أن تمارس ضغطا مؤثرا على إسرائيل؛ كما 
أن انشغالها بخسارتها لمرتقعات الجولان يجعلها غير قادرة على متابعة أجندتها 
الخاصة. ناهيك عن أجندة عربية أوسع, وآخر محاولاتها لاسترداد الأراضى التى 
استولت عليها إسرائيل انتهت بخسارة أوسع مدىء ولذلك فإن مزاعم قائدها الكهل 
حافظ الأسد بأنها تمثل خطراً على الوضع القائم من الصعب تصديقها("). 

شهدت أوسلو نهاية المقاطعة الاقتصادية العربية لإسرائيل. كما شهدت اندماجا 
مؤثراً للاقتصاد الإسرائيلى فى منظومة إقليمية وتعميقًا للتبعية الاقتصادية والسياسية 
العربية للولايات المتحدة, كما شهد العقد الأخير تحولاً مهما من لغة التضامن العربى 
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نحو وجهة نظر سياسة تحددها نزعة المحافظة على الذات؛ فالولايات المتحدة تساند 
عددًا من الأنظمة الفاسدة غير الديمقراطية التى تعتمد على هذه الحماية الخارجية لكى 
توازن رفض شعويهاء ومن الصعب أن نرى كيف يمكن تحدى هذا التوجه على المدى 
المتوسطء ولذلك من الصعب أيضًا تصور معارضة ذات معنى لأوسلوء تكون نابعة من 
هذه المصادر نفسها. 


الاتحاد الأوروبى 

منذ عام 19111 على الأقل. كانت الدول الأوروبية تعبر عن رفضها للمارسات 
الإسرائيلية وخاصة استمرار احتلالها واستعمارها للأراضى الفلسطينية» وقد جعل 
هذا الموقف كثيراً من القلسطينيين يرون ضرورة لإعطاء أورويا دور أكبر فى أوسلو 
وخاصة فى إطار تركز القوة الاقتصادية والسياسية.فى أورويا فى التسعينيات: إلا أن 
هناك عقبات كثيرة فى سبيل ذلك. تجعل من المحتمل أن يقوم الاتحاد الأورويى بدور 
مهم فى المستقبل المنظور. 

معظم الدول الأوروبية الكبرى مثلاً. واقعة فى شباك تحالفات ومعاهدات مختلفة 
مع الولايات المتحدة؛ ويالرغم من الخطوات الأخيرة نحو التركيز فى أوروياء فإن هذه 
الشراكة أبعد ما تكون عن المساواة. وكما أظهرت حرب الخليج فإن أمريكا قادرة على 
أن تقود العالم نحو مبادرات تتعلق بالسياسة الخارجية: وفى أحسن الأحوال يكون 
الأورويبيون مشاركين فيها عن طيب خاطرء وفى أسوأها مجرد متفرجينء وقد ألقت 
حرب البوسنة بظلال كثيفة من الشك على إمكانية أن يفرز الاتحاد الأوروبى صيغة 
متماسكة حتى أمام أبوابه. وكان فرض حل أمريكى لمشكلة أوروبية أمرا يدعو للسخرية 
على نحو لافت فى حينه. وبالرغم من أن إرث أورويا الاستعمارى قد ترك وصية دائمة 
فى الشرق الأوسطء فإن الولايات المتحدة قد اغتصبت سلطة أورويا السياسية بشكل 
فعال فى العقود الأخيرةء تاركة الدول الأورويية للتنافس فيما بينها على بعض صفقات 
الأسلحة الضخمة التى يفضلها حكام المنطقة المستيدون7). 

توحى الشواهد الأخيرة بأن أورويا يمكن أن تلعب دور أكثر إيجابية فى الشرق 
الأوسط. وخاصة كوسيط فى النزاع الإسرائيلى الفلسطينى, وقد كان القادة الأوروبيون 


116 


آكثر صرامة من الولايات المتحدة فى دعمهم (اللفظى) للقانون الدولىء كما أن زيارة 
بعض كبار المسئولين للمنطقة قدمت نوعا مختافًا من الدبلوماسية بالنسبة للمستوى 
الأمريكى؛ ففى زيارة لاإسرائيل فى نوفمبر ,١991‏ صرح «مالكولم ريفكند -««امعاقالا 
1094 وزير الخارجية البريطانى الأسيق أن سياسة حكومته ظلت دون تغيير منذ 
17 : جميع المستوطنات الإسرائيلية فى الأراضى ال محتلة غير قانونية, وكان «ريفكند» 
قد تكلم بحدة أيضًا قبل ذلك فى العام نفسه. مطالبًا بدولة فلسطينية فى الأراضى 
المحتلة, مذكرًاً إسرائيل بأن بريطانيا تعتبر قطاع غزة والضفة الغربية وكذلك القدس 
الشرقية «تحت الاحتلال العسكرى». كما تركت زيارة الرئيس الفرنسى «جاك شيراك - 
عقعاطع عناوء3ل»: للأراضى المحتلة أثرًا كبيرا فى أكتوير 15197ء عندما أعلن عن دعمه 
للحقوق الفلسطينية وعبر عن ضيقه الواضح. من محاولة الإسرائيليين السيطرة على 
جولته المرتجلة فى القدس الشرقيةء وكان مشهد زعيم أورويى كبير وهى نافد الصبر من 
تضييق أفراد الجيش والشرطة الإسرائيليين عليه فى الأراضى المحتلة. كان هذا 
المشهد يصور بوضوح اتساع الهوة بين تفكير أورويا وتفكير أمريكا؛ فمن المستحيل أن 
نتخيل أن يصدر عن أى رئيس أمريكى مثل هذا التعنيف("). 

إذا كان الضغط الأمريكى والضعف الأورويى النسبى بمثابة حوافز قوية لدول 
الاتحاد الأوروبى لكى تظل بعيدة عن النزاع الإسرائيلى الأورويى» فريما يكون الآثر 
الياقى للهولوكوست عاملاً حاسمًا فى هذا الابتعاد. منذ الجدال حول تأسيس دولة 
إسرائيل إلى اليومء كان هناك دائَمًا ريط لا سبيل للخلاص منه بين السياسات الشرق 
أوسطية والتاريخ الأوروبى, وكانت الدول الأورويية - كما رأينا - مجبرة على النظر 
بعين العطف لإمكانية قيام دولة يهودية؛ لأن التطورات السياسية الأوروبية كانت تدفع 
فى هذا الاتجاهء بمنطق إجبار اليهود على الهجرة إلى فلسطين فى أثناء ويعد 
الهولوكوستء وكانت دول المحور السايقة يقيادة ألمانيا تتحمل الجانب الأكبر من هذه 
المسئولية المروعة» ولكن حتى الدول التى حاريت النازية واجهت اتهامات بالتواطؤق مع 
«هظر» فى الثلاثيتيات. أى الفشل فى إغلاق معسكرات الموت فى السنوات الأخيرة 
للحربء فكيف يمكن أن تجمع الحجج السياسية أوروياء ناهيك عن الحجج الأخلاقية, 
على ضوء إبادتها للشعب اليهودى؟ 
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لقد ظل الهولوكوست بأشكال مختفة. ويقيت آثاره ملموسة على نحو مباشر 
أى غير مباشرء والدول التى قدمت الفاشية وجدت من الأصعب عليها أن تهرب من 
جرائم السلف. ألمانيا أكبر دول الاتحاد الأورويى والأكثر تقدمًا فى بعض المجالات لم 
تكن قادرة على قيادة حملة أوروبية لدعم القانون الدولى فى الشرق الأوسط. ومادياء 
كانت ألمانيا تدفع تعويضات لإسرائيل (يما فى ذلك أسلحة) حتى السبعينيات» بينماء 
تظل غير قادرة سياسيا على انتقاد إسرائيل دون أن يؤدى ذلك إلى إيقاظ شبح 
ماضيها المفزع. يتحدث المؤرخون الألمان عن «الجمهور الكبير المؤيد لإسرائيل» قى 
المجتمع الألمانى فيقولون - «يسبب ميراث أوشوتز - عااناادءوداق» - إن الألمان هم آخر 
شعب فى العالم يمكن أن يقول للدولة اليهودية كيف تتصرفء!4'). 

علاوة على هذا الذنب المباشرء هناك قيد كابح آخر أكثر فسادا وهو الجدال 
الدائر حول معاداة السامية فى أوروياء والذى يعمل على إبقاء ذكرى الهولوكوست,. كما 
يحدد المسئولية فى الفترة الحالية. الخلاف الحديث حول كتاب «دانيل جولدهاجن - 
1 إ6ه63516)»: «جلادو هتلر الطوعيون - 65 رو أأباععئاط ومذا اللا ت,ع1111!» مثلاء 
أعاد الجدال حول المشاركة الواسعة فى الهولوكوستء وعلى نحو غير مباشر عزل دولة 
إسرائيل التى هى من نتاج الهولوكوست: لتكون بمنأى عن نقد أورويا. مثال آخر أكثر 
وضوحا على تسييس الهولوكوست. ذلك الخلاف الطويل الدائر حول اشتراك سويسرا 
فى جريمة النظام النازىء وخاصة الزعم بأن بنوك سويسرا كانت تقبل إيداعات النازى 
المسروقة من ضحايا الهولوكوست. ويالرغم من أن هذه الأحداث وقعت قيل أكثر من 
خمسين عاماء فإن الجدال تصاعد إلى مستوى شديد الغضب لدرجة إقامة دعوى ضد 
شخصية رفيعة المستوى مثل سفير سويسرا لدى الأمم المتحدة عام 1191: ومع 
مطالبات إسرائيل بتعويضات والاتهامات الجديدة بمعاداة السامية فى أورويا من جانب 
الحكومة السويسرية أ بعض الأفرادء كانت إسرائيل تحذر الدول الأوروبية مرة أخرى 
بأن رصيدها الأخلاقى قد نضب بشكل خطير منذ الأربعينيات!؟1). 

خلاصة القول أن دول الاتحاد الأورويى: بالنسبة لقضية إسرائيل وفلسطين, 
تجد نفسها محصورة بين كارئة من الماضى وتبعية قى الحاضرء ولى تجح السياسيون 
الأوروييون فى الهروب من دائرة النفوذ الأمريكى, وقاموا بصياغة خط سياسى قوى 
تجاه إسرائيلء سيكون عليهم أن يبذلوا جهدا كبيراً لتجنب تركة الهولوكوستء وخاصة 
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ضد اللوبى الإسرائيلى القوى الخبير باستغلال الإبادة الجماعية التى حدثت قبل أكثر 
من نصف القرن لتحقيق أهداف سياسية الآن وبالرغم من أن الكثير من الدول 
الأوروبية يجمعها القلق السياسى نفسه فى علاقتها بالولايات المتحدةء هناك كذلك فروق 
واضحة عبر الأطلنطى. وكون أمريكا الوسيط الدولى الوحيد قى أوسلو. وغياب مراقب 
أوروبى نشطء لا شك أنه قد أفقر عملية السلام. 


الولايات المتحدة 


تظل الولايات المتحدة الأمريكية هى أكبر مؤثر خارجى على الشرق الأوسط, 
وخاصة فيما يتعلق بالوضع الإسرائيلى الفلسطينى: كما أنها هى التى كانت تحدد 
تأثير الدول العربية ودول الاتحاد الأورويى دائماء وهى التى تستخدم نفوذها السياسى 
والاقتصادى والعسكرى لتحقيق مصالحها فى المنطقة. 

ويشكل عامء بقيت هذه المصالح ثابتة على مدى عدة عقود: الاحتفاظ بإمكانية 
الوصول السريع إلى الاحتياطى النفطى فى الشرق الأوسط (إن لم يكن يبغرض 
الاستخدام المدنى فى الولايات المتحدة فليكن بغرض تحقيق أرياح للمؤسسات 
الأمريكية والبريطانية الكبرى)» واحتواء الشيوعية (على الأقل حتى سنة 949١).؛‏ وتقدم 
إسرائيل. وعلى امتداد تاريخ الولايات المتحدة كقوة كبرىء كانت هذه الأهداف دائمًا 
وراء صنع سياستهاء إلا أنه ليس معنى ذلك أنها أهداف متسقة داخليًا؛ فدعم إسرائيل 
على وجه الخصوص كان يتم على حساب بعض التعاطف العربىء حتى بين أولتك 
العرب الذى كانوا يستطيعون أن يقدموا للولايات المتحدة أولويتها الأخرى وهى النفط: 
ومنذ عام 1907 على الأقل؛ كانت الولايات المتحدة تستخدم مصلحة ضد أخرىء باذلة 
أقصى جهد لتجاهل تنافر طبيعيتهما وتحقيق كل أهدافها(). . 

فى فترة ما من الخمسينيات. كانت الولايات المتحدة تدعم «جمال عبدالناصر» 
باعتباره رجلها فى المنطقة, على افتراض أنه كان يستطيع أن يحتوى الشيوعية: وأن 
خطابه عن الوحدة العربية - فى الوقت نفسه - إن لم يسفر عن فعل محدد فهى لا 
يشكل خطرا كبير على المصالح الأمريكية» ومع ذلك أصبح واضحا فى الستينيات أن 
وزارة الخارجية لم تعد مستعدة للاعتماد عليه. وخاصة عندما هدد النظام الملكى 
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السعودى المدعوم من الولايات المتحدة. ويدلاً من ذلك تدفقت المساعدات الأمريكية على 
إسرائيل بكميات هائلة. وعلى مدى العقود الثلاثة التالية كانت الأموال تنهمر على تل 
أبيبء مع بذل جهد كبير لتهدئة الدول العربية المعارضة لتوسع إسرائيلء بتقديم الأموال 
إليهم كذلك(”0. 

وبالرغم من أن هذه السياسة حققت قدرا من النجاح؛ وخاصة فى حالة مصر, 
لم تحقق للولايات المتحدة رسوخ قدم فى المنطقة؛ فقد كانت المساعدات الأمريكية تقدم 
لأنظمة بعينها وليس للجماهيرء كما كانت الأموال الأمريكية مرتبطة بالدعوة 
للديمقراطية وحقوق الإنسان أو صنع ثروة للفقراءء. والنتيجة أن أصدقاء الولايات 
المتحدة فى الشرق الأوسط كانوا فى الغالب أفرادا وليس دولاً. مثل شاه إيران الذى 
خلّف سقوطه المدوى أكثر الأنظمة عداء للولايات المتحدة فى العاله("). بلايين 
الدولارات التى وصلت للشاه لم تتحرك أبعد من ذلك كثير. وكان شعيه أميل لاحتقار 
صرافه منهم عن شكر الولايات المتحدة على هداياها. كان شبح قيام شعب آخر بثورة 
أخرى يخيم على السياسة الأمريكية فى الشرق الأوسطء الأمر الذى شجع على مثل 
تلك التحالفات البغيضة بين «رونالد ريجان - 16938 500810» ودصداح حسين»: وهو 
ما جعل الولايات المتحدة تعطى أسلحة للعراق فى الثمانينيات. وإذا كان «الشاد» قد 
سقطء و«صدام» انقلب على سادته. يصبح من الواضح أن سياسة الولايات المتحدة 
الخارجية تنطوى على خلل خطيرا؟!). 

لو افترضناء ولو بقدرء أن السياسة الأمريكية قد ضعقت بسيب عدم اتساق 
دوافع الولايات المتحدة الثلاثة لتورطها فى الشرق الأوسطء يكون من السهل أن نرى 
حرب الخليج 199١‏ تمثل نجاحا كبيرا. من ناحية, أكد الصراع مع «صدام» سقوط 
الاتحاد السوقيتى ووضع نهاية لسياسة توازن القوى التى كانت فى الماضى تكبل 
العمل الانفرادى للولايات المتحدة فى المنطقة. قوات التحالف تقدمت مجتمعة خلف 
جيش أمريكى جرارء بينما كان الاتحاد السوفيتى قد وصل إلى مرحلة متقدمة من 
التفسخ مع عدم وجود أى دور له. والأهم من ذلك أن الحرب أحدثت انشقافًا فى داخل 
العالم العربى؛ وتركت ثغرة تم ملؤها سريعًا بقوات أمريكية. لفترة طويلة كانت العربية: 
السعودية تابعًا سريًا للولايات المتحدة. حكامها ينظرون غريًا من أجل وسائل الترف 
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والأسلحة المتقدمة بالحماسة نفسهاء ولكن أحدا لم يكن يستطيع أن يفكر فى 
السبعينيات أى حتى فى الثمانينيات بأن دولة عربية مهمة مثل السعودية يمكن أن تسمح 
لجنود أمريكيين بدخول أراضيهاء إلا أنه فى مواجهة جيش «صدام» ويالرغم من 
عشرات البلايين من الدولارات التى أنفقت على الأسلحة الأمريكية والأوروبية. سمحت 
العائكة الملكية السعودية للولايات المتحدة باستخدام أراضيها كقاعدة للهجوم على جار 
عريى. 

اتضحت تماما متضمنات هذا القرار مع الحرب ونتائجهاء انقسم العالم العريى, 
العربية السعودية ومصر (أغنى دولة بترولية وأهم دولة عربية على التوالى) اختارتا 
الجانب الأمريكى. والعراق» التى كانت فى السابق قوة لا يستطيع صناع السياسة 
الأمريكية التنبؤ بهاء انتهى بها الأمرء وفى ليست فى حالة دمار فحسبء وإنما فى 
ظروف تجعل شعبها فى حال ضعف ومعاناة لا تنتهى. كانت مفاجأة لقادة الجيش 
المسئولين عن قوات التحالف أن يتوقف الهجوم الأمريكى على بغداد فجأة رغم أن 
شيئًا لم يعترضه. ويتم الإبقاء على «صدام» ليحكم شعبًا كان بالفعل يسومه العذاب, 
وباسم «الاحتواء المزدوج» خضع العراق لنظام عقويات شديد القسوة: أعاق أية محاولة 
للعودة إلى وضع سوىء وأدى إلى وفاة مئات الألوف من الأطفال العراقيين(””). 

فى الوقت نفسهء كان المسرح تم إعداده للتوفيق بين أكثر هدفين من أهداف 
الولايات المتحدة تناقضًا: دعم الدول العربية للحفاظ على إمدادات النفط؛ وتأييد 
إسرائيل» وحيث إنه كان قد تم إقنا ع الحكومة الإسرائيلية بعدم التدخل فى صراع 
الخليج. ظهرت إسرائيل باعتبارها ضحية أخرى من ضحايا عدوان «صدام حسين». 
ريما يكون منظر المدنيين فى كل من الرياض وتل أبيب وهم يضعون الأقنعة الواقية من 
الغازات, قد أصاب مشاهدى الدلالا©» بالرعبء لكن المؤكد أنه كان منظرا مثيرا 
بالنسبة للمسئولين عن التخطيط الإستراتيجى الأمريكى بعيد المدى. المملكة العربية 
السعودية؛ أكبر الدول الغنية بالنفط فى العالم كانت مثل إسرائيل فى ذلكء بالرغم من 
أعمال الأخيرة فى الأراضى ا محتلة. ولا عجب كييرا فى أن يبدى «جيمس بيكر -1265ل 
*©16ة8». وزير خارجدة الولايات المتحدة آنذاك. شديد الثقة يعلن يعد الحرب عن عملية 
سلام جديدة فى المنطقة, كما لا عجب كبيراً أيضا فى أن يبشر رئيسه «جورج بوش - 
لاكنا8 ع660:9» ينظام عالمى جديد(1), 
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من السهل أن نفهم رغبة أمريكا فى الحصول على النفط وتينيها لإستراتيجيات 
تضمن لها ذلكء. لكن دعمها الراسخ لإسرائيل. كفاية فى حد ذاته أكثر منه وسيلة 
لتحقيق هدف آخرء ليس من السهل إدراكه للوهلة الأولى. لا شك فى أن إسرائيل تدخل 
فى نظاق رؤية الولايات المتحدة للاستقرار كما هى فى أذهان صانعى السياسة 
الأمريكيين» أى وضع جيويوليتيكى يدفع بالمصالح الأمريكية» وعلى هذا الأساس كان 
يقال دائما إن إسرائيل واق ضد الشيوعية فى المنطقة, وحليف أمريكا الوحيد الذى 
يمكن الاعتماد عليه, وبالمثل يمكن أن يقال إنها عطلت زحف القومية العربية كما تريد 
أمريكا أيضًاء هذا الفهم الثانى يمكن أن يضع إسرائيل بالمثل إلى جوار إيران فى عهد 
الشاه والمملكة العربية السعودية كتابع للولايات المتحدة فى الشرق الأوسطء ويفسر 
بدرجة ما كيف استطاعت الولايات المتحدة أن توفق بين دعمها لإسرائيل ودعمها 
الانتقائى للأنظمة العربية المجاورة لها("). إلا أننا لا نستطيع أن نفهم تمامًا العلاقة 
بيخ أمريكا وامتراكتل فو أن تخد والاكيان عاملا ملكلا انثى داكل'الولانات المتددة: 
عند كرا اكينا كثاقت إسبر انل سنتف مدة من لردن قط وعالى الصدوت فى الؤلاقاة 
المتحدة. يستخدم الأموال بكفاءة وذكتاء للتأثير على السياسة الخارجية للإدارات 
الأمريكية المتعاقبة. من تأييد ترومان لإنشاء إسرائيل فى ١1554‏ فى المعارضة المباشرة 
لنصيحة وزارة الخارجية: وبعين على تأييد صهيونى محتمل احملته الرئاسية الضعيفة, 
إلى الجهود غير الملائمة لكل من الديمقراطيين والجمهوريين للحصول على أصوات 
وتمويل فى انتخابات 1597: فى ذلك كله كان اللويى الإسرائيلى فى الولايات المتحدة 
واحدا من أقوى جماعات الضغط("), بعد ذلك لم يكن اللوبى يمول مؤيديه فى 
الكونجرس الأمريكى فحسبء بل كان يهدد من يعارضون أعمال إسرائيل بالوقوف 
ضدهم مباشرة فى إعادة انتخابهم, وكانت مجموعة من لجان العمل السياسى تقوم 
بتمويل الحملات الدعائية للمرشحين المستعدين لخوض الانتخابات ضد الأعضاء الذين 
يبدون أقل درجة من القلق تجاه أعمال إسرائيل!؟"), مع هذا التهديد لن يكون غرييًا أن 
يرفض كثير من السياسيين الأمريكيين توجيه النقد لإسرائيل وأن يمرر الكونجرس. 
التشريعات دعما لإسرائيل التى تنتهك القانون الدولى» وأن يكون ذلك غير وارد فى 


أورويا(»”). 
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يقال عادة لجمهور الناخبين الأمريكيين إن هدف المعونات الضخمة لإسرائيل هو 
دعم الديمقراطية فى البلاد وحماية إنجاز سياسى من المفترض أنه نادر فى الشرق 
الأوسطء إلا أننا حتى إذا وافقنا على أن إسرائيل دولة ديمقراطية؛ وهو زعم تكذبه 
معاملتها لمواطنيها العرب الفلسطينيين الذين يرزحون تحت الاحتلال؛ فمن الصعب أن 
نجد دليلاً وحيدًا على دعم أمريكا للديمقراطية فى المنطقة, ومن الواضح أن إقامة 
ديمقراطيات أو حماية حقوق الإنسان لا يمكن أن تكون جزءًا من الأجندة الأمريكية, 
حتى بالرغم من أن هذه القيم تلعب دور كبيراً فى تقديم السياسة الخارجية للشرق 
الأومسط إلى الشنعن الأمريك 0 

عمليّاء تقدم الولايات المتحدة لإسرائيل سنويًا معونة تقدر بثلاثة بلايين دولارء 
معظمها عتاد عسكرى من إنتاج الولايات المتحدة يموله دافع الضراتب الأمريكى, 
بالإضافة إلى ذلك تضع الولايات المتحدة بشكل منتظم مبالغ أكبر كضمانات لكى 
تتمكن إسرائيل من الحصول على قروض أكبر من البنوكء ومن الناحية السياسية فإن 
الحكومة الأمريكية تعتبر من بين مهامها تعطيل أى إجماع دولى على عدم شرعية ما 
تقوم به إسرائيل من أعمال» وباعتبارها عضو دائمًا فى مجلس الأمنء تستخدم 
الولايات المتحدة باستمرار حق القيتى ضد القرارات التى تنتقد سلوك إسرائيل؛ بما 
يؤكد تجاهل آراء كل الدول الأخرى. مرارًا وتكرارا ويشكل مريكء كانت الولايات 
المتحدة وإسرائيل تجدان نقسيهما فى مواجهة كل الدول الأخرى فى الجمعية العامة 
التى تنجح فى اتخاذ قرارات تدين إسرائيل» ولكنها ليس لها سلطة حقيقية بخلاف 
مجلس الأمن: وبالرهم من أن هذا الدعم السياسى ليس ملموسا بنفس درجة المعونة, 
فهى مفيد جدًا لإسرائيل حيث يبطل إمكانية القيام بئى عمل دولى منظم ضد معاملتها 
للفلسطينيينء كما يمنح إسرائيل ميزة الدعم المعنوى الأمريكى» ويهذا الدعم الأمريكى 
لا تكون إسرائيل دولة مارقة, وإنما مقاتل مقدام يحارب «جيرانًا قساة». من أجل قيم 
أمريكية. على الأقلء إن لم تكن عالمية[4"). 

عملت إدارة «كلينتون» الكثير لتعزيز أوسلوء إلا أن الموقف الأمريكى كوسيط 
في الصفقة شديد الضعفء طوال السبعينيات والثمانينيات كانت الولايات المتحدة 
تساعد إسرائيل عسكريا وسياسيا ومالياء بل إنها حتى كانت تقف إلى جانب إسرائيل 
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فى كل المناير لإدانة منظمة التحرير الفلسطينية واعتبارها جماعة إرهابية أى لإلقاء 
الشكوك حول حقوق الفلسطينيين فى الأراضى المحتلة. حتى بعد أوسلو عندما اعترفت 
الولايات المتحدة بمنظمة التحرير الفلسطينية وقدمت الدعم المالى لدعرفات». فإنها 
المتحدة والمبادرات الدولية التى تدعمها كل الدول الأخرى. إن أحدًا - حتى من الملمين 
بالحقائق أحيانًا - لا يستطيع أن يدعى أن الولايات المتحدة عادلة أو كانت عادلة بين 
الفلسطينيين والإسرائيليينء ويالتالى فإن أوسلى تعتمد إلى حد كبير على تجرد 
وموضوعية الوسيط الرئيسى, وقد كان «ديئيس روس - 5و8 وأضصعط», آخر ميعوث 
سلام أمريكى: كان هو نفسه سيب انهيار المفاوضات؛ حيث يقول الفلسطينيون إن 
انحيازه لإسرائيل لا يترك لهم فرصة للمناور5(""). 


أحيانًاء كان المسئولون الأمريكيون يشعرون بالارتباك وربما بالحرج يسبب 
انحيازهم الواضح لرغبات إسرائيلء وفى كثير من المواقف كانت إسرائيل تيدى كما لو 
كانت هى القوة الكبرى والولايات المتحدة هى التابع؛ وقد اعتاد مسئولو الخارجية 
الأمريكية على تقديم السياسة الخارجية للولايات المتحدة بلا موارية. فى أثناء حرب 
الخليج كانت تتم تنقية وتبسيط الدوافع والأهداف الخبيثة للتدخل الأمريكى للاستهلاك 
المحلى: «صدام» وحش لابد من إيقافه فى الكويت قبل أن يستولى على دول أخرىء؛ أما 
بالنسبة لموضوع إسرائيل وغزوها غير المشروع - بالمثل - للضفة الغربية وغزة» فقد 
كان المسئولون الأمريكيون أقل ثبانًاء وعندما طلب من «كريستين شيلى -همتاواءط© 
لاااء5», المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية: أن تدلى بتصريح واضح عن سياسة 
«إسحاق رابين» بخصوص الاستيطان فى الأراضى المحتلة فى :١914‏ بدت مرتبكة 
وهى تقول بصعوية شديدة: 
بخصوص - تعرفونء لم يتغير شىء بخصوص ذلك بالنسبة لموققناء 
وتعرفون, أعتقد أنه - تعرفونء يمكن أن أشير - تعرفونء إلى تصريحات 
سابقه للمسئولين عن ذلك, لكن ليس لدى أى شىء - تعرفون - أقصد 
أنكم تعرفون - نحن - أعتقد - ليس لدى - تعرفون - أنا - نحن - 
دائمًا نحاول أن يكون - تعرفون - بعض الشىء فى هذاء لست متاكدة 
من أن ذلك سيكون - تعرفون» بالتحديد ما تبحثون عنه. تعرفون يوجه 
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عام موقفنا بالنسبة للمستوطناتء إن الفلسطينيين والإسرائيليين قد 

اتفقا على أن مفاوضات الوضع النهائى ستغطى هذه القضايا وتعرفون, 

أن هذا - هذا رأينا(:*). 

لعثمة «شيلى» دالة. كان من الصعب شرح ما تقوم يه إسرائيلء ناهيك عن 
تبريرهء وهى حقيقة لا تخفى على بقية المجتمع الدولى فى نقده للاحتلال المستمر. فى 
الأمم المتحدة وغيرها. وأا كانت مصداقية الولايات المتحدة فى الشئون العالمية فلا شك 
أن دعمها المفرط وغير المحتمل أحيانًا لكل شىء وأى شىء تقوم به إسرائيل يقلل من 
هذه المصداقية. 

بالرغم من أن النظام العالمى الجديد الذى يقول به «بوش» قد أفاد بالتاكيد 
تصور أمريكا للشرق الأوسط على المدى القصيرء فإن سياسة تقوم على التأييد الأعمى 
لإسرائيل لابد من أن تكون سياسة قلقة وغير مستقرة؛ إذا نظرنا أبعد قليلاً. الاحتلال 
الإسرائيلى جمع العرب طويلاً حول قضية واحدة؛ كما أن بروز المقاومة الإسلامية 
للوجود الأمريكى فى المنطقة لا يبشر بالخير بالنسية لتوقعات أمريكا على المدى 
الطويل. عمليات الهجوم الأخيرة على القواعد العسكرية الأمريكية فى المملكة العربية 
السعودية التى قامت بها المعارضة الإسلامية. هى بمثابة صورة للمقاومة التى يمكن أن 
تواجهها الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط فى المستقبل!!*), وكما أشار عدد كبير 
من المعلقين فإن الدعم المطلق لإسرائيل يتعارض مع المصالح الأمريكية؛ حيث إنه 
يشجع إسرائيل على المبالغة فى أهميتها الإقليمية؛ ويؤدى إلى تطرف العرب ضد كل 
من إسرائيل والولايات المتحدة. ومن أسف أنه ما دامت الولايات المتحدة تتهرب من هذه 
الحقيقة يعقد صفقات مع الحكام العرب. فإن السياسة الأمريكية فى الشرق الأوسط 
ستواصل تحديها للسلام الحقيقى. 
وأخيرًا: «نحن نفاوض أنفسنا» 

بعد تأمل المشهد السياسى لإسرائيل والفلسطينيين والمجتمع الدولى: يمكن أن 


ندفن بعض الافتراضات عن أوسلوء تلك الافتراضات التى تصرف الانتباه عن حقيقة 
الوقت الراهن, وتمنعنا من تحديد العقبات الحقيقية فى طريق السلام. 
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بداية» لم يدخل الفلسطينيون والإسرائيليون عملية أوسلى على قدم المساواة؛ 
فإسرائيل - وهى قوة الاحتلال - لم يجبرها أحد على الجلوس إلى طاولة المفاوضات 
فى .1991١‏ بل إنهاء بالأحرىء: دخلت فى مباحثات للسلام من موقع القوةء بينما لم يكن 
لدى الفلسطينيين أى وسيلة سياسية أى عسكرية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى أو إيقاف 
برنامج الاستيطان: كما أن الإسرائيليين لم يأتوا تحت ضغط من المجتمع الدولى لتقديم 
صفقة السلام وطبقًا لإملاءات القانون الدولى» وتوسع «رابين» الهائل فى بناء 
المستوطنات لم يلق أى اعتراض من إدارة «بوش» أو إدارة «كلينتون», كما لم تتدخل 
أى قوة خارجية لكى تحمل إسرائيل مسئولية أعمالها. 

ثانيّاء كانت درجة الجدال والخلاف فى إسرائيل أقل مما ظهرت عليه. ومع 
«فجوة التثاؤب الأيديولوجى» حسب مذكرات «ييريز» التى وصلت إلى ما هو أكبر من 
اختلاف فى التقديم عنه فى السياسة. فوز حزب «العمل» بقيادة «إسحاق رابين» على 
«الليكود» بقيادة «شامير» تم إيرازه فى الإعلام باعتباره انتصارًا للحمائم على 
الصقورء بالرغم من أنه لم يكن هناك فرق كبير بين أفكار الحزيين حول التوسع فى 
المستوطنات أو القدس أو دولة فلسطينية فى المستقبل. حتى فى يسار حزب العمل» فى 
حركة السلام التى ارتبط بها «رابين» أخيراء لم يكن هناك أى استعداد لتقديم تنازلات 
حقيقية فيما يتعلق بالمستوطنات أو القدسء قد تكون ضرورية من أجل حل يعتمد على 
قيام دولتين, وإذا كانت إسرائيل قد تركت لتحدد شروط اتفاق سلام كما تراه مع 
الففسطينيين؛ فإن طيفها السياسيى لم يقدم أى أمل فى أن تتخذ المسار الصعب 
- الذى يتضمن إزالة الممستوطنات والتوقف عن تحويل القدس إلى أسطورة - الذى 
يمكن أن يؤدى إلى قيام دولة فلسطينية ذات سيادة. 

وأخيراًء فقد عانى المجتمع الدولى من شلل بخصوص إسرائيل التى منعت 
احتجاجًا جماعيًا دفاعًا عن القانون الدولى» وبالرغم من أن جميع أعضاء الأمم المتحدة 
قد أدانوا احتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة وقيامها بضم القدس الشرقية, 
فإن عوامل كثيرة منعت القيام بضغط فعال. الدول العربية أضعفها الانقسام الداخلى 
والاعتماد الخارجى على الولايات المتحدة وخاصة بعد حرب الخليج, كان الاتحاد 
الأوروبى يحاول الخروج من الظل الأمريكى وميراث الهولوكوست. والولايات المتحدة 
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تواصل دعمها لإسرائيل وتسيغ الشرعية على أعمالها دون ترددء هذا العامل الأخير 
كان هو الأكثر تدميرً؛ لأنه أضعف رغبة أية دولة أخرى فى أن تواجه إسرائيلء وقلل 
من شأن أى جهد يبذل لاعتبار إسرائيل مسئولة أخلاقيا عن معاملتها للفلسطينيين, 
وما دام الشعب الأمريكى مستمراً فى دعم السياسيين الذين يمنحون الامتيازات 
لإسرائيل إلى هذا الحدء ويعفيها من معايير الاستقامة الدولية التى تقيد بها الولايات 
المتحدة الدول الأخرىء ما دام الحال هكذاء تظل الإمكانية محدودة جدا لأن يقوم 
المجتمع الدولى بمشاركة إيجابية فى السلام الإسرائيلى الفلسطينى. 

فى الفصول المتيقية من هذا الكتاب. حيث نتأمل آثار أوسلى على الفلسطينيين 
ومسارها المحتمل فى السنوات القادمة» يجب ألا ننسى هذه القيود السياسية المفروضة 
على تكوين عملية السلام الحالية. فى حديث له فى عام :١19514‏ عبر «شيمون ييريز» 
يصراحة عن افتقار الفلسطينيين إلى القوة فى عملية أوسلو: 

من وجهة نظرناء هى فى الحقيقة ليست مفاوضات خذ وهات؛ لأن 

منظمة التحرير الفلسطينية ليس لديها سوى القليل الذى يمكن أن تعطيه 

لإسرائيلء ليس لديهم أرضء ليس لديهم سلطة: ليس لديهم مواردء من 

نواح كثيرة هى مقاوضات مع أنفسنا؛ لأن ما يدفعنا هى السؤال: أى 

إسرائيل تلك التى نريد أن تكون لنا فى المستقبل؟7*) 

دليل شروط «رابين» أو« بيريز» كرئيس للوزراء يوحى بأن «الحمامتين» كانت 
لديهما فكرة واضحة عن نوعية إسرائيل التى يريدان رؤيتها: إسرائيل الكبرى التى 
تضم مساحات كبيرة من الضفة الغريية وريما قطاع غزةء مع قدس موبسعة فى القلب 
منهاء المستوطنات تبقىء والفلسطينيون يكدسون فى مناطق محددة: ويجبرون على 
مشاركة الأردن فى سيادة ضعيفة. هذا التصور للسلام لن يكون مألوفًا لمن قرأ «تجميد 
الاستيطان» لرايين فى 1597 أو مراثى القائّد السايق أو افتتاحيات الصحف فى 
الإعلام العالمى بعد فوز «نيتانياهى» على «بيريز» فى 1197. إلا أنه كان مالوفًا تمامًا 
لددان ميريدور -:ه816140 -030»: وزير المالية الجديد فى حكومة الليكود فى 15351, 
الذى قدم الشكر لأسلافه الذين أبقوا على حلمهم المشترك حيًا فى الوقت الذى كان فيه 
الليكود خارج السلطة: 
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بهذا الخصوص. فإن «إسحاق رابين» عليه رحمة الله ودشيمون 
يبريز» يستحقان كل الثناء؛ لأنهما زادا عدد اليهود فى جوديا وساماريا ' 
(الضفة الغربية) بنسية 724٠‏ فى السنوات الأربع الماضية. فى أثناء فترة 
وجودهما فى السلطة تم بناء آلاف المساكن لليهود فى جوديا وسامارياء 
وارتفع عددهم من ٠٠‏ إلى ٠٠‏ ألفء ولكنهما لا يستحقان 
الشكر وحدهما. الشكر أيضا واجب لليسار الإسرائيلى الذى لم يقل 
كلمة واحدة عن ذلك خلال السنوات الأريع الماضية. وللحكومة الأمريكية 
التى كانت تعلم ولم تتدخل. وشكر خاص للسلطة الفلسظينية التى كانت 
ترى عملية البناء وتعرف أن عملاً هائلاً يجرى ومنحته الشرعية بعدم 
إيقاف عملية السلاه7؟*). 


ثناء «ميريدور» المنهمر تذكرة مروعة بأننا حين نحكم على «رابين» و«ييريز» على 


أساس سياساتهما وليس وعودهماء نجدهما يشتركان فى أشياء كثيرة بخصوص 
أغدائيها :واككر هما عه ممتزكبة المزاقيون الخارخيق حن:هذا المتطور فإن أوسلى 
«ميريدور» بالاستيطان فى إطار حكومة «نيتانياهفو» ليس أقل من التزام بدعم تراث فى 


السياسة الإسرائيلية لا يمكن الخروج عليه: 


من الواضح أننا فى هذا المجالء لن نفعل أقل مما فعل حزب العمل» 
ولقد أبلغت السفير الأمريكى بالفعل بأن يكون مطمتَنًا بخصوص أمر 
واحد: لن نغير سياسة حكومة العمل الحقيقية, وهى التوسع فى 
الاستيطان.. 


فاه الصورة الدمتويدؤرةا الروير فى التطاب الستكوزي الجديه وهو ينا 


السفير الأمريكى بالتزام الحكومة الجديدة باتباع «السياسة الحقيقية» لسلفهاء هذه 
الصورة تعبر تماما عن المأزق الذى انزلقت إليه عملية أوسلىء نقاط ضعفها وكوارثها 
نتيجة مباشرة للمناخ السياسى الذى أفرزهاء ولا يمكن أن نتوقع تغيراً كبيرا فى 
تنفيذها إلى أن يتغير هذا المناخ. وحيث إن ذلك يتطلب تحولاً أساسيًا فى القكر 
الإسرائيلى وتغيرا فى السياسة الأمريكية» فلابد من أن نعد أنقسنا للمزيد من تعمق 


الأزمة الحالية أكثر من انفراجها. 
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هوامش الفصل الثالث 


١(‏ ) للمزيد عن نشأة حركة «السلام الآن» انظر: 
امع توع 0لا معدع2 أأع هذا عط أن بوموضك انا ثم :ععووم 0 اننا ها .م-يق8 نوراععلره11] 
99-7.مم ,(1996 ,قوعر2 مموع2 01 عأناأتأكما 5لا :ممأوطأطمح/لا) 
يقول *88-08" إن أول احتجاج عام للحركة كان فى ١‏ أبريل 19174ء وفى أثناء غزى لبنان فى 
8 انتقدت الحركة أعمال إسرائيل بشدة بالرغم من أن تذيذبها عند بدء الهجوم - كما يقول 
(” ) الجزء الذى حذفته الرقابة من الطبعة الأولى» 
1996 برقعع2 3ألم]1ل02 01 لأأوعلامنا الإعاعارع8) 5أأمروعل1ا ,ملطة علقطجائلا 


(مهاأألع 0ع00هماع 


(ص 86-185 1). 

(" ) تعهد «رابين» نفسه تطبيق سياسة «القبضة الحديدية» ضد الفلسطينيين فى الأراضى المحتلة 
بعد أن فشلت.محاولات إسرائيل الأولى لقمع الاتتفاضة: 
راع أمنالا ألعطمط .ع :7.م لمملاع8 للق ووأكلرمنا ع1 :اع3:ذ! لصة عدتتذعاوط ,الولوط1/0 
أه أانععنامنا الإعاعارع8) 5م2ع1/] ع5طا0 بلط عولالا لم .وماأدممنا موقامتلأوعلةط ع[ 


الاعالتاوع للا :.00 ,اعلاناو8) 112023أ0ما رجاعرعء5 م20 :85-97.مم ,(1993 ,رووع:2 وأصمو]للة0 
,44-45.مم ,(1990 ,معط 


قتل ما لا يقل عن 1١8٠‏ فلسطينيًا بالذخيرة الحية فى السنة الأولي من الانتفاضة إلى جانبي 
وفيات أخرى يسيب الطلقات المطاطبة وقنايل الغازء وقد قال «رابين» نفسه أمام تجمع كبير فى 
الفترة. 
انظر تقرير «جماعة الحق» لحقوق الإنسان بعنوان: 

١‏ -11-12.هم ,(1988 .وول لف تطوالقمد8) ممتتدلة ج ومتطختصط 
كما تم قمع الانتفاضة بطريقة وحشية فى عامها الثانى» وينهاية عام 1144 كان هناك ما لا يقل 
عن 577 قتيلاً من الفلسطينيين وأكثر من مصاب وحوالى مه 08 سجين: ويصف 
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؟6النال! هذه الأرقام بأنها «صاعقة». كون الفلسطينيين كانوا يعتمدون على الحجارة فقط فى 
مقاومتهم: 
.215-16 .مم ,ؤثأ5لءمنا صقتوتاوعأج2 156 
(4 ) هذه الحقيقة يسلم بها حتى الذين رثوا «رابين». انظر على سبيل المثال كلمة الختام فى الطبعة 
الموسعة من مذكرات رابين: *15أ1/600". بقلم :26 0,800ل!؛ الذى يقول إن «رابين» لم يتردد 
فى استخدام سياسة «القبضة الحديدية» لقمع الفلسطينيين فى الأراضى المحتلة, وفى رأيه أن 
«رابين» سياسى توازن قوى من الطراز الأول؛ لأنه كان يرى أن بالإمكان اللجوء إلى القوة 
لتحسين الموقف السياسى للدولة. ويقول 5811 إن أستاذ «رابين» فى ذلك هو «هنرى كيسنجر» 
الذى كان لديه دراية واسعة بسياسة القبضة الحديدية» وباعتباره زميلاً له فى الحصول على 
جائزة نوبل للسلام؛ ربما كان يستطيع أن يلقن «رابين» درسًا مفيدا فى كيفية تقديم نفسه 
كحمامة سلام: 4 ,3446-7 .مم ,5رأممرعاةا 
(ه ) على سبيل المثال» كان هناك 55 قتيلاً من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين بنهاية عام 21945 
ويالرغم من معدل الوفيات بين الفلسطينيين كان 11 ضعقاء فإن هذه الخسائر بين الإسرائيليين» 
كانت تصاعدا كييرًا بعد الوفيات الخمس فى 194-1941 .0.215 ,/عأدن!! 
(7 ) للمزيد عن قبول «رابين» لمجمل خطة «شامير» فى التوسع وإعفائه منطقة «القدس الكبرى» كلها 
من أى تجميدء انظر: 
27 أؤناوللك 7 ,(17311008عأط!ا أكد5 ع01ل1/ا ,عجعع؟ أامعمع تتاء5 اقتموط 
وانظر أيضا: 
أأعة:ذا ده ممع ,"لزعألم2 أمعرمعالاء5 نآ ومع ناعم 12165 نأو 103 أمعلممعناه 6 مأطو 
.(1992 ععطممعامء5) 110.5 ,2.آما بامعدرع ]ااء5 
( ) يرى 5أ80ء كاتب سيرة درايين»: أن «التجميد» الذى قام به رئيس الوزراء الجديد كان «عملية 
تبريد» أكثر من أى شىء آخرء ويقول 51216 إن «رايين» أخبر «جيمس بيكره» أن «إيقاف عملية 
البناء أكثر من ذلك لم يكن ممكنًا فى تلك المرحلة لأسباب قانونية». 
.426 (1993 ,كامه8 ورودومه8 :تضولهما) اعت:ذ! أه وأاطة8 
(4 ) أخيرًاء فى يناير 115١‏ قدمت مؤسسة السلام من أجل الشرق الأوسطء ومقرها واشنطن, 
اقتراحات عملية لإلغاء عملية بتاء ال »١١١٠١«‏ مسكن فى الضفة الغربية. التى كان «رابين» قد 
استثناها من «التجميد». انظر: 
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0م ,3.اه/ا بارع مروالاء5 أأع3ذ!| مه أرممع8 "752 أمهط5 صهطا رعلاع6 ومأرروا) ع'مامد8 ذا 


(93.مول) 1 


(9 ) بلقت أأواصعبامع8 14:00 النظر إلى أن حكومة العمل ورثت /ا1١1‏ مستوطنة فى عام 1597 
(غير المناطق اليهودية الجديدة فى القدس الشرقية) وتعهدت يحمايتها وتوسيعها: 


.61-3 .مم ,(1995 بجععرط وأحره ]لدت آه باأدرع يذملا :برعاعارع8) كوتمممع عتقملتاما 


)٠١(‏ يقول 8/0501 /ا6901116 إن «رابين» «حقق لمستوطنات الضفة الغربية قدر من الاعتراف بها 
ومن الدوام لم يستطع أى زعيم إسرائيلى آخر أن يحققه». انظر: 
أأعت:ذا جه أرممع8 ,"5رع5!1 200010170021000 أن وزامط كأم200 الرعمرمعع 001 أاعهردا 

(1996 لإنونامقل) 1رهلظا ,6.أه/ا باأممممعلئاء5 
وانظر كذلك بداية الفصل الثانى: الهامش رقم(١١).‏ 

)1١(‏ كلمة «إسحاق رابين» فى الكينيست الإسرائيلى عند التصديق على الاتفاق الإسرائيلى 
الفلسطينى المرحلى (أوسلو). فى ه أكتوير 1550., لاحظ أن «رابين» لا يقول إن هذه المساحات 
الكبيرة من الأراضى المحتلة سوف تظل تحت السيطرة الإسرائيلية فى اتقاق نهائى فحسبء بل 
إن تلك التغيرات الرئيسية «ليست هى كل» الأراضى الإسرائيلية المتخلى عنهاء حسب تفكيره, 
ويعد عامين كان «بنيامين نيتانياهو» يذكر مشاهدى إحدى المحطات التلفزيونية الأمريكية بهذه 
الحقيقة الغريبة ردًا على الانتقادات الموجهة لخطط الليكود الاستيطانية: «لقد وقف الراحل 
«إسحاق رابين», الذى وقع على اتفاقية أوسلى مع الفلسطينيينء وقف بكل فخر أمام الكينيست 
وهو يقدم اتقاقية أوسلو مع الفلسطينيينء وقال إننا نستطيع أن نبنى؛ وأنه لا قيود هناكء لا فى 
القدس ولا فى المستوطنات؛ وقد رفضت حكومة العمل أى قيود على مقاولات البناء فى أى 
مكان. مقابلة مع «بنيامين نيتاتداهو»: 


.7 تعطريعيتول! 3 معتطع ا أل طاأبما ءر0لا- دباعلا 15 


)١7(‏ كان «رابين» مغرما بتقديم «حمائميته» فى قوالب عسكرية: على سبيل المثال: فى كلمته عند 
توقيع اتفاقية السلام الإسرائيلية الأردنية فى واشنطن (1” يوليو )١594‏ قال: أنا حامل 
البيطاقة الشخصية العسكرية رقم 501/47, الضابط المتقاعد فى قوات الدفاع العسكرية 
الإسرائيلية سابقًاء أعتبر نفسى اليوم جنديًا فى جيش السلام»: 

4 ,(كلع) (اأطناظ 200 الاعنان3 1 
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كما يذكرنا 513181 1066/4 جيدً! بأن الإسرائيليين لم يكونوا واهمين عندما اختاروا «رابين» فى 
عام 1947: لقد اختاروا «رايين» لسجله العسكرى وليس لحمائميته. كانوا يريدون رجلاً يستطيع 
أن يتصدى للعرب عند الضرورة». .408.م ,ا5:36! أه0 مذطةظ 
05) انظر: 
عصضال 2 ,طامقروعاع1 بردلمنك ,"مقصصلعقط لالت ,10 بروير دعلقم أمولحعة التطائوع" - 
.1996 


8ل 4 رقع1! علولا تعلط ,“كمممالو مأ أأعا 5أوالاطاعج عع3عم لمة 5يعلاءعةط 5عروم" - 
1996 

حيث كان هناك انفراج عن خيبة الأمل هذه لفوز «نيتانياهو» كان دافعه الحماسة لليكود ورؤيته 

المحدودة للسلام: أكثر مما هى التشكك فى أوراق «ييريز» الحمائمية. أثنى لقطامع505 .الا.م 

على اله5/ من اليهود الإسرائيليين الذين أيدوا «نيتانياهو» وانتقد يقسوة «حكماء» الولايات 

المتحدة الذين أيدوأ «بيريز». 

انظر:.1996 ع لال 5 ,111065 6از0/ ببزول! “ولإاول أن 152145596 

(2١).231.م‏ ,عمهوط ,0ه ووتلتته8 روعبوط مممرارك 

)١١(‏ ملاحظات 26:85 511200 فى افتتاح دورة الكينيست الشتوية - "” أكتوير 1596, لا 
نستطيع أن ندرك جيدًا المراد ب«فجوة تثاؤب أيديولوجى» بين «العمل» و«الليكود»؛ حيث نشهد 
«ييريز» وهى يحاول هنا أن يهاجم ضعف.حزب الليكود فى القيام بدور الوسيط فى اتفاقيات 
كامب ديقيد؛ حيث إن تلك الاتفاقيات (على خلاف أوسلو) اضطرت حكومة إسرائيل لازالة 
مستوطنة, وإذا كان كل زادنا هو كلمات مثل «صقور» و«حمائم», يكون من الصعب علينا أن 
نفهم ملاحظات «بيريز» جيدا . 

(11) لخص م«ييريزه» تصوره «لثمانى مناطق صناعية» على امتداد «الخط الفاصل بيننا ويين 
الفلسطينيين» فى كلمته أمام الدورة الخمسين للجمعية العامة للأمم المتحدة فى " أكتوير 1556ء 
كان «ييريز» يتباهى؛ دون أى شعور بالحرجء بأن البنية الجديدة للفصل الجغرافى والإخضاع 
الاقتصادى تعنى أن «الفلسطينيين لن يكون عليهم أن يعبروا الحدود ويمروا عبر نقاط المراقبة 
الإسرائيلية: بل إن العمل سيأتى إليهم. وأننا سوف نستثمر معاء وسوف نتقدم معاء. 

)١/(‏ عرض «ييريز» حلمه بالتقدم والعدل فى كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى ؟ أكتوير 
06 أما قضايا الإغلاق وفشل سياسة «بيريز» الاقتصادية فسوف تناقش بالتفصيل فى 
الفصل السادس. 
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(15) شيمون يبريزء كلمة الكنيسيت, إزفا أكتوير م155 . 

)٠١(‏ انظر: .0.322 ,29808 101 و0أاا88 الغريب أن «ييريز» بالرغم من إشارته مطولاً إلى وضع 
مسودة اتفاق غزة - أريحا فى ,لا يشير بالمرة سواء إلى خمسة آألاف مستوطن يهودى 
المقيمين فى غزة ولا إلى مساحة اله6/- 0/ المجتزأة من قطاع غزة التى جادل هو ودرابين» 
يعيشون فى مخيمات اللاجئين البائسة. 

)2١1(‏ للمزيد عن حنين «بيريز» الغريب لرحلاته البحرية مع الصيادين فى غزة. انظر: 

.323.م بععوعط ر5] ولأاتاة8 
بالرغم من «خصالهم القريبة من القلب». منع «ييريز» هؤلاء الصيادين أنفسسهم من النزول إلى 
البحر فى مارس ١151531‏ وفى النهاية سمح لهم بطرح شباكهم ثانية فى مساحة محدودة على 
ساحل غزة أقل من تلك التى كانت محددة لهم. وحيث إن أكثر من ثلث الشاطئ فى غزة كان قد 
أعطى للمستوطنين اليهودء كما كان لحظر الصيد أولاً وللقيود ثانيًا تأثير سيئ على الصيادين 
,40.اولا ,أوعوأنا عتدرمومعط أمدع 1110016 ,"عاناومات عط! أ0 عاومت" :م511 322 156 - 

.(1996 اأرمة 12) 0.15ل١ا‏ 
.1986 طععهاا 21 ,معم لك لول بعلم "لاه ععكلة؟ ع0هزعها8 ناعةروا" - 
(39) تقدر منظمة العفو الدولية عدد اللبنانيين الذين ماتى «باكثر من -0اشخصيا من المدنيين». انظر: 
مملأمعاء0 تمهاككا لمة اعدرذا مأ عععوتهاعل عععموطع ا :ععوقاعول! معلأموروع 5اعقرذا 
.3 ,(1997 لإأئال ,0200 1) ,"عتامع 0 
كما قدرت منظمة 810 011,15]130) عدد اللاجئين نتيجة القصف الإسرائيلى بحوالى نصف اللمليون 
(9؟) أبلغ تقرير عن قصف «قانا». ذلك الذى قدمه الضحايا أنفسهمء الذين سجل شهاداتهم المروعة 
الصحقى اليرن يطانى »اا 50061 فى تقرير بعنوان: "202/3) أ 1110165 5561601166 ونشر 
فى صحيقة: "0031نا5 00 01ع600م1006” 
بتاريخ 1 مانو كوول وقفى أورويا شحجعت هذه المجزرة على إعادة تقييم موقف «ييريز» والشك 
فى مزاعمه «الحمائمية». انظر: .1996 اناه 21 ,11225 50021 ,"0308 31 0300396 
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أما الصحف الأمريكية فلم تكن على استعداد للوصول إلى الاستنتاج نفسه. بعد مرور ستة 
أسابيع على المجزرة التى وفعت فى المجمع التابع للأمم المتحدة, ذيل كاتب «تيويورك تايمز». 
«وليم سافاير- 58118 1800اااللا» مقالاً عن مستقبل «شيمون ييريز» بعد هزيمته فى الانتخابات 
أمام «نيتانياهو». ذيله بالاقتراح القريب التالى: «الآن» ويعد أن تعرض منصب الأمين العام 
للأمم المتحدة للاغتصابء ما رأيكم قى «حمامة» إسرائيلية؟ 


.6 ع الال 3 ر5عع2 11 عأرولا يباعلا ,برويم بعر ك'ناطهلإمقاع لم 


(8؟) خطاب «شيمون ييريز» عن عمليات قوات الدفاع الإسرائيلية (105) فى لبنان فى "؟ أبريل 
1355 


(10) نشر المجلس تقرير المستشار العسكرى للأمين العام فى لا مايو ١997‏ مع تصديق «بطرس 
غالى» الأمين العام عليه. كما كرر «بطرس غالى» تفسه النهاية الحاسمة للتقرير وهى: «أسلوب 
الضرب المركز فى قانا يجعلنا نستبعد أن يكون قصف مجمع الأمم المتحدة كان نتيجة لخطأً 
فني أو إجرائى». كما ذكر التقرير أيضًا أنه كانت هناك طائرات هليكويتر وطائرة بدون طيار 
قوق المبنى أى بالقرب منه (ص1)» كما أكد ذلك بالصور التى ظهرت فى شريط فيديو حصل عليه 
«رويرت فيسك- 6ا5أ؟ 10060» من أحد ضباط الأمم المتتحدة فى جنوب لبنان لم يذكر 
اسمهة:.1996 /إهإ/ا! 6 ,أمعلمعمعلص! ,“اع00 مأ أعهءذا كأنام لمانا ععودددا 
كما ذاع على نطاق واسع أن رفض «بطرس غالى» لأن يحول دون إصدار قرار الأمم المتحدة 
عن القصف كان سيب إزاحته فى العام التالى. عندما رفضت الولايات المتحدة أن تدعم إعادة 
انتخابه أميئًا عاماء لى تحقق ما كان يقول به «وليم سافاير» لحل «شيمون ييريز» محل «بطرس 
غالى»: قمة المسخرة! 

(17) عندما طلب من «شيمون ييريز» أن يرد على التقرير رفضه مستنكرًاء بكلمات ل«ديقيد بن 
جوريون- 1109لا -898 93110» مؤسس إسرائيلء «ليس مهما ما يقوله الغوييم (غير اليهود): 
المهم ما يقوم به اليهود». ولخص 51811 8167, الكاتب الصحفىء أعمال «ييريز» واستقامته 
الأخلاقية فى مقال شديد الرعونة فى «ها آرتز- 2ا113'3:6؛ إن كتب يقول بكل بساطة: «لقد 
ذيحناهم بكل سهولة دون أن نذرق دمعة واحدة». انظر: 

.(1996 نإقاا 20) 810.21 ,147 .املا مم11 ,"لزالع1220 3 أه لالممتقمظ" 
(90؟) انظر: .1997 عذنال 5 ,لأمقكوعاء1 بإانهنا 


.© :10 عاووناأ5 اناهطها منا 5ع/12 83:31 ,لأطج8 أ0 5م1001512 ع1 مآ ,ع0دع1 م" 
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(4؟) ملاحظات «إيهود باراك» أمام معهد الصحافة العالمى عأناأأ5ه! كدعم6 /11]6272]108 بالقدس 
فى 7 مارس .١19853‏ 
(19) المصدر السابق. 
)٠١(‏ للمزيد عن تأييد هذه الخطة نفسها من قبل «أكبر حمامة إسرائيلية»» انظر: كتاب «شيمون 
ييريز»: "26368 10 109/أا88"(ص؟١١)‏ بيريزء الذى كان ضحية شكل من أشكال الترحيل 
يزعم أن «الفلسطينيين ما زال لديهم آمال بالاستيلاء على الأردن يومًا ما». 
(1؟) «ياراك- !58818 يقول ذلك بذكاء: إذا طرحنا هذه الأفكار [عن أردن فلسطينية] سيبدى ذلك 
وكأنه نوع من الرعاية وريما التواطق أى التآمرء وأعتقد أن ذلك طبيعى جدًا ويشكل أكثر تعبيراً 
مما تقع عليه العين من أول نظرة»» باعتبار أن التعايش «الطبيعى» بين الأردنيين والفلسطينيين 
كان بمجمله نتيجة طرد إسرائيل للفلسطينيين إلى الأردن فى ١548‏ و1518., وليس غريبًا أن 
يتناول «باراك» ذلك بحذر. 
(؟؟) انظر: 
للاعل1) لأتملالا عطا لقة أعقرذا :كمه11دل! 11 30009 ععواط م ,ناطقلا مقاعل8 وام قلزوا8 
ش .3 (1993 ,ككامه8 اقامد8 تعار0/ا 
(؟١)‏ يشير «موردخاى بار- أون- 8531-0 [1/010613» فى دراسته عن حركة السلام الإسرائيلية 
عن حجحهود الجماهير: لآن تصور «السلام الآن» و«ميرتز» على أنهما على هامش المجتمع 
الإسرائيلى. الاتهامات بالخيانة تصاعدت:ء ليس من قيل اليمين المتطرف فحسب. بل أحيانًا من 
قبل شخصيات عامة: .322-4 .مم ,“عمعةع5 أ0 أأن5ن© وا" 
(؟) انظر: 5مةأمأأ52/65 عا اأبها 6306 بيان سياسة الحزب فى ١5551‏ 
ره بالإاضافة إلى ذلك قدم «يوسى سناريا 6 5310 أكوهلا» رزعيم «ميرتن» ووزير البيئة فى حكومة 
العمل السابقة برئاسة «رابين», قدم جائزة البيئة لمستوطنة «معاليه أدوميم-م د80 هله ثدالل»» 
أكبر مستوطنات الضفة الغربية فى 1497. انظر: 
عقنال 10 ,لأهصمه2تمعتما أمدع ع01ل1!/] ,"عاناأنااً 200 ألق5ع1م ,أكهم كأمعطرع ألاء5 أالعدرو|" 
1994 


(1؟) سياسة الحزب بخصوص القدس موجودة فى بيان 198917. المذكور سابقًاء على نحو واضح: 
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85 81800 517» سقير بريطانيا الأسيق لدى الأمم المتحدة, عن القدس قائلاً: «حتى لى 
جاءت حكومة إسرائيل من «السلام الآن» فلن توافق على إعادة تقسيمها أو أن تزيل أسوار 
المستوطنات التى يقيم فيها الآن ٠٠٠‏ "فردء أو على أنها لن تكون عاصمة أبدية لإسرائيل». 
9 5 

7 ,(1996 7اللناأناك) 110.1 ,انالا .اهلا رععألناا5 عدتادعاقط آه أودوتاول 


وانظر أيضا افتتاحية «ها آرتيز 2ا18'816]» فى 5 نوفمبر 11917 التى كتبها «جدعون ليقى- 
لالاع! 0610600 » بعنوان «مسمار آخر فى النعش: 601119 18 مأ أل2ه5 :80016»: وهى رد على 

فشل «ميرتز» فى أن تضمن برنامجها الأخير التزامًا بقيام عاصمة فلسطينية فى القدس 
الشرقية» وفى رأى «ليقى» أن جبن «ميرتز» جعل الحزب يبدو مثل حزب العمل تماماء ويعنى أن 
«الناخب الإسرائيلى الذى يعتقد أن السلام الحقيقى - وليس سلام الشموع فى الميدان - لن 
يتحقق دون شكل من العودة إلى حدود 15717, لا وطن سياسيا له اليوم». 

(97؟) انظر مقال 51018/1 2013 ! بعنوان: "09الا/© 300 510011070" فى «يدعوت أحرنوت» بتاريخ 
١‏ مايى 1944 الذى تنتقد فيه دعم حركة السلام الآن الإسرائيلية تلحزب العمل ودقاعها عن 
«أقل الشرور». 

(4؟) انظر:"186,00] أ0 قلقم 116 6356 0 /زق/نا ث" المنشور فى "010300130 186 "بتاريخ 17 يناير 
مقال «عوز-02)»: «ثداء من أجل السلام» الذى كتبه بعد الهجمات الانتحارية فى كل من 
تل أبيب والقدس فى فبراير ومارس 1937. هذا المقال يقدم لمحة عن المسافة الضخمة بين دعاة 
السلام الإسرائيليين والأسلوب الحقيقى لاسترضاء الفلسطينيين؛ فهم «عوز» لاتفاقيات أوسلو - 
«نحن نوقف السيطرة عليكم وقمعكم»- هى فهم وهمى مثل القول:«لقد تخلينا حتى الآن عن...». 
وفى إطار انسحاب إسرائيلى من /".٠‏ من الضفة الغربية فإن تحذير «عوز» للفلسطينيين يبدى 
مفرطًا: هل يعتقد أى منكم أن بإمكانكم أن تأخذوا دون أن تعطواء أو أن إسرائيل يمكن أن 
تعطى دون أن تأخذ؟». من «رسالة إلى صديق فلسطينى: "لمعم قمقلمتادعاق2 ج 10 ملاع“ 
المنشورة فى: .1996 1/1216 5 ,ال3أ0210ا3 156 

(9؟) «حقيقة بالفعل, أن الحكومة السابقة التى وقعت على أوسلوء حكومة العمل برئاسة «إسحاق 
رابين», قد أجازتء فى إطار أوسلو ويما يتفق معهاء مشروع «حارحوما». هكذا صرح «ينيامين 
نيتانياهو» فى هؤتمر صحفى بفندق ماديسون - واشنطنء فى ابريل 1141. وللمزيد عن 
موافقة حكومة «ييريز» على مشروع «حارحوما» انظر تصريح «حاييم رامون- 82,000 «ندلا» 
وزير داخلية إسرائيل الذى نقلته وكالة الأنباء الفرنسية(8/:6) فى "١‏ فبراير 1997. 
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)4٠(‏ لخص «بيل كلينتون» بشكل دقيق ندرة الخيارات أمام الفلسطينيين عندما طُلبٌ منه التعليق على 
احتمال الرقض الواسع لأوسل من الجاتب القلسطينى بعد أن بدأ الإسرائيليون البناء فى 
مستوطنة «حارحوما» فى جيل أبو غنيم: سيكون شيئًا رهيبًا أن يعترض الفلسطيتيون على 
البلدوزرات بالقوة؛ لأن درس الماضى يقول إن «الأمر سينتهى بهزيمتهم». انظر: 
الععةاا 10 نوه «ونعاقدبمعل ,“لع هطاانام عامد8 أدعللا 990 10 أز0مملا5 5عولعام 5ل“ 

1207. 


وانظر كذلك كتاب محمود عباس:.114.م ,5ا0مة!0 أعنعع5 أونامرط 1 


الذى يقول فيه مبعوث «عرفات» عن قناة أوسلو «لم يكن فيها أى مخاطرة بالنسبة لنا»» وهذه 
العبارة ريما تشير بدقة إلى منظمة التحرير الفلسطينية أكثر مما هى إلى الشعب الفلسطينى 
بعامة. كما أثيتت الأحداث التالية. ' 


)4١(‏ انظر الكلمات التى ألقيت فى حفل توقيع أوسلو فى واشنطن فى ؟١‏ سيتمير ,١1597‏ «إسحاق 
رابين» ادعى أن من «المقرر للفلسطينيين والإسرائيليين أن يعيشوا معًا على التراب نقسه؛ فى 
الأرض نفسها». يعيشون «كبشر جنبًا إلى جنب فى كرامة وألفة». «بيل كلينتون» كان أكثر 
عاطفة فى تعبيرة: «بعد أن أنعشتنا روح اللحظة: وانتعشت آمالنا واسترشدنا بحكمة الرب» 
الث اوصلتا لهذا اليو السعيد قعضنى قن سنلم: وتواشالالسيرة قمباتدى لام أتظزد 

.612-13 ,(كل0ع) وأطنا 300 النا6ا30 ا 


وبالطبعء كان أن ظهرت «روح» الاتفاقية فيما بعد فى نقضها أكثر مما هى فى التقيد بها. 


(5:) لتقييم سلطات المجلس انظر: «زياد أبو عمرو»: المجلس التشريعى الفلسطينى: تقييم نقدى» 
مجلة دراسات فلسطينية (1997 /179286نا5) (1/0.4 01١/1,‏ .ا0/ا) (ص ٠‏ -/ا1), 


(47) يشير تقرير وكالة الأنباء الفرنسية (؟” يتاير )١947‏ إلى أن /4٠‏ من الفلسطينيينء طبقًا لأحد 
استطلاعات الرأى: كانوا يريدون أن يكون المجلس أقوى من «عرقات», بينما كان 5؟/ يريدون 
أن يكون فى مثل قوته على الأقل. وفى الوقت نفسه كان «خليل الشقاقى» - خبير بشئون 
الانتخابات ومحلل سياسى - يعلق القليل من الأمل على تحقق هذه الرغبات: «أتوقع أن يكون 
المجلس ضعيفاء وسيواصل عرفات تسلطه كالعادة». للمزيد من التفاصيل عن محاولات «عرفات» 
السيطرة: إن لم يكن التلاعب بانتخابات يناير 1155 انظر: 

.1996 بلناققل 2 ,مقأل قلت عط1 ,"ؤواامم ثليه سكاملا أوأملق - 


,196 لالقناضقل 21 ,رامقروعاء 1 بإدلضنك5 ,"عأمنا عا 1216 ولاوط -لإاانا0 821215" - 
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.6 بالقناصول 21 ,اأعلقعة0 ع1 ,"5لر0آ! أ0 امت 81205 1أ12ع0]ئل8" - 
ويقول «أعأذ5اع»اماآ! 0:2280ل8] إن «الهدف الحقيقى من انتخابات يناير 19591.فى الضفة الغريية 
وغزة كان أن يصادق السكان «ديمقراطيا» على إلغاء حقوقهم الأساسية. وتنصيب قيادة عميلة 
بشكل ديمقراطى كذلك» انظر: 

(45.م «"مودوعممم همعوعط عطة" عط ات للا) 
ومن المفارقات الساخرة ألا يظهر المجلس على مسرح الأحداث سوى فى صيف ١5517‏ فى 
محاولته لمقاضاة الأعضاء المتهمين بالفساد فى السلطة الفلسطينية. 

(4:) انظر: .431-2.مم ,"ولع ضصقط0 أعرعع5". يصف «محمد حستين هشيكل» مآزق «عرفات» وحيرته 
بين قبول أوسلو والاستمرار فيهاء كان بإمكانه أن يدعم استقلال القضية الفلسطينية ويظل 
متبوذًا على رأس حركة مفلسة تقريباء أو أن يقبل ما لا يُقبل ويصيح أميرا للسلام فى نظر 
أجهزة الإعلام.... إغراء اختيار السلام والشهرة كان لا يمكن أن يكون أكبر. 

(هغ) .1997 امم 21 ,قمهألئةنا ه11 ,"3328 ما كدع/50306" 

(غ ) ."085ئ021وأو5ع: أأه 5أنام 812131" وكالة الأنباء الفرنسية "818" ” أغسطس 1951. 

(87) للمزيد عن قتل تجار الأراضى انظر: .1997 /(0/3 19 360 11 ,اع3]ذ! امك 
رد «عرقات» الذى أكد فيه عقوية الإعدام فى القانون الفلسطينى/ الأردنى ضد التجار الذين 
يقومون ببيع الأراضى الفلسطينية لليهودء جاء فى مقابلة مع «يدعوت إحرنوت» الإسرائيلية فى 
١‏ مايى 1497. وإنصافًا للسلطة الفلسطينية فإن رقم 575 مليون دولار الذى تصدر عنوان 
الفساد. كان بيتضمن العائد من فرص ضاعت يسيب سوء الإدارة أى ممارسات خاطئة. الرقم 
الحقيقى للاختلاسات كان كسر! من هذا الرقم الكبير. 
انظر تقرير وزارة التخطيط والتعاون الدولى التابعة للسطلة الفلسطينية فى ه يونيى 21991 
يريدون ويوضح التقرير أن القساد كان وراء جزء ضئيل جدًا من إجمالى الكمية «المفقودة». 

(44) الاتفاق بين «عرفات» وإسرائيل على تسهيل عملية إنشاء الطرق الفرعية والجانبية تم اكتشافه 
مصادفة. فى قضية دفاع عن أحد الملاك الفلسطينيين ضد إسرائيل» علمت جماعة حقوق 
الإنسان "لالاذا" عن طريق المحامى الإسرائيلى: أن العمل فى إنشاء الطرق كان قد بدأ بموجب 
اتفاق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل: وكان «عرقات» قد أكد ذلك فى رسالة بالفاكس إلى 
للاذا فى ١‏ أغسطس 19960. انظر: تقرير للاكا حول برنامج الطرق: 
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ع لدعت 0 لنقعىل عا أ0 0 عطا بلمة8 أكعلالا عطا مأ ممتأءبماكممه 030 5دمومرع» 


17 ,"لاألمواعع امع 
كما ترددت شائعات فى مارس 19517 عن صفقة تربط بين «حارحوما» ومطار غزة؛ أنكرها 
«نبيل شعث» أحد المفاوضين الفلسطينيين» ثم مرة أخرى فى شهر أغسطس. 
انظر ترجمة ال:88)0 لتقرير أذاعه راديى الجيش الإسرائيلى فى ١9‏ مارس 1991. 

(49) «رسالة إلى صديق فلسطينى» 
18986 لع:12/ا 5 ,رمق ألقنات عط1 ,“لمعلر! موامتأوءا2ط ح 10 رماع |" 

(50) من أجل أمثلة على ذلكء انظر: 
.199 اعطلمع1ام56 29 ر5وعرط 3120اع50هم ,"85105 01م أأعنيو ععزامم موامتتوولوص" - 


,512200210 ومأدعلاع وولىما ,"طه1 5 طامعكمل أه م881 عطا أن لماك لامأمن عط" - 
.1996 يعطلمعام56 30 


)1 0( انظر: 
أقةعا ع01ل1/آ تعلدنا مقطهققت :لام “عمتأععلجط ما بواأرباعع5 لتميعامز أن كما ألامم 156 - 


6 لاعروطم 1 ,لهمم لقطمعاما 


ره أمعاع0 أوعئاأأا0م 0عو0ه1010م الاترمشريم مقتصتاععلوط" باأرممع و للأوعمهسم 1586 - 


.(1996 نعطلمععع0] ,هنما ,"ذأاقا توآمن 300 عقناره1 


(05) الفوائد الاقتصادية التى يمكن أن تعود على إسرائيل نتييِة مشاركتها فى عملية السلام (أو 
على الأقل ما يشبه ذلك): قام بإيضاحها وكيل وزارة التجارة الأمريكية «ستيوارت. إى. 
إيزينشتات- 212605186 503/1» وذلك فى كلمة رسمية له أمام غرفة التجارة فى تل أبيب فى 
4 أغسطس ,.١955‏ وعندما تكلم عن إمكانية أن يصبح اقتصادها أشيه باقتصادات التمور 
الآسيوية بعد أوسلوء راح يعدد التجاحات الاقتصادية التى حققتها إسرائيل منذ عام 21991 
والتى يمكن اعتبارها من عائدات السلام الحقيقية, كما أكد ضرورة أن يواصل «نيتانياهو» 
عملية أوسلو لأسباب اقتصاديةء كما هى لأسياب سياسية: «العملية السياسية حققت الكثير» 
ويظل هناك الكثير رهن تقدمها». 

(؟05) جمع #أناناةا ونا06ا80] كل ما استطاعا أن يجمعاه من تهديدات «جمال عبدالناصر» فى: 

ْ .1117-0 .مم رع5830 طومْ -تاع5)2! 16 
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مع التركيز على الفترة ما بين :19715-١97٠0‏ ويالرغم من أن «عبدالناصر» كان يتبنى «تحرير 

فلسطين», تجدر الإشارة إلى أنه كان يرى كلا من إسرائيل والصهيونية نتاجًا للاستعمار وليسا 

ظاهرة يهودية» وظل ذلك عاملاً ثابنًا فى كل هجوم للعرب على إسرائيل حتى 1571 وما يعدهاء 

أما إسرائيل فقد حاولت جاهدة أن تجعل القومية العربية معادلاً للعداء للسامية: إلا أن خطاب 

الزعماء العرب» يمن فيهم «عرفات». كان يؤكد أن القضاء على إسرائيل لا يعنى قتل السكان, 

بل على العكس؛ يمكن أن يكونوا جزءًا مهما من الدولة العلمانية الجديدة. انظر: لقاء مع 

«عرقات» فى عام 1554: أعيد نشره فى (205) (أانا! 300 الاعنالها (ص07>5- 754). 

(00) انظر: 

عطا 3200 أعة؟5| ,51215 لعأالمنا ع١‏ تعاومدأ؟! أنأعتدط عط" :وكافمجمط0 هملز - 

.66-7 .مم ,"كمةقامتادوعلهط 


عطا ما "عوورعلاع| عألمومعع أ0 2)1005آلمم اا لمق كعنتاألمم عط" :تروط .نا أبعطهم8 - 
ا 300لا لمج ؟عممك! «الألنال .لع ,"علازاععمورعط لاوهأ ما أقوع عالل1ا 
.(1991 رجوعء2 ببعأباوع للا :00 رعلانه8) 


ويخاصة الصفحات من 755 إلى 547. 

(63) تحصل مصر الآن على حوالى ".؟ بليون دولار أمريكى سنويا كمنح مياشرة من الولايات 
المتحدة مقابل السلام مع إسرائيلء وهى ثانى أكبر منحة مباشرة من الولايات المتحدة بعد ثلاثة 
بلايين وأكثرء تعطى لإسرائيل نفسها . 

(51) يسَلّم 100315] بأن «المعتدلين العرب كان لهم حصة سياسية واقتصادية فى علاقتهم بالغرب 
وخاصة بالولايات المتحدة, جزء كبير من مواردهم المالية مودع فى البنوك الغربيةء ويحتاجون 
إلى التكنولوجيا الغربية لثنمية اقتصاداتهم. كما أنهم كانوا فى حاجة إلى الأسلحة الأمريكية 
لتقليل النفوذ السوقيتى فى المنطقة». 

(239.م ,علاتاععوورع2 لهناهات مأ أعدع ع01ل10/ا ع١‏ ) 
أما بالنسبة للمملكة العريية السعودية» فإن تراجعها عن المواجهة المباشرة مع إسرائيل كان 
مرتبطًا باعتمادها الجديد على الولايات المتحدة من أجل السلاح (4 ابليون دولار ما بين 1917/7 
و.1548 مقارنه ب؟ , ١بليون‏ ما بين ١56٠‏ و1995) وخوفها من ثورة داخلية بعد سقوط شاه 
إيران المدعوم من الولايات المتحدة فى 191/8: انظر: 
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ألنة5 أه لزعلامم مواعءه! عط تعومفقط لآلم3 طاتة؟ عا ومتلمعاء0" ,أموءه؟! أدوطد8 
ر20655 للاوابوع للا :مه ,ععلاناه8) 512165 طقية أه 5عأعزامم موتمرمع عط مز ,"قتطومم 
.337-4.مم (1991 


أخذت المعونة الأمريكية للعراق عدة أشكال بين ١19417‏ و1190 واشتملت على منح وقروض 
لشراء الغذاء والأسلحة» وفى عام ١14‏ كانت العراق قد أصبحت أكبر متلق فى العالم لمعونات 
الغذاء من الولابات المتحدة. 

انظر: 

02/10 رز ,“1988-1990 09ل165002[10دأء06 أ30١!‏ 0160(ا أناممة كلا" ,لمقية8 -ماعتقديم 


لازام 00ق لدعارماذألا لذ :512185 لعأزصنا عطا لمق أمدع 1/1001 عط1“ ,(.لع) اعوع ا .للا 
.6 (1996 ,جوع ببواباوع للا :.00) ,كعلانه8) الع ررعوعدعه86 


(54) احتشد عدد كبير من المطلعين فى سنة 19941١‏ لإثارة الحماس لنتائج الحرب وامتلأت صفحات 
5 (وأ016!, وهى المجلة الخاصة بمؤسسة صنع القرار الأمريكية, بكتابات متفائلة تقيم 
النتائج. انظر: 
ر5الةألم وواعوط ,"قلا أأنا عط ,ع3 لإعددصهامأ0 أمدع ع01ل1/ا" تمودملوع .لاا ماعط 

.1-18 .مم ,(1991 وموم5) 010.2 ,70 .املا 


ويكشف هذا المقال عن تيعية املك حسين الكاملة للولايات المتحدة. 


وانظر: 
1 ,71.املا ,ذانوأام مونتعرمء ,كاقوع عاللثاة عطا ما لعطععئولالا" عالإما صتموال؟ 
,78-93.مم ,(92 (رعلتاناك) 


وفيه إشارة» يابتهاج, إلى محاولات مصر الفاشلة فى «تجميع حطام الوحدة العربية». وللمزيد 


,ع120مالا :00009 ا) "لإع27013ع2] ولمع 1اع0ا” ذ'بواقرمط0 امومولة 0غ “لرمببمعالم" 156 - 
.407-40.مم ,(1992 


وللمزيد عن طرد الفلسطينيين من دول الخليج» انظر: 
اكع 210016 ,"05ة1لتادعلحط 5 انوبا 15١‏ الدب عطا مه ومتأرلمل" تعطول وألولة - 
.1991 عونل 28 ,لهممالومعاما 
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(09) تم التنظير لسياسة الاحتواء المزدوج - 000181819601 31لا2: هذهء وهى الإبقاء على إيران 
والعراق ضعيفتين سياسيا واقتصادياء فى عهد إدارة «كلينتون» فقط. ويصف «أنتونى ليك- 
عقا لإمهطالة مستشار «كلينتون» للأمن القومى هذه السياسة بأسلوب المافيه قائلاً: كانت 
سياسة الاحتواء المزدوج تستهدف الدول المتمردة والخارجة على القانون التى اختارت الخروج 
على الأسرة» والاعتداء على قيمها الأساسية» انظر: 

ب(1994 اأنجة /لطعيذاا) 810.2 ,73.ا0لا ,5كتلواكة مواعووع ,"دعلهاد طكداماع 0 ومتاصممامه0" 
.45-55 .مم 


)٠١(‏ للمزيد عن تقاليد التلاعب فى الانتخابات فى مصر. انظر: 
.5 تعطمعنولا 30 بأمعلمعمعلص! ,"ممتاععاء مقتأملاوط ما عوسا عط كالدء بإعممللة" - 
.195 نعطررععع0 21 ,لإقلذتعل! ,"عبنولالا عأمدادا 5ععد] علة هقانالا" - 
- واحدة من أحدث عمليات تدخل الملك حسين فى «العملية السياسية» الديمقراطية فى الأردن» 
إقالة رئيس وزرائه «عبدالكريم الكباريتى» فى مارس 19917: وحيث إن «الكباريتى» كان مدينًا 
بالمنصب للملك «حسين» الذى اختاره لذلكء لم يقاجاً بإزاحته. 

.7 طعروالا 19 ,5عتأنع8 ,"لاأنقطق! 5عئة] مأعو5ن ا" 
- أزمة شرعية الأسرة الحاكمه فى السعوديةء والتى تفاقمت بسيب الفساد والنقاق والتواطقٌ مع 
الولايات المتحدة. كانت موضوع مقال حديث فى: 
//ل1ةنامقل) 1.ولظا ,75.املا ,"أع0هاء عط 300 لماك عط" ,أؤرمالا مم انال نعنواام بعلل 

.93-107 .مم ,(1996 بمقبمطعط 


- للمزيد عن أحدث مشتريات دول الخليج من السلاح: والتى تصل إلى مئات الطائرات وعشرات 

البلايين من الدولاراتء انظر التقرير الخاص المنشور فى: 

6 ,"أققع 1110016 عطا 300 51265 لعأاتمنا عط؟" ,أكعوأانا عأممممعع أقدع ع1لل1/ا 
.1997 عع طررعامع5 


)1١1(‏ بالرغم من أن إسرائيل تتكلم عن حرب مع سورياء الأمر الذى يتطلب دعمًا إضافيًا من الولايات 
المتحدة لمواجهة «الخطر». فإن قوة الترسانة التقليدية والنووية الإسرائيلية تجعل تلك الخطوة غير 
واردة من قبل السوريين. 


.7 للأبال 30 ,رماتممل/ا ععرعاء5 مقلأورلا 
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)1١(‏ يرى ؟ع0أأنا8 انقلملع1ط وكأ13ولمها متائذالا أن الاتحاد الأورويى «أضاع فرصته» فى 
ليجعل لنفسه بورًا جديدًا فى دبلوماسية الشرق الأوسط «على مدى الأزمة: لم 
يقدم الاتحاد الأوروبى» فى أى وقتء بديلاً صالحًا للسياسة التى كانت تتم صياغتها بشكل 
حصرى فى واشنطن ونيوريك»: 
أع5.|15513 عوأأعناوعقل 0ق القدورذاءلا 12:0 رز ب#لإءأامم 7 ] عال0أالا ومع مط - 
أن عوعمعط لاأتماع امنا :ع ااألاكمندة) ,“م00 لوللا يبعلا ع1 لمة عهين أأننت ع5“ ,(كلع) 

.5--77.مم ,(1994 ,عل امام 


وكتب المؤرخ البريطانى 19ئا1/3[6 8/06 فى 8113115 (وأع:0! لكى يلفت الانتباه إلى كارثة 

البوسنة بالنسبة للاتحاد الأورويى» ويهاجم مقهوم السياسة الخارجية الأوروبية المتكاملة, وذهنه 

على البوسته. من أجل إحياء حلف شمال أطلنطى تقوده الولايات المتحدة: 

(1995 ألامظ لطعقالة) 510.2 ,01.74ل/ا ,5رتوألة مواعره؟] *عممبسع أكمنهو3 2356© ع(“ 
,0.52-68م 


وهذا الطرح بالتحديد تم تناوله فى العدد نفسه من المجلة وذلك من مصدر قابل للتنبق به, 
38-5.مم "وروم 0ط 3 بورع ممظ' :عام عطلهلا لنقطءا8 عناومذاا - تعومأموتكا 
وكانت المملكلة المتحدة قد حاوات جاهدة فى الثمانينيات والتسعينيات الحصول على عقود تسليح 
فى الشرق الأوسطء بالرغم من أن إمدادها السرى والعلتى للعراق وشبح الفضيحة الذى كان 
يحوم حول صفقة سلاح ضخمة مع المملكة العربية السعودية فى السنوات الأخيرة لإدارة 
«مارجريت تاتشر». بالرغم من أن ذلك كان قد أدى إلى اتهامات قانونية وشعبية. للمزيد عن 
هذه السياسة انظر ما كتبه "2065ل 066:8/10"- وهو مصدر مطلع - فى: 
.(1995 ,مبزامر8 بعاثانا 000 ا) ,أقعرعاما عناطن8 عط مرا 
(17) أيد «ريفكند- 811100» قيام دولة فلسطينية فى كلمة على العشاء فى لندن فى مايى 1997: رلا 
تستبعدوا فكرة الدولة الفلسطينية, المملكة المتحدة تبلغ إسرائيل». 1996 8/130 23 ,8]5انا38]ء 
ويعد ذلك في العام نفسه كان «ريفكند» على الموقف نفسه حتى خلال زيارة لإسرائيل: انظر: 
"111065 1116" فى + نوفمبر 300:1555| طقكم ذه كتمعمرعأمأ5 الح اعة؟ذا ذلاع لمكلاتظ“ 
“1!!9931 وكانت زيارة «شيراك» قيل ذلك بأسبوعين قد أثارت كثيرًا من الجدل: 
."بوأام8 دا عوصهطء لهعألة نجاط الوه مذ الذأيا أع3:ذا 5عد5ن عوعلطن" 
(شيراك يستغل زيارة إسرائيل للدعوة إلى تغيير جذرى فى السياسة», كما نشرت وكالة الأنباء 
الفرنسية فى "> أكتوير 1997. 
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(12) لوأعنه] مقلمع0" :للمالع1 لعمام طونامعطا تاكن ا" رلاعممةك! معوول كقلرم 1 
1 300 للقطوع6" ,(.لع) لأطنطت مممتقطك ما ,"أكوغ ع1للألة عطا 0م32 وماكلهمم -لإءأامم 
.م ,(1992 ,5ع طؤتاطنط عامط 00011 ]) ر”كاععم705 3020 كلع تاجط تأكدع عالل 1لا 


(15) أفضل تناول لحجج 601013961 وللمعنى السياسى للاستقبال الحار للكتاب فى الولايات 
المتحدة وأوروياء ما قدمه لأعأ5اع»ام1 .6 001830 فى: 

وماالالالا ومعلاال! !0 عناوللأيه 3 :ذأوعط! الإجوره" 5"'معو301053) لطلوصمل إاعتمج0” 

39-8.مم ,(1997 أذناولاظ /لزانال) 810.224 ,لعأبع أأع ا علخ ,"داعمم انملاع 

كما كادت قضية البنوك السويسرية و«ذهب النازى» أن تكون سبيًا فى دعوى قضائية ضد وزير 

الاقتصاد السويسرى فى يناير /1481 عندما أشار إلى محاولات إسرائيل والجماعات 
الصهيونية: «ابتزاز» الحكومة السويسرية للإسراع بتسوية ادعاءات الهولوكوست. 

39-88 .مم ,(1997 لإالقناضول 15 ر,كتعارع] ,“وراعل 10 ع5أو010م2 ذكذاأيد5") 


أما السفير السويسرى لدى الولايات المتحدة 11أ©39ل 03010 قلم يكن أسعد حظًا؛ حيث أجبر 
على الاستقالة عندما أشار إلى «حرب» الدعاية التى كان ينيغى على الحكومة السويسرية أن 
تشنها لو أنها حاولت أن تتصدى للضغوط المنظمة من قيل إسرائيل والولايات المتحدة: 


7 لاللاصول 28 ,5عم12! كاكه لا بععلطة ,"ذدصواوع؟ 5لا 16 لإمبادع كذأاينك" 


كان هناك تنسيق تام فى الهجوم على سويسرا بين إسرائيل والجماعات اليهودية الأمريكية 
بالتزامن مع استجوابات برعاية الكنيسيت الإسرائيلى» وعلى أساس أن «ليس كل يهودى 
موجود فى إسرائيل أى الولايات المتحدة», كان بعض المعلقين يتساطون بحدة ما إذا كان بعض 
الفقراء من ضحايا الهولوكوست. والناجون الذين بقوا فى أورويا يمكن أن يحصلوا على نصيب 
عادل من مطالب المنظمات اليهودية الموجودةء والتى تعمل فى إسراتيل والولايات المتحدة: 
.(1997 بإوايل 25 بأوه2 رع أن 5 ندعل ,"لمن | أحأنمرة" 
(11) قام «ريتشارد فولك - كاله 81011350» بتجميع هذه الأهداف الثلاثة فى صيغة واحدة: «سياسة 
الولايات المتحدة قى المنطقة كان يوجهها اقتناع أساسىء وهو أن أى توجهات سياسية 
راديكالية يمكن أن تشكل خطورة على مصلحة الغرب فى الوصول إلى مصادر التفط الوفير 
والرخيصء والذى هو أساس الازدهار الاقتصادى فى الشمال بعد الحرب العالمية الثانية»: 


10051229 ذا ,"ع6515162م أ0 لإلع120 عثا تأقدع 1410016 عطا ما بإعنامم مواعه؟ 05" 
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نلا 101 (اعنقع5 لق تأقوع ع11001! عطا لمة 518165 لعائونا ع“ ,(له) الممصطمتجم 
-67.م ,(1993 قوع عأز0 لا بنعلا أن واأدعبزمنا عاجا5 عأزه/ ببولا) ,"مع اعم مورعم 


أما "لإء1001 الاة6" فيقول عكس ذلك فى: "05م1أموع06 16 وهى أن دعم الولايات 
المتحدة لإسرائيل لا يتماشى مع مصالحها الآخرىء وهو الرأى نفسه لدى عدد من الشخصيات 

فى واشنطنء الذين يقبلون شرعية ضمان الوصول إلى النفطء ومحارية «الخطر الشيوعى» 
218-66 .مم ,لزإعالماع 

(1190) أمدع 101001 عط“ مز ,"«واطهيظ-مهم أوأرعدمولط! لمح دعله1ا5 لعأأمنا عط" ,لأسا عاألجلة 
.167-68.مم ,"512165 لعأأصنا عطا لمج 


(14) للمزيد عن الدور الأمريكى الكبير فى دعم «الشاه» من ١14904‏ وما بعدهاء والغضب الشديد الذى 

تلى ذلك فى عهد ثورة «الخمينى». انظر: 
”متدرا معله/1 أه رمهغوانا علاأأع1مع | مذ :لمأن اماع58 آ0 كامم8“ بعأللع»ا.8 لاتير 
.142 .مم ,(1981 ,جعوئط (زاأأواع/اأمنا علولا تمعيرج ذا باعلد) 


. (19) تميزت السياسة الأمريكية تجاه إيران فى العقود الماضية بكارثتين فيما يتعلق بالمصالح 
الأمريكية. (هناك كوارث كثيرة أخرى بالطبع وإن كانت آثارها مقصورة على المدنيين فى 
المنطقة)؛ فالولايات المتحدة لم تدعم «الشاه» حتى كان سقوطه المدوى فحسب. ولكن إدارة 
«ريجان» كانت تمد إيران بالأسلحة سر ويطريقة خرقاء لكى تحصل على بعض التأييد داخل 
نظام «الخمينى». أخطاء السياسة الأمريكية منذ ١91/9‏ يعددها "21820 1/13050101" فى: 

320 تلمأأمع16عمذ5أ أه م235 قم :مة!! أ0 عاأطسمع85 عأحقاذا عط 205ديه؟ بوزلوه 05)”“ 


,151-75.مم ,"”أقعوع ع1للزا/ا عا 300 512165 لعأالمنا ع1" ما,"نوالاهطع0 عباتامهع 


وفى الوقت نفسه. فإن هذه الدراسة» وهى الأكثر جدارة حتى الآن عن تورط الولايات المتحدة 

مع العراق فى الثمانينيات والتسعينيات. تتوصل فى النهاية إلى أن «السياسة الغربية فى تسليح 

ومساندة العراق إبان الحرب مع إيران وتسهيل البرنامج الواسع لإعادة تسليده فيما بعدء هى 

التى أدت بشكل غير مباشر إلى قيام العراق بغزى الكويت فى أغسطس ١11١‏ ونشوب حرب 

الخليج فى »١195١‏ انظر: 

5 اانا لإلأعرععة5 لتهالر8ة لمة 5لا ع( سول" :نة؟! ومتحصمق ,معتطاتزاط عاروا 
291.م ,(1997 رمععم6 بزأنوع ناولا لأعأاكدعطارهلة :ممأوم8) ,"عماطعدلا بحلا 
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وهذا الكتاب ضمن: “1ن أهنه 21 مكضة 1 مأ معلع5 لمعأعدعطءول8 116“ 
() كان تصرف جيش التحالف تحت القيادة الأمريكية عند نهاية حرب الخليج مثيراً لدهشة 
كثيرينء. وخاصة يعد اعتراف «نورمان شوارزكوف م111/312!0ا50 1100080»: «تركناهم 
(يقصد العراقيين) فى حالة هزيمة تامة»: 
(1991 .عضا وقلتطوااطناظ أعمانا! :تهأققللق) ,"أأنات عط مأ عولالك ,زلع) مامه مقحمولم 
.2014أ] 


وعلى أساس أنه لم يكن هناك ضرورة لاستمرار عمليات الهجوم واعتقال «صدام»», بات من 
الواضح أن واضعى السياسة الأمريكيين كانوا قد قرروا الإبقاء على حياة الزعيم الشاردء 
ويوضح كل من «لورانس فريدمان - 7160730 8708لاها» و«إفرايم كارش- «تملقماع 
51> فى تأريخهم لحرب الخليج أن المسئولين فى وزارة الخارجية كانوا يريدون أن يخرج 
«صدام ضعيفاء أى «منزوع السم» ليكون أمامهم أمل كبير للحفاظ على مصالح أمريكا فى 
المستقيل. 

.(410-14 .مم ,(1991 ,أعطقةا لمة 36 :00000 ]) ,"1990-1991 تاء لومت آآن6 1ك . 
ولكن من سوء الحظ أن «صدام» لم يخرج من الحرب ضعيفًاء ولم يمنعه شىء من ذيح أعداد 
كبيرة من شعبه ثاروا عليه بعد انتهاء الحربء. وقد ساعدته الولايات المتحدة فى ذلك. 
انظر تقرير: 

5 300 1800| مأ ومأذلرمنا 1991 ع1 تأمعصره! ددعالمع ,طعتهللا علطوتة محصننا 
.38-43.مم ,(1992 بعأرولا معلا) ,"لاه ممعالم 


كما تكزب شهادات حركة المقاومة مزاعم الولايات المتحدة يأن «الفوضى سوف دعم لى سقط 

صدام». للمزيد عن طائفة من وجهات نظر قادة المقاومة العراقية. انظر: 

,80015 280 :5001م ا) "زمقاء0800] ]10 كأععمومرط عقلالا آاات هط ععماة 50" - 
.97-17 .مم ,(1994 


وللمزيد عن آثار نظام العقويات عى المدنيين العراقيين انظر: 
1 رلقأل 3ن عط! ,"مع لطن أوهء! ضملاائحم ح ألقط لاك عممتاعمدع علاتأعرلمم عرعاميم2 - 
,1895 ع طتمع 1060 


6 م0106 29 ر5ع1110 كالملا برع لز - 
حيث يقول رئيس منظمة ال تالالا إن آلاف الأطفال يموتون فى العراق. 
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)/١(‏ اسخدم «يوش» هذه العبارة للمرة الأولى قى حديث فى الكاييتول فى 9؟ يتاير 1491١‏ «لقد 
أثبتت الأحداث الأخيرة (يما فى ذلك الهجوم الجوى على العراق) ظهور نظام عالمى جديد يقوم 
على احترام الفرد وحكم القانون: نظام عالمى جديد يمكن أن يؤدى إلى السلام الدائم الذى 
نريده جميعا». 


1991 لتاقل 30 ,ععابمع5 وعلط لورعلع" ,"ومأأعلرط عورول عاأطللك 


(؟) يقول «دوجلاس ليتل - هاتانا 35اولا00» إن «المسئولين الأمريكيين» بعد عام 1940, أصبحوا 
يدركون أن ضمان الوصول إلى نفط الخليج الفارسى هو هدفهم الرئيسى فى الشرق الأوسط, 
وحاولت أمريكا أن تكسب أو أن تصنع حلفاء لها فى المنطقة». وكما يقول إن «الولايات المتحدة 

مع أوائل السبعينيات كانت قد نجحت فى صف ثلاثة أعمدة لها هى إسرائيل وإيران والمملكة 
العربية السعودية, وكانت تأمل أن تتمكن بمساعدتهم لها أن تبعد نفط المنطقة عن أيدى 
الراديكاليين العرب وأصدقائهم فى الكرمتين». 1110016 ذا لمة وعأرعصم :لمة8 ممع10" 
.(513-40 .مم ,(1994 الوط) 4.هلظ! .18.ا0لا ,بمماوال! عأأددمماماما ,1945 ععممزة أمدطا 


كما أشار «نعوم تشومسكى» مؤخرًا إلى رغبة الولايات المتحدة فى أن تكون هذه الدول الثلاث 
ضمن مجال نفوذها. انظر كتايه: 
ش ,204-5 .مم ,“بيولا لمق 010 5ئه00 10نم /نا" 


(79) للمزيد عن أنشطة اللويى منذ «ترومان- 1101737 » ويعده انظر: 
ععدأة اع3ه1! 0م عولأعولق5 10/305 لزءأاوم 5لا :قرواازط مهعالقع" ,5أعلة 0اوقدممنا 
."1945 


الجهود الحثيثة لكل من «بوب دول- 0016 ط80» و«ابيل كلينتون-0110100 (1أ8» لكسب تأبيد 
اليهود فى حملة ١1197‏ الرئاسية أدت بهما إلى تبنى مواقف متشددة على نحو متزايد لصالح 
«بنيامين نيتانياهو- نالة/ا1301أعل! 5010ق/رأ8». وهو تحرك مقاجئ فى حالة «دول»؛ حيث كان 
النائي شديد القسوة فى نقده لإسرائيل قبل ذلك. 

انظر مقال «جونائان فريدلاند- 576601300 002311130» بعنوان: 


*اآأو طق كانمواط لزأبدع ممأصلاء عباأو 10 وبوعل" 


فى عدد ٠١‏ أكتوير ١997‏ من: /0/8/ع065 116 يقول «فريدلاند» إن فشل «دول» فى الحصول 
على أصوات اليهود كان مرده لتينيه السايق لسياسات شديدة الانتقاد لإسرائيل. ولابد من أن 
يكون ذلك درسا لأى سياسى صغير يريد أن يشق طريقه فى النظام السياسى الأمريكى. 
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(4/) «يول فندلى -لز1201 اناة».: الذى فقد مقعده فى الكونجرس لصالح منافس مدعوم من اللويى 
.95-07.مم ,”05 1أمعقعع0(! عتوزعطناع 0" 


(0/) على سبيل المثال: التصويت الذى تم فى مجلس النواب الأمريكى بنسبة ١7:501/‏ لصالح نقل 

سفارة الولايات المتحدة فى إسرائيل من تل أبيب إلى القدسء تم تسجيله فى يونيو ١9517‏ فى 

الذكرى الثلاثين لاحتلال إسرائيل للقدس الشرقية (خرقًا للقانون الدولى)» ومن الغريب أن يمرر 

ذلك فى قاعة برلمانية ناهيك عن الإجماع الذى حظى به, ويالرغم من أن الإجراء لم يكن ملزمًاء 

وأنه كان للاستهلاك المحلى داخل الولايات المتحدةء فقد أدى إلى إثارة مشاعر أكثر عداء 

للولايات المتحدة فى الشرق الأوسطء كما أدى إلى قيام تظاهرات حاشدة فى الأراضى المحتلة. 
انظر: 

7 ع0ونال 18 ,عضباطة! موقعلطان ,“لم أأكاعة0 نوع هك ندعل مه عأما ع5ن0ل] ج بنر0]“ 

(1) يقول «إيريك ديقز- 081/15 206»: «إن أحد العيوب الرئيسية للسياسة الأمريكية فى الشرق 

الأوسط والعالم الثالث بشكل عامء يكمن فى الميل لدعم الأنظمة الاستبدادية وليس الديمقراطية», 

وترى شعوب المنطقة أن الولايات المتحدة أصبحت «مرتبطة بالوقوف ضد التغيير الاجتماعى»» 
انظر: 

1001| 15 200 512165 لعأأونا عط“ مآ "دع [األهع 300 كطالام عولالا آآن© مقاورءط ع1“ 

51م ,"أقوع 


وانظر كذلك: 
لازنلا بتاعل! 116 300 عقلالا أأناه عط " مأ ,"أأناة 11 غ2 لهال لإعورعممرع0" عالقا لتقطءا8 
.536-48 .مم ع010 


(10) بلغت معونات الولايات المتحدة حوالى 5, ؟ بليون دولار على هيئة منح مباشرة و"بليون على 
هيئة قروضء وذلك خلال السنة المالية 21995 

.49 .م ,(1996 اأرمة) 810.8 ,14 عناكذ!ا ,5؟تدأام لرعاموع عالل ألا مه رممعط ممأومتطكح الا 

(4) خط «الجوار الصارم» الذى يطبق فى إسرائيل عادة لتيرير الأعمال التى تتعارض مع القانون 

الدولى وميادئ الدول الديمقراطية (مثل الاغتيالات والتعذيب وقصف المدنيين) أصبح مرتبطًا 

تمامًا ب«بنيامين نيتانياهى» الذى استبعد - مستهزنًا - أى خوف من العراق فى حرب الخليج» 


1996 بزواة 26 ,30أل )هنا 1156 
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)8١(‏ .1994 عنقا 14 بأده0 صمأوصاطعملالا ,"ممه! عط ما" 


(81) «أحد السعوديين المتفيين يحذر من هجمات جديدة يجرى التخطيط لها». 

.1996 لإأنال 11 ,112165 عأرملا ببرولة 
هاجمت المعارضة الإسلامية القواعد الأمريكية فى السعودية فى 195940 و547١‏ محدثة خسائر 
كي فى الأرواح» وكان رد الفعل الفورى من قيل الولايات المتحدة هو التراجع إلى مناطق 
صحراوية بعيدًا عن المناطق التى توجد بها مبان» وزيادة تحصين مراكز المراقبة الخارجية. 
انظر: 
با#طلع/ا0ل! 9 رقع112 كاكولا للاعلظ! ,"0لض53 عأ ماما 5وأل 2أطهولةْ ألنل52 مأ بمداثاتم 5لا" 

12806. 


(45) ملاحظات «شيمون بيريز» على المؤتمر الرابع عشر لعمدة القدسء القدس فى ١١‏ مارس 1594. 


(487) :116100 020 فى مقابلة أجراها معه أ/اة5]1 8/0 لجريدة هاآرتز 18'8812] - 15 يوليو 
1536 
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الفصل الرابع 
الحياة فى ظل أوسلو 


مع بدء عملية أوسلو بشكل رسمىء بدأ الأمل يراود الفلسطينيين ليس فى عودة 
الأرض فحسب. وإنما كذلك فى إدارة شئون حياتهم اليومية؛ وحيث إن الاحتلال 
الإسرائيلى قد انتهىء يمكن للفلسطينيين أن يحكموا أنفسهمء وأن يعيشوا فى حرية 
يعيدًا عن السيادة الإسرائيلية» إلا أن الموقف الفعلى - على الأرض - خلال عملية 
أوسلو كان يقدم صورة مخالفة تمامًا عن هذا الحكم الذاتى» حتى بعد قيام سلطة 
فلسطينية و«تحرير» جزء صغير من الأراضى القلسطينية» ما زالت إسرائيل هى التى 
تحدد حالة الوجود الفلسطينىء وما زالت تعامل الفلسطينيين معاملة غير عادلة لصالح 
الأهداف والضرورات اليهودية: هذا النفوذ الإسرائيلى المستمر» كما سنرى؛ هو مصدر 
الأسى الشديد الذى يشعر به سكان الأراضى ال محتلة. كما أنه سبب عدم الثقة فى 
عملية أوسلى بالنسبة لعامة الفاسطينيين. 
نظام التصاريح 

حيث إن إسرائيل قد تركت جزءًا صغيراً من الضفة الغربية» فقد أحكمت إغلاق 
قطاع غرَة بواسطة الأسوار والجنود ضد أى قوة خارجية: واستمر العمل بنظام 
التصاريح وبطاقات الهوية الذى كان مطبقًا وقت الاحتلال لكى يكبل الحياة الفلسطينية. 
وقد كانت التصاريح ويطاقات الهوية دائما وسائل فعالة تستطيع إسرائيل أن تسيطر 
بها على السكان الفلسطينيين وإخضاعهم. بداية, لا وجود لجنسية فلسطينية بالفعل فى 
الأراضى ال محتلة؛ ويدلاً من ذلك قامت السلطات العسكرية الإسرائيلية (المعروفة بشكل 
مخفف باسم الإدارة المدنية), بتقسيم الفلسطينيين إلى ثلاث مجموعات, لكل منها وضع 
خاصن وحقوق سشخطفة فى التنقل(١):‏ فلسطينيو القدس هم الأكثر حظًا؛ حيث إن بطاقات 
هويتهم تمكنهم من الدخول والخروج من القدس وزيارة المناطق الفلسطينية المختلفة. 
فلسطينيو الضفة الغربية أقل حظًا؛ حيث يتمتعون بحرية نسبية فى التنقل بين المدن 
الكبرىء إلا أنهم لا يستطيعون دخول القدس دون تصريح خاص.ء ويسبب المغزى 
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الوجدانى والأهمية الدينية والتجارية للعاصمة:؛ كان لذلك أثره البالغ على كثير من 
الفلسطينيين الذين يعيشون على بعد أميال قليلة من المدينة المقدسة. كما أنه أضعف 
. مزاعم إسرائيل بأن الأماكن المقدسة فى القدس على اختلافها ستكون مفتوحة فى 
النهاية أمام الجميع - يهودًا ومسيحيين ومسلمين - فى ظل خطة إسرائيل لتوحيد 
المدينة. 

فى الوقت نفسه فإن فلسطينيى غزة هم الأكثر معاناة: ولآنهم يحتاجون إلى 
وثائق لكى يقوموا بزيارة الضفة الغربية وللإقامة هناك. وجد أهالى غزة أن نظام 
التصاريح ليس سوى حكم بالسجن. واكتشاف أى منهمء أمام نقاط التفتيش فى 
الضفة الغريية دون تصريح كان يعنى الترحيل والغرامة وربما السجن. صعوية الحركة 
بالنسبة لأهالى غزة جعلت منها مكانًا أكثر راديكالية. كما أدت إلى إضعاف عرى 
الوحدة بين الضفة والقطاع بدرجة ما('), والحقيقة أن نظام التصاريح الإسرائيلى كله 
يحقق هذه الغاية. وبالرغم من أن الفلسطينيين كانوا قد حصلوا على ضمانات فى إطار 
أوسلو الثانية بالإبقاء على وحدة أراضى الضفة والقطاعء فإن تأثير نظام التصاريح 
كان عكس ذلك تمامًا؛ فالعائلات والأصدقاء والزملاء الذين يعيشون فى مناطق 
فلسطينية مختلفة أصبحوا يعيدين عن بعضهم البعضء وتضاطت فكرة الدولة 
الفلسطينية ذات السيادة نفسها("). وابتداء من السلطة الفلسطينية إلى أصغر مؤسسة 
تجاريةء فإن تقسيم الهوية الفلسطينية إلى أجزاء منفصلة قد زاد من صعوية أى عمل 
فلسطينى موحدء كما أدى إلى تفاقم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية الموجودة. 

كذلك. فإن عدم وجود هوية فلسطينية رسمية قد زاد من صعوية قيام 
الفلسطينيين بزيارة الدول الأجنبية» ويذلك أصبحت جميع الفرص التعليمية والسياسية 
والاقتصادية مقيدة وبالرغم من إصدار جواز سفر فلسطينى دائم مؤخراء فلا توجد 
نقاط أو مراكز للخروج أو الدخول الدولى لهذه الوثيقة. سوى تلك الخاضعة للسيطرة 
الإسرائيلية» وإسرائيل تواصل تقييدها لحرية الفلسطينيين فى الأراضى المحتلة(؟), 
وبالتالى لا يستطيع الفلسطينيون السفر إلى الخارج سوى بالحصول على التصريح 
يذلك من السلطات الإسرائيلية. وهى إجراء رسمى ضرورىء وحتى مع ذلك يبقى السفر 
إلى الخارج مغامرة محفوفة بالمخاطر؛ إذ قد لا تسمح إسرائيل للمسافر بالعودة» وهو 
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ما يحدث كثيرا بالنسبة لمن يريدون الدراسة فى الخارج أو يريدون الغياب لفترة طويلة 
ويرغبون فى العودة إلى القدس بالذات؛ حيث إن إسرائيل حريصة على تقليل الوجود 
الفلسطينى بهاء ومن المفارقات الساخرة أن يتمتع الأجانب بحقوق فى الأراضى 
الفلسطينية أكثر من الفلسطينيين أنفسهم؛ حيث يكفى جواز سفر وتأشيرة سياحة عادة 
للدخول إلى كل المناطق الفلسطينية؛ وهو ترف محروم منه السكان الفعليون. 
هذه القيود المفروضة على تنقل الفلسطينيين من القدس والضفة الغربية وقطاع 
غرة تعتبر هينة, مقارنة بالإجراءات الإضافية التى تعنى قيام إسرائيل «بإغلاق» 
الأراضى المحتلة؛ ففى هذه الأحوال تقل إلى حد كبير الحقوق الهزيلة الممنوحة لسكان 
الضفة الغربية. حيث تحاول إسرائيل إحكام إغلاق حدود مناطق ١949‏ عن الأراضى 
المحتلة فى 1971, هذا الإغلاق «الخارجى» يمنع فلسطينيى الضفة الغربية وقطاع غزة 
من زبارة القدس حتى وإن كانوا يحملون تصاريح صالحة. كما يمنع أو لا يشجع 
سكان القدس على المخاطرة بزيارة الضفة الغربية؛ إن ربما لا يسمح لهم بالعودة؛ كما 
أنه يضع قيودًا مماثلة على سكان غزة الذين لا يستطيعون دخول إسرائيل للعمل, 
وبالتالى لا يملكون تكلفة الانتقال حتى وإن كان مسموحا به. وهكذا فإن الإغلاق 
الخارجى يشدد القيود القائمة على الفلسطينيينء ويجعل حياتهم فى غاية القسوة. ويظل 
الأسواً من ذلك الإغلاق «الداخلى»» وهو نظام التفتيش على السكان المفروض على 
الفلسطينيين يعد أى عمليات عسكرية داخل إسرائيل» وعلى الخلاف من الإغلاق 
الخارجى الذى قد يكون فيه الانتقال بين المدن الفلسطينية ممكنًا من الناحية الفنية على 
الأقلء فإن الإغلاق الداخلى يفصل كل مدينة فلسطينية عن المدن الأخرى ويفرض حظر 
التجوال على جميع السكان.آثار هذا الإغلاق مدمرة: الاقتصاد ينهار. ويوصول معدل 
ش البطالة إلى :/25١‏ وربما أكثر من ذلك تتوقف الحياة الفلسطينية؛ فالإغلاق الذى تم فى 
شهرى مارس وأيريل 11917: كلاهما ضاعف من الصعويات التى تواجه الفلسطينيين, 
إلا أنه فشل أيضًا فى تعزيز أمن إسرائيل؛ إذ بعد الإغلاق الذى فرض فى شهر مارس 
7. استطاع مسلحون دخول إسرائيل والقيام بعمليتين هجوميتينء وهكذا واصل 
مفجرو القنابل حملتهمء تاركين الفلسطينيين يعانون من العقاب الإسرائيلى 
الجماعى(*). 
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لقد ضمن نظام التصاريح أن يظل الفلسطينيون يشعرون بالسيطرة الإسرائيلية 
الكاملة فى أثناء عملية أوسلوء ولم يحقق سوى القليل لتشجيع نمو المجتمع الفلسطينى 
أى لتحقيق الطموحات الوطنية للفلسطينيين. والفلسطينيون يعيشون كالفرياء فى 
أراضيهم وحقوقهم فى الحركة والتنقل أقل من تلك التى تمنحها إسرائيل للسائحين فى 
الأراضى المحتلة, فرض الإغلاق بهذا الشكل المستمر والمدمر زاد من إحباط المجتمع 
الفاسطينىء وهو وضع يستنكره كل من الفلسطينيين و المنظمات الدولية باعتياره عقابا 
جماعيًا. وخاصة على ضوء الهجمات الإرهابية المستمرة على إسرائيل()؛ ويينما تتجه 
لغة الخطاب فى أوسلو نحو استقلال فلسطين وقيام الدولة. فإن نظام التصاريح 
وسياسة الإغلاق الإسرائيلية يجعلان عامة الفالسطينيين يفهمون أوسلو على نحو 
الاعتقال والتعذيب 

بعد استيلاء إسرائيل على الضفة الغربية وقطاع غزة فى 1111., تم إعلان 
قانون الأحكام العرفية لتشبيت مكاسب إسرائيل والسيطرة على حياة السكان 
الفلسطينيين؛ وبعد وقت قليل أعلنت الأحكام العسكرية الأولى من قبل الجيش 
الإسرائيلى: ويعد ثلاثين عامًا كانت تلك الأحكام لا تزال مطبقة(). ويصرف النظر عن 
' محاولات بعض الإسرائيليين تقديم الاحتلال فى صورة معتدلة, إلا أنه كان يعتمد دائمًا 
على القوة الغاشمة والقوانين العسكرية لكى تستمرء وخاصة أن الفلسطينيين لم 
تشملهم مواد نظام قانونى واضح ومسئول: أولاًء لم يكن بالإمكان تحقيق الكثير من 
أهداف السياسة الإسرائيلية بسرعة وينجاح عن طريق نظام قانونى عادى (مثل 
مصادرة الأراضى الفلسطينية ومصادر المياه أى السيطرة عليها). ثانيًا: الاحتلال 
الإسرائيلى يعتمد دائمًا على مستويات من الخوف والقسر لا يمكن تحقيقها إلا من 
خلال القانون العسكرى). 

استمرار إسرائيل فى تطبيق هذه الأحكام العسكرية يؤكد أن أى فلسطينى 
يعيش وهو مهدد بإلقاء القبض عليه من قيل الجيش الإسرائيلى أو الشاباك (الشرطة 
السرية). حتى لو أغفلنا الدليل الذى يوحى بأن عملاء إسرائيل يعملون داخل المنطقة 8, 
التى من المفترض أنها منطقة محررهء فإن طبيعة هذه المناطق «الآمنة», وهى مبعثرة 
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ومنفصلة. يؤكد أن جميع الفلسطينيين - عاجلاً أو آجلاً - سيكون لهم احتكاك مباشر 
بجنود إسرائيليين عند نقاط التفتيش أو الدوريات المتحركة بين المدن!')؛ إلى جانب أن 
الفلسطينيين الذين يعيشون فى المنطقتين 8 و©؛ حيث السيطرة الإسرائيلية كاملة, 
يمكن إلقاء القيض عليهم فى أى وقت ودون سايق إنذارء وقد حدث بعد تفجير الحافلات 
فى قبراير ومارس 1197, أن ألقى القبض على مئات الطلاب من جامعة بيرزيت بالقرب 
من القدسء فى حملة اعتقال واسعة تمت فجراًء وهم فى مبنى السكن الداخلى» وحيث 
إن جامعة بيرزيت تقع فى المنطقة 8, لم يستطع الطلبة أن يفعلوا شيناء وبالرغم من 
نقل الصلاحيات «المدنية» فى المنطقة للسلطة الفلسطينية؛ فلم يكن بإمكان الشرطة 
الفلسطينية أن تتدخل(١١).‏ 

بعد الاعتقالء يواجه الفلسطينيون فى الأراضى المحتلة مشكلتين: الأولى هى 
طبيعة احتجازهم؛ ويفضل القانون العسكرى فإن إسرائيل ليست مضطرة إلى محاكمة 
المعتقلين أى إطلاق سراحهم؛ فإذا كان لديها ما يجعلها تشتبه بهم على أى نحوء يمكن 
الإبقاء عليهم رهن الاعتقال الإدارى إلى فترة غير محددة وهكذا فإن أى فلسطينى لا 
حول له ولا قوة تقرييًا أمام القانون العسكرىء وقد يجد نفسه (أى تجد نقسها) محتجرًا 
(أو محتجزة) نتيجة اتهام زائف ويلا أى دليلء أو إمكانية للإفراج عنه. كما أن أوامر 
الاحتجاز الإدارى تتم دون أى سند قضائى ما دام ذلك لمدة تقل عن ستة أشهرء إلا 
أنها يمكن أن تجدد ويلا حدودء الأمر الذى أدى إلى بقاء كثير من الفلسطينيين فى 
السجون الإسرائيلية دون معرفة أى شىء عن الحكم الى يمكن أن يصدر ضدهم فى 
المستقيل أو موعد الإفراج عنهه(١').‏ وياسم «محاصرة» الإرهابيين» قإن إسرائيل 
تستخدم هذا الأسلوب بشكل منتظم لسجن النشطاء السياسيين الفلسطينيين» وخاصة 
الذين عارضوا أوسلوء أو لعقاب وتخويف مجموعات يعينها (مثل طلبة جامعة بير 
زيت)37)؛ ويالرغم من أن أوسلو الثانية كان لابد من أن تؤكد أن يكون السجناء فى 
سجون فلسطينية وتحت الإشراف القضائى الفلسطينى: تواصل إسرائيل القبض على 
من تشتبه بهم فى الضفة الغربية وغزة وتقوم بترحيلهم إلى سجون داخل إسرائيل» فى 
انتهاك فاضح للقانون الدولى('"). 

الاستخدام الواسع للتعذيب فى داخل السجون الإسرائيلية لا يقل وطأةٌ ودمارا 
عن نظام الاعتقال الإدارى الاستبدادى؛ فإسرائيل هى الدول الغربية الوحيدة التى 
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تسمح ليس باستخدام التعذيب فحسب. ولكنها أيضا تسلكه فى إطار النظام القانونى 
الإسرائيلى؛ فالمحققون فى السجون الإسرائيلية وأقسام الشرطة مخولون باستخدام 
«الضغط البدنى المعتدل» للحصول على معلومات من سجنائهم حتى وإن لم يكونوا 
متهمين بأى جريمة:؛ والأساس المنطقى لهذا القانون غير العادى أو الشاذء هو أن 
الإرهاق البدنى والإصابات التى تحدث للمحتجز ريما تكون تضحية مجدية للحصول 
على معلومات قد توصل إلى الإرهابيين أى حتى إلى ما يسميه الإسرائيليون ي«منيه 
قنبلة»؛ أى الفلسطينى الذى قد تكون لديه معلومات يمكن أن تحبط هجوم انتحاريًا لم 
يحدث بعد!*'). والواقع أن التعذيب قد أصبح وسيلة أخرى يستطيع بها الجيش 
الإسرائيلى أن يرعب السكان الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال ويسيطر 
عليهه!*')؛ وكثيرا ما يلقى القبض على فلسطينيين بالاشتياه فى أنهم ينتمون إلى 
جماعات إرهابية ثم يتم تعذيبهم على أمل أن يعترفوا بأسماء «زملاء» لهم أما احتمال 
أن يكون هذا الشخص بريئًا فلا يمنع من تعذيبه أى حتى تأجيل ذلك؛ وفى سنوات 
الاتتفاضة كان التعذيب ملمكا عام فى حياة المحتجزين: كنا كان الجرهان من النوم 
والضرب والتعريض لدرجات حرارة أى برودة شديدة من الوسائل التى تهدف إلى 
تحطيم روح المتظاهرين وقمع الانتفاضة: ومؤخرًا قدمت إسرائيل دليلاً آخر على 
استخدام التعذيب كعقاب جماعى؛ فقد تم وضع أسر المشتيه بأنهم انتحاريون 
محتملونء تم وضعهم تحت «الضغط البدنى المعتدل» على أمل الإدلاء بمعلومات عن 
الأشخاص المشتبه بأنهم يخططون لأعمال إجرامية0١).‏ 

إلى جانب المعاملة الفظة للفلسطيذيين تحت القانون العسكرىء تميز إسرائيل 
بين السكان الأصليين والممستوطنين فى الأراضى المحتلة عن طريق نظامين قانونيين 
منفصلين للمجتمعين؛ إذ بينما يواجه الفلسطينيون احتمالات المعاملة بالقوانين والمحاكم 
العسكرية:؛ يُحَاكُمْ الممستوطنون بالقانون المدنى الإسرائيلى. كما أنهم ليسوا عرضةه 
للإجراءات القانونية المفصلة سابقًا؛ فإذا قتل أحد المستوطنين فلسطينيًا تتم محاكمته 
أمام محكمة مختلفة وتحت ظروف مختلفة. عما إذا قتل فلسطينى أحد المستوطنين 
أى أصابه بأذىء وقد حدث بالفعل أن كانت هناك حالات كثيرة تم فيها عقاب مخالفات 
المستوطنين بشكل مخفف. إن لم يكن قد تم التغاضى عنها تماماء أما الفلسطينيون 
فيمكن أن يتوقعوا عكس هذه المعاملة من الجيشء وعادة ما يكون هناك إطلاق نار قد 
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يفضى إلى الموت قبل إلقاء القبض على مواطن فلسطينى بسبب مخالفة ما. وحيث إنه 
مسموح للمستوطنين بحمل الأسلحة فى الضفة الغربية, تكثر أحداث العنف مما يجعل 
الفلسطينيين يشعرون بالدونيةء ليس هناك طريقة مستقلة أو عادلة للتحكيم بين 
الستدرطدن والفلسطيديين ها دامك الأطى القانونية القى تليق على كل بجماعة قد تم 
تصميمها على نحى خاصء ويما يضمن التمييز بين الجانيين!"١).‏ 

ويالرغم من معاناة الفلسطينيين من التمييز فى تطبيق النظم القانونية فى 
الأراق المحظة: كطاول إسراضيل أن تومن يخصههنا القانؤنية عن السَلام على حساب 
القوانين والمطالب الفلسطينية؛ ففى ١497‏ قدم الكنيسيت الإسرائيلى قراءة أولى 
للشروع قانون مخصص لتامين المواطنين والمؤوسسات الإسرائيلية ضد أية دعاو 
فلسطينية حول الأعمال الوحشية لقوات الجيش أو الشرطة فى أثناء الانتفاضة, ل 
الكم الهائل من الإصابات التى تسببت فيها «القبضة الحديدية» لوزير الدفاع «رابين» 
ردًا على الانتفاضة؛ يطالب كثير من المدنيين الفلسطينيين بتعويضات عن طريق النظام 
القانونى الإسرائيلى فى السنوات الأخيرة, رغم أنه احتمال بعيد. والآن. على ضوء 
واقع أوسلو الجديد والحلول المفترضة للسلام: تحاول إسرائيل أن تشطب هذه الدعاوى 
وتنكر مسئوليتها عن أعمالها السابقة, وهكذا... مرة أخرى تقدم الواجهة الكاذبة 
لأوسلو فرصة لإسرائيل لكى تؤيد احتلالها حقيقة: وأن تطالب بمزايا صانع السلام 
أمام شعبها وأمام المجتمع العالمى4١).‏ 

وكما لاحظت جماعات حقوق الإنسان العالمية والإقليمية. فإن عملية أوسلى قد 
أدخلت عنصرا جديدًا للخوف بالنسبة للوجود الفلسطينى هو الأساليب القضائية 
الخاصة بالسلطة الفلسطينية؛ فلدهشة كثير من المراقبين» فإن الظروف داخل السجون 
الفلسطينية والأساليب التى يتم التعامل بها مع الناس هناك ليست أفضل بكثير من 
الحكم العسكرى الإسرائيلى('')., وبالرغم من أن هذا التطور مستخدم للإيحاء بأن 
«ياسر عرفات» مسئول - على الأقل - عن حالة شعبه مثل المحتلين الإسرائيليين. فمن 
الجدير بالملاحظة أن الشرطة الفلسطينية والنظم القانونية قد أنشئت كجزء من عملية 
أوسلوء وأن انتهاكات «عرفات» الفظيعة لحقوق الإنسان نابعة إلى حد ما من أجندة 
أوسلوء وحيث إن مسئوليته الوحيدة فى ظل أوسلو كانت أن «يعالج مسللة الإرهاب 
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الفلسطينى». فإنه خضع للمطالب الإسرائيلية والأمريكية؛ فكان يقوم بحملات اعتقال 
واسعة» ويمارس ضغوطه على السكان الفلسطينيين!:"). 
ومما يَذْكُرٌ بشدة باعتماد «عرفات» على توجيهات الولايات المتحدة وإسرائيل. ما 
حدث فى مارس ١5960‏ عندما زار «آل جور- 608:6 الق» نائب الرئيس الأمريكى مدينة 
«أريحا», اقتصر لقاء بينهما على الاتفاق على شىء فى مقابل شىء: «جور» جاء بأموال 
ومساعدات من الولايات المتحدة ودعرفات» قدم للولايات المتحدة وإسرائيل نظام جديدا 
للمحاكم العسكرية شديد القسوة, لمحاكمة أولئك الذين كان يدعوهم «جور» ب «أعداء 
عملية السلام»!!"), هذه المحاكم العسكرية شجبتها جماعات حقوق الإنسان الإسرائيلية 
والفلسطينية والدولية باعتبارها تتعارض مع المعايير القانونية الأساسية: إلا أنها كانت 
مصممة بهدف تلبية مطالب ما يفترض بأنها حكومات ديمقراطية فى كل من إسرائيل 
والولايات المتحدة. وقد كتب «كريستوفر جورج- ©0#:مع6 :6ذلم05715]0» المدير التنفيذى 
لمنظمة مراقبة حقوق الإنسان ةللا 819115 مقوسلاء إلى وزير الخارجية «وارن 
كريستوفر - ععطامهاة أرطت معمرهللا» محتجا على هذه المحاكم, منددا بتأبيد «آل جور» 
«للعدالة» العسكرية, ومصمما على أن الولايات المتحدة ينيغى ألا تشجع على إخضاع 
قوق الإنسان للمعركة الدائرة ضد الإرهاي('"). 
تتغير سوى أشياء قليلة منذ زيارة «آل جور»؛ فالولايات المتحدة تواصل 
دعمها لانتهاكات «عرفات» للقوانين» وعمليات الاعتقال على نحو اعتباطى لمن تعتيرهم 
«أعداء السلام». وكلما ضيق «عرقات» الخناق على من يشتبه بأنهم إرهابيون» يحظى 
ما يقوم به بكل التأييد من اللاعبين الآخرين فى عملية أوسلىء حتى وإن كانت عمليات 
القبيض والاعتقال التى يستخدمها تتنافى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان؛ إذ إن كل 
ما يهم إسرائيل والولايات المتحدة هو النتائج؛ مثل اعترافات الانتحاريين المزعومين 
أى مجرد سجن أى احتجاز «المقاتلين الإسلاميين», كما أن حكوماتهم لا تهتم كثيراً 
بالوسائل التى تَنْتَرّع بها الاعترافات. حتى وإن كانت هذه الوسائل هى التى تحدد 
درجة الثقة فى شهادة المتهم»(""). 


وبالمثلء لى أطلق «عرفات» سراح مجموعة ممن يفترض أنهم مؤيدون لحماس, 
الذين كان قد اعتقلهم دون اتهام تخرج التقارير فى كل من إسرائيل والولايات المتحدة 
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متهمة إياه بالتهاون مع الإرهاب؛ ففى أبريل 11117, بعد التفجيرات التى حدثت فى 
مقهى «أيرويوس» فى تل أبيبء كانت تقارير وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الخارجية 
الإسرائيلية للصحافة تدعى أن «عرفات» قد أعطى الضوء الأخضر للعمليات 
الإرهابية!'), وهذا يعنى من الناحية العملية أن «عرفات» قد أهمل فى إبقاء بعض 
المشتبه بتأييدهم لحماس أو الجهاد الإسلامى رهن الاحتجاز الإدارى دون اتهام!©"), 
وحدث شىء مماثل يعد ذلك فى صيف /1591١ء‏ عندما تردد أن «عرفات» كان يعامل 
نشطاء حماس والجهاد بأسلوب «الباب النوار»؛ بمعنى إطلاق سراحهم بمجرد إلقاء 
القبض عليهه(!"). وهكذا مرة أخرى كانت الحقيقة وراء هذه العبارة العفوية تتعلق 
بحقوق الإنسان والعملية القانونية السليمة: إذا كان «الباب الدوار» يعنى الالتزام 
بإطلاق سراح السجناء الذين لا يوجد أى دليل ضدهم. فإن مخالفة «عرفات» فى 
الحقيقة ليست سوى مراعاة صحيحة لمعايير حقوق الإنسان المطبقة فى كل الدول 
المتحضرة. ش 

كان ينبغى تشجيع «عرفات» والسلطة الفلسطينية على بناء مجتمع حر ومنقتح 
فى الضفة الغربية وغزة» على افتراض أن الراديكالية والنزعة القتالية سوف تضعف 
من مناخ الحوار الليبرالى والحرية السياسية: ولكن بدلاً من ذلك كان يتم الاحتفاء 
ب«عرفات» ومكافأته فى إسرائيل وفى واشنطن كلما كان يقمع شعبه. العلاقة بين عدد 
المعتقلين فى السجون الفلسطينية وأحداث التفجير فى داخل إسرائيل واضحة: عملية 
إرهابية تؤدى إلى عمليات اعتقال فورى على مئات الفلسطينيين» وكلهم بالفعل من 
معارضى عملية السلام الجارية!!"). وهكذا يستطيع «عرفات» أن يتعامل مع المعارضة 
الداخلية له. والإسرائيليون يتلقون تأكيدات زائفة بزيادة أمنهمء وعملية أوسلى تزداد 
تحصيئًا ضد إنعام النظرء يزعم أن معارضيها إرهابيون وقتلة» ويستحقون الاعتقال 
الأبدى من المحاكم العسكرية و«الضغط البدنى المعتدل» ذاته المطبق فى سجون 
ومعتقلات إسرائيل. السلطات التى منحتها أوسلى ل«عرفات»» والتصورات الإسرائيلية 
والأمريكية لكيفية التعامل الأمثل له مع المعارضة الداخلية؛ تؤكد أن القلسطينيين 
يخشون السجن وسوء العذابء ليس من القوات الإسرائيلية فقط؛ وإنما من إخوانهم 
الفلسطينيين كذلك. 
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مصادرة الأراضى 

بالرغم من أن إسرائيل قامت بالاستيلاء على الضفة الغربية وقطاع غزة فى 
17, فإنها تحاول منذ ذلك الحين إضفاء شرعية على حقها فى المطالية بهذه 
الأراضى بمختلف الوسائل القانونية» ويالرغم من أنها تمتلك القوة لضم المساحة التى 
تريدها من الأراضى المحظة واستيطانهاء فإن الحكومات المتعاقبة كانت تدرك أن مثل 
هذه المصادرة المكشوفة لن تكون فى صالح سمعة إسرائيل فى الخارج: كما أنها لن 
تكون مرضية للعناصر اللديرالية فى الداخلء ومن هنا شرعت الدولة عملية قانونية تأخذ 
بها الأراضى من أصحابها الفلسطينيين (يشكل قانونى): وتستخدمها لبناء الطرق 
أو للسعومطدا كانهو روفكدا قدرو كانه ميرم طلى كد متليع وتفق ,لحت وان 
كان ذلك سبيًا فى تدمير حياة السكان الأصليين فى الأراضى المحتلة(18). 

كانت الخطوة الأولى لإسرائيل يعد 1971 هى أن تتبنى بعض عناصر النظم 
القانونية التى كانت مطبقة فى فلسطين فى السابقء أى القوانين العثمانية والأردثية, 
وتدمجها فى أسلوب يخم مصالحهاء وحيث إن الاحتلال قد استمر طويلاً؛ وحيث إن 
أوسلى قد منحت الفلسطينيين سيادة قانونية على جزء ضئيل من الأراضىء لم يحل 
قانون فلسطينى أحدث محل تلك القوانين التى أعادت إسرائيل فرضها من جديد على 
نحو انتقائى. القوانين العثمانية والأردنية قدمت لإسرائيل مفهومًا عما يسمى بالأراضى 
«غير المستخدمة». والذى أدى إلى عمليات مصادرة واسعة. 

هذه القوانين السابقة كانت تسمح بنزع ملكية الأراضى غير المزروعة من 
أصحابها «الأقراد». واستخدامها لصالح المجتمع ككلء وكان ذلك بمثابة قرصة 
لإسرائيل لكى تدعى حقًا للدولة الإسرائيلية فى أراضى الضفة الغربية وغزةء عن طريق 
مقاضاة أصحاب الأرض الأصليين لإهمالهم لأراضيهم, ثم بدأت إسرائيل تجعل زراعة 
الأرض عملية بالغة الضعوية لتلقى بعبء البنية على صاحب الأرض أكثر مما هو على 
مغتصبهاء وحسب مفهوم إسرائيل كان إثيات زراعة قطعة من الأرض على مدى عشر 
سنوات متصلة: يكقى لكى تعترف الحكومة الإسرائيلية بملكية صاحب الأرض لهاء وأن 
تسقط دعواهاء وكان عام واحد لم تزرع فيه الأرض يكفى دليلاً على إهمال صاحب 
الأرض كما يكفى لكى تعلن الإدارة الإسرائيلية فى الضفة الغربية أو غزة أن هذه 
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الأرض أصبحت من «أراضى الدولة». وتنقل ملكيتها الدائمة للدولة اليهودية وكان 
التصوير الجوى للأراضى ال محئلة يُمَكّنْ إسرائيل من مراقبة استخدام الأراضى فى 
مناطق معينة لكى تضمن تسجيل كل حالات عدم الزراعة واستخدامها ضد الملاك(""). 

هذه الإجراءات لها تأثير مدمر على الفلسطينيينء الشىء الأول: أنها أجبرت 
عددًا كبيرًاً من أصحاب الأراضى على زراعة المحاصيل السهلة (من ناحية زراعتها). 
ولكنها غير مفيدة أو ضرورية للاقتصاد الفلسطينىء كان الهدف من زراعة مثل هذه 
المحاصيل هو حماية الأرض من المصادرة ليس إلاء أكثر مما هو لاستخدامها على 
أفضل نحوء ويشكل عام كان من المستحيل أن يضمن أحد استمرار الزراعة لمدة عشر 
سنوات متصلة؛ فصعوية المناخ وعدم توفر المياه بشكل مستمر وعادات الفلسطينيين فى 
الزراعة, كل ذلك لا يمكن أن يحقق الشروط الإسرائيلية المفروضة؛ فبعض الفلسطينيين 
وخاصة البدى كانت حياتهم تعتمد على اقتصاد مختلطء أى على المحاصيل وتربية 
الحيوانات ورعيها فى أراضيهم بالتناوب عامًا بعد عام. وجاء إعادة تفسير إسرائيل 
للقوانين القديمة ليشكل تهديدًا لأسلوب الحياة, إن لم يكن للأرض ذاتها التى تعتمد 
عليها هذه الحياة(" '). 

من السخرية أن تلجأ إسرائيل إلى استخدام قانون كان هدفه الأصلى إعادة 
الأراضى ا مهملة للفلسطينيين بشكل عامء لتجعل ملاك الأرض الفلسطينيين يفقدونها 
وتنقلها إلى المستوطنين اليهود. نظام المصادرة هذا يعتمد على افتراض بسيطء وهو أن 
الشعب اليهودى هو الذى ينبغى أن تّعاد إليه الأرض غير المستخدمة: وليس إلى 
الفلسطينيينء وريما لا يكون غريبًا أن يدعم النظام القانونى الإسرائيلى هذا التفسير 
انتهاء بالمحكمة العليا نفسهاء ورغم أن المحكمة مضطرة إلى التأكد من أن الإجراءات 
الإسرائيلية تتم على النحى الصحيح: فإن الطبيعة التمييزية لجهاز أراضى الدولة خارج 
اختصاصها(١").‏ ولايجد الفلسطينيون أمامهم وسيلة يلجاون إليها لإثبات حقوقهم 
ما دامت درجات التقاضى الإسرائيلية كلها مقيدة بدوافع الإقصاء ذاتهاء مثل الدولة 
الإسرائيلية. وهكذا يحاول كثير من الفاسطينيين أن يدافعوا عن أراضيهم شخصيًا 
وليس عن طريق المحاكم, وهو القرار الذى أدخلهم فى صراع مع الجيش الإسرائيلى 


عكلفا عوافي يخي( 
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مصادرة الأراضى تضضر بالفلسطينيين على المستويين الشخصى والمجتمعى؛ 
فالأسر التى تفقد أراضيها لا تجد نفسها دون مكان تعيش عليه فحسب. وإنما تفقد 
مصدر معيشة أجيالها القادمة؛ فقطعة الأرض التى كانت تعول أسرة ممتدة على مدى 
عقود, من المؤكد أن ضياعها يمثل تهديدا لوجود هذه الأسرة. وبشكل عام فإن 
مصادرة الأراضى أدت إلى تمزيق المساحات الزراعية فى الضفة الغربية بدرجة جعلت 
زراعتها أكثر صعوية:. والزراعة أحد أكبر القطاعات فى الاقتصاد الفلسطينى: وهى 
توفر على الأقل بعض الإمكانية لتنمية مستقلة, إلا أن المصادرة قلبت موازين النظام 
الطبيعى للأراضى بتجزئة بعض المناطق؛ مما جعل الوصول إلى بعضها أمرا شاقاء 
كما أن منظومة الطرق الفرعية والجانبية التى شقت على أراض مصادرة فى أثتاء 
عملية أوسلو. تعرض للخطر حياة الفلسطينيين الذين يضطرون إلى عبور هذه الطرق 
للوصول إلى الأجزاء المختلفة من أراضيهمء كما أنها قد استهلكت آلاف الأفدنة من 
الأراضى الخصية التى كان يمكن أن تحسن حياة الفلاحين وحياة المجتمع الفلسطينى 
بصفة عامة. 0 ْ 

استمرت مصادرة الأراضى على مدى عملية أوسلو بالرغم من طبيعتها التمييزية 
وآثارها المدمرة» وكثير من الفلسطينيين الذين عارضوا أوسلى منذ مراحلها الأولى ثيتوا 
على معارضتهم لها نتيجة التمادى فى المصادرة فى غمار عملية سلام مزعوم. إن 
الصراع الإسرائيلى الفلسطينى يتمحور إلى حد كبير حول ملكية الأرضء وأن تسمح 
عملية أوسلو باستمرار نزع الملكية عن طريق القوانين العخنصرية والقوة العسكرية» 
لا شك أنه كان أمرًا شديد الوطأة على كثير من الفلسطينيين المضارين. هذا الإطار 
يمكننا من أن نفهم بشكل أفضلء الجدال الذى دار فى شهر مايو ١991‏ حول تجار 
الأراضى الفلسيطنيين وإعدام «ياسر عرفات» المزعوم لهم؛ فقد تم اكتشاف حِثث لبعض 
الفلسطينيين المشتبه بتورطهم مع المشترين اليهودء وأعلنت إسرائيل أن الشرطة السرية 
الفلسطينية قد قتلتهم بأوامر من «عرفات» بسيب بيع الأرض لليهودء وقد أثار ذلك 
موجة من الاستياء فى العالم, ليس ضد ما اعتبروه وحشية من «عرفات» فحسبء وإنما 
ضد عنصريته أيضا لأنه يحاول إقصاء اليهود عن ملكية الأرضء وتعالت الأصوات فى 
الولايات المتحدة لوقف المعونات للسلطة الفلسطينية عقايًا لها على معاداتها للسامية 
وممارساتها غير القانونية("). 
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ويالرغم من أن هذا الجدال قد طرح بعض الأسئلة الصحيحة عن أجهزة 
«عرفات» السرية وغياب حكم القانون فى فلسطين: فإن إسهامه الحقيقى كان تضليل 
الجمهور الأمريكى والأوروبى وإلحاق المزيد من الأضرار بالفلسطينيين» فإذا كان دافع 
السلطة الفلسطينية لجعل بيع الأرض الفلسطينية لليهود يبدى مخالفة جسيمة, وإذا كان 
ذلك يوحى بالعنصرية» فلايد من أن يكون مفهومًا فى إطار العنصرية الأشمل المتمثلة 
فى مصادرة إسرائيل للأراضى. منذ أن بدأ يرنامج الاستيطان فى 195717ء تم انتزاع 
مساحات كبيرة فى أراضى الضفة الغربية وقطاع غزة من الشعب الفلسطينى لصالح 
اليهود بشكل حصرى.؛ لا يوجد فلسطينيون فى أى مستوطنة يهودية. كما يفترض ألا 
يمر أى فلسطينى على الطرق التى تربط بين المستوطنات, وعلى هذا الضوء فقط يصبح 
الحرص الفلسطينى على تقييد بيع الأراضى ذا معنى؛ لأن أية دولة فلسطينية محتملة لا 
يمكن أن تتحمل فقدان ولو بوصة واحدة من الأرض بينما هى محرومة من مئّات 
الأفدنة, بالإضافة إلى أن دولة إسرائيل تتعهد بأن تظل الأراضى داخل إسرائيل ملكية 
أبدية لاستخدام الشعب اليهودى» وياختصار شديد: الفلسطينيون لا يستطيعون أن 
يتملكوا أراضى داخل إسرائيل ولا اليهود يبيعون الأرض ثانية للفلسطينيين. وافتراض 
وجود سوق حرة:ء وأن الفلسطينيين قد أفسدوها لأسباب عنصريةء افتراض فيه تجاهل 
تام لأيديولوجية إسرائيل الإقصائية وممارستهاء للاحتفاظ بالأرض لفائدة اليهود فقط. 
إن الفلسطينى الذى يبيع الأرض ليهودى إسرائيلى. إنما يبيع فى الوقت نفسه حق أى 
فلسطينى فى أن يعيش أو يعمل على هذه الأرض فى المستقيل أو حتى يعبرهاء ولهذا 
السبب وحده يعتبر بيع الأرض ال محتلة لليهود جريمة نكراء فى نظر الغالبية العظمى من 
الفلسطيتيين(9). 
هدم المنازل 

إلى جانب البندقيةء هناك وسيلة إسرائيلبة أساسية أخرى للسيطرة على 
الأراضى ال محتلة وهى البلدوزر؛ ففى المواقع التى تدعى فيها إسرائيل ملكية الأرض 
التى تدعم البنى القائمة, يمكن أن يستخدم الجيش والإدارة المدنية البلدوزرات لهدم 
المبانى وإفساح المجال للاستيطان اليهودى الجديد» ويأكثر مما يحدث فى حالات 
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مصادرة الأراضىء يؤدى ذلك إلى تشريد ويأس أولئك الفلسطينيين الذين يقفون فى 
طريق الوجود اليهودى المتزايد فى المناطق الفلسطينية!*"). 

وقبل بحث عملية هدم المنازل كوسيلة لتسهيل التوسع فى المستوطنات: لابد من 
أن نحاول قهم الوسائل القانونية التى تخول استخدام البلدوزرات لهدم منازل 
الفلسطينيين. من الناحية الفنية. من حق إسرائيل أن تهدم أى منزل فى الأراضى 
المحتلة يكون قد بنى دون وثائق سليمة و/أى تصريح إسرائيلى: والإدارة المدنية فى كل 
من الضفة الغريية وقطاع غزةء من المفترض أنها هى التى تصدر تصاريح البناء يطلب 
من الفلسطينيين» وبما يتفق مع خطط المدينة التى تحدد استخدام الأرض كما تحدد 
المناطق السكنية والتجارية والزراعية» إلا أن عملية منح التصاريح وتخطيط المدن أبعد 
ما تكون عن القواعد والقوانين كما سنرى فى الفصل القادم عن القدسء وحيث إن 
قوات الاحتلال الإسرائيلى هى المسئولة عن تحديد شكل المجتمعات الفلسطينية 
الصيطة: فاتها عمسم داتما فى قخطعطها للسدن أن تعد من القنو الفلسنطيقي: وان 
تحتفظ بالأراضى لاستخدام اليهود فى المستقبل 006 هذا من الناحية العملية أن 
الفلسطينيين الذين يمكنهم إثبات ملكيتهم القانونية لقطعة من الأرضء؛ محظور عليهم 
البناء فوقهاء وحتى إذا كانت منطقة فلسطينية ماء على مسافة أميال من مستوطنة 
قائمة أو مستقيلية. يصبح نموها مقيدًا من قبل المخططين الإسرائيليين(). 

تقييد عمليات البناء جعل كثيرًا من القلسطينيين يلجئون إلى البناء بشكل غير 
قانونى كخيار وحيدء ومع النمو السكانى السريع للفلسطينيين, والمصادرة بهدف 
الاستيطان, التى تقلل من المساحة المتاحة لإعالة هذا العدد الكبير من السكانء كان 
لابد من الاستفادة بكل فدان على أحسن صورة ممكنة؛ ومع ذلك فالمبانى التى ترتفع 
فى هذه الظروف: هناك دائَمًا اختمال لهدمهاء وكلما أرادت سلطات الاحتلال 
استعراض سيطرتها على الفلسطينيين تنقض على أحد المنازل التى تكون قد بنيت 
بشكل غير قانونى» فى أى وقت؛ وتطرد سكانه يكل بساطة: وعندما تنقل وسائل الإعلام 
أخبار عمليات الهدم. تصرف إسرائيل الانتباه عن الطبيعة العنصرية لهذه السياسة 
بادعائها أن البلدوزرات إنما تنفذ القانون, والمشكلة أن القانون نفسه عنصرى, الأمر 
الذى نادر ما ينتبه إليه كثير من المعلقين والمراقبين. وحيث إن السلطات عادة ما تعطى 
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إنذارا بالهدم قبل 4اساعة فقط من التنفيذء يظل آلاف الأسر فى حالة خوف دائم 
وشعور يعدم الاستقرارء وقدرت «الاها» عدد المنازل التى كان من المقرر هدمها فى 
الضفة الغربية بنهاية أغسطس 1197 بالف منزلء وأن إسرائيل قد أعدت مخططًا 
للهدم بمعدل خمسين منزلاً فى الشهر("). 


بالإضاقة إلى أن عمليات الهدم تنفذ لبث الرعب فى قلوب القلسطينيينء ولكى 
تؤكد لهم سيطرة إسرائيل على الأراضى المحتلة, بالإضافة إلى ذلك فإن معظم 
استخدام البلدوزرات يستهدف المنازل ذات القيمة بالنسبة لإسرائيل: وحيث إن 
الممستوطنات قد اتسع نطاقها فى ظل عملية أوسلى, زاد كذلك كم المواجهات بين 
المستوطنين (بمشاركة الجيش الإسرائيلى) والفلسطينيين الذى يعيشون فى القرى 
المجاورة. كما أن خطة توسيع أى مستوطنة يهودية تجبر السلطات الإسرائيلية على 
مراجعة خطة التطوير الخاصة بالمناطق الفلسطينية المجاورة» وفى حال وجود أى 
تعارض يصدر الأمر يهدم المنازل الفلسطينية. وحيث إن هذا الأمر يؤكد للملاك أن 
إسرائيل عازمة على فرض قانونها الجائر ضد وجودهم الدائم, لا يصيح أمام السكان 
سوى أن يتركوا العقارء وهكذا من الطبيعى أن تكون نتيجة استخدام البلدوزر. هى نقل 
الفلسطينيين بعيدًا عن منطقة الهد.(2"). 

تحت مظلة أوسلو؛ أخذت عمليات الهدم شكلاً وتوجها لم يكونا موجؤدين من 
قبل. احتفظت إسرائيل بسلطة التخطيط الكاملة فى المنطقة «©»., التى تضم حوالى 
0 من الضنفة الغربية, ومكنت السلطة الفلسطينية من إصدار التصاريح فى المنطقتين 
«8» ودظ», وقد أعطى إسرائيل ذلك حافرًا حقيقيًا لهدم المنازل فى المنطقة «©» على 
اعتبار أن ذلك سوف يضطر السكان إلى اللجوء إلى المنطقتين «8» و«8» وترك المنطقة 
«©» ليتبقى فيها أقل عدد ممكن من السكان الفلسطينيين("”؛ ففى أواخر عام ١1597‏ 
وأوائل 1141 بدأت إسرائيل فى ترحيل قبيلة «جاهالين» من بدو فلسطين من مساكنهم 
فى المنطقة «©» إلى موقع جديد فى المنطقة «8»: مخلية بذلك مساحة من الأرض تم 
استخدامها على الفور لتوسيع مستوطنة «معاليه أدوميم-7#أهناك8 118'816», وهى أكبر 
مستوطنة. يهودية فى الأراضى المحتلة: كما تم هدم مساكن أبناء القبيلة ليس لتوسيع 
المستوظنة فحسبء بل لتحقيق فصل فعال بين الفلسطينيين والمستوطنين فى المنطقة, 
وإذا أمكن تطهير المنطقة «©» جيدًا من غير اليهودء فسوف يجد اليهود فى المراحل 
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التالية من أوسلو أن من الأسهل عليهم المطالبة ببقاء المنطقة «6©» فى يد إسرائيل» 
وحيث إن الوجود الفلسطينى فى المنطقة «©» لا يمكن إثباته إلا بالمبانى والزراعة, 
. يصبح هدم المنازل ضروريًا لاستكمال برنامج الاستيطان. والسياسة الصارخة لإزالة 
أى دليل على وجود الفلسطينيين بالإضافة إلى بعثرة سكان المنازل التى تم هدمها فى 
مناطق أخرى, هذه السياسة تتفق تمامًا مع عملية «التطهير العرقى» التى تتصف بها 
صراعات أخرى حدثت مؤخرًا فى أماكن مختلفة عن العالم وأدانها المجتمع العالمى دون 
تردد. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التطهير العرقى ليس نتيجة مباشرة لانتهاك إسرائيل 
لاتفاقية أوسلو, وإنما هى نتيجة للاتفاقية نفسها كما تمت صياغتها والتوقيع عليها(:؟). 
هناك عمليات هدم أخرى غير ذات صلة بالمستوطنات أو البناء دون تصريح؛ 
فمنذ الانتفاضة لجأت إسرائيل إلى هذا الأسلوب لعقاب بعض القلسطينيين على جرائم 
ارتكبوها بحق الدولة الإسرائيلية: وكثيرًا ما كان يتعرض الفلسطينيون فى الاتتفاضة 
لهدم منازل أسرهم وليس للاعتقال فقط('*)., ولم يبن بعض هذه المنازل مرة أخرى 
وخاصة فى مخيمات اللاجئين حيث يمكن مشاهدتها اليوم على حالتها يعد هدمهاء كما 
طبقت إسرائيل هذه السياسة مؤخراً ضد عائلات وأقارب الانتحاريين فى عمليات 
القدس وتل أبيب. بعد تحديد الشخص الانتحارى (سواء أكان ذلك دقيقًا أم لا)» يعين 
الجيش الإسرائيلى موقع منزله. ويطرد السكانء ويعزله عن المنازل المجاورة» وعادة يتم 
هدمه بعد ذلك كرادع للآخرين الذين قد يفكرون فى القيام بعمليات هجومية ضد 
إسرائيل. أما كون عائلة الانتحارى بريئة تمامًا من جريمته فلا يغير من هذه السياسة 
أو يمنع الهدم. فى شهر مارس .١197‏ كان منزل «موسى غنيمات» المتهم بالهجوم 
الانتتحارى على المقهى فى تل أبيب؛ على جدول الهدمء تقدمت أرملته - ١اسنة-‏ 
وأظفباله الأريسية د بين حكة وتسف وكمتان مستوات > مترويضية موي الللمتحكيسة 
الإسرائيلية العليا ضد قرار الهدم؛ حيث إنه يعنى إلقاؤهم فى الشارع ومضاعفة سوء 
أحوالهم: وكان رد «أهارون باراك - 83:31 8113:08» رئيس المحكمة, وهى أستاذ زائر 
فى جامعة «يال» الأمريكية: أن الهدف من قرار الهدم ليس عقاب أسرة «غنيمات»», 
وإنما ردع الآخرين, ويالتالى فهو قرار له ما يبرره مهما تكن النتائج» ويالرغم من 
اعتراض أحد القضاة الثلاثة, الذى كان يرى أن الهدم بمثابة عقاب جماعىء تم هدم 
المنزل فى اليوم التالى؛ وشردت الأسرة('؟). 
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الاستغلال البيئى والاقتصادى 


رغم كثرة ما قيل وكتب عن الصهيونية وأثر الأيديولوجية على الجوانب السياسية 
فى الصراع الإسرائيلى الفلسطينىء فيجب ألا تصرف حصرية اليهودية اهتمامنا عن 
الجوانب والدوافع الاقتصادية لاستمرار الاحتلال الإسرائيلى. صحيح أن الضفة 
الغربية وقطاع غزة تمثلان أهمية بالنسبة لإسرائيل بسبب قيمتهما التاريخية 
أو العاطفية المزعومة فى التاريخ اليهودى: إلا أنهما يحتويان على مصدرين تحرص 
إسرائيل علي الحصول عليهماء وهما: الأرض وال مياه. ورغم كل ما يقال عن الأولويات 
التوراتية أو الأمنية وراء الاستيطان اليهودىء يربط فلسطينيو الضفة الغربية وغزة 
زحف إسرائيل على أراضيهم. عادةً. بدافع واحد وهو الجشع. 

كانت إسرائيل - وما زالت - تقدم تاريخها دائمًا باعتباره تجربة مثيرة لبناء 
دولة تحت أشد الظروف صعوية. كما أن الأساطير التى تروى عن المستوطنين 
الصهاينة الأوائل كانت توحى دائمًا بسعى ملحمى للتغلب على أية عقبات طبيعية من 
أجل إقامة دولة, وكما يقول هذا التاريخ فإن الإسرائيليين الأوائل «خَضروا وجه 
الصحراء» بقضل براعتهم وتفانيهم, إلا أن الواقع مختلف عن ذلك تمامًا؛ فعلى مدى 
ثلاثين عامًا الماضية كانت إسرائيل تعتمد على مصادر المياه فى الضفة الغربية وقطاع 
غزة لصالح سكانهاء ومع تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين وتشجيعهم على تبنى أسلوب 
حياة غربى فى إسرائيلء زاد الطلب على المياهء ولتأمين ذلك. نجحت إسرائيل فى 
السيطرة التامة على مصادر المياه عن طريق الأوامر العسكرية العديدة منذ /19571 
و54 بعد احتلالها للأراضى الفلسطينية؛ فاعتبارا من عام 14717 أصبحت كل الآيار 
الموجودة تحت الإشراق الإسرائيلى مع حظر حفر أى آبار جديدة إلا بتتصريح 


منهه7؟؟). 


كان هدف عملية أوسلى هو أن تعكس وضع السيطرة الإسرائيلية هذاء وإرساء 
بداية لهيئة فلسطينية تكون مسئولة عن المياه. إلا أن السؤال الأكبر عن المالك الحقيقى 
للنطاق المائى تحت أراضى الضفة الفغربية وغزة ظل دون حسم.ء وتم تأجيله إلى 
محادثات الواضع النهائىء وهكذا بقى الفلسطينيون يعانون من نقص المياه فى أثناء 
فترة أوسلو كلها كما كان الحال فى أثناء الاحتلال. وفى أشهر الصيف تتفاقم الأزمة 
سواء بالنسبة للاستخدام الشخصى أو الزراعة. 
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المستوطنات الجديدة التى أقيمت فى أثناء أوسلو لا تعانى من هذه المشكلة 
بالطبع؛ فالسلطة الإسرائيلية المسئولة عن المياه والمتحكمة فى البنية الأساسية اليهودية 
' والفلسطينية تعطى الأولوية لليهودء وعلى الفلسطينيين أن يعيشوا على ما يتبقى من 
المياه بعد ذلك. مهما يكن يدخ استهلاك الجانب اليهودى!؛؟؟). 
سيطرة إسرائيل على مصادر المياه تمثل وجهًا للاحتلال لا علاقة له 
بالأيديولوجية, وكانت الحكومات السايقة تراعى ذلك باعتباره سبيًا قويًا للاحتفاظ بأكبر 
قدر ممكن من الأراضى المحتلة, وفى ١59٠‏ نشرت إدارة «إسحاق شأمير -اقطعةالا 
6311 إعلانًا غير عادى عى صفحة كاملة من «جيروزاليم يوست» يقول: 
يتضمن السيطرة الإسرائيلية المستمرة على شبكات المياه والصرف (فى 
الأراضى المحتلة) والبنية التحتية المتصلة: بما فى ذلك إمدادات المياه 
وشبكة الطرق(5*). 


واستمر الإعلان فى تقريع «موّيدى التنازلات الإسرائيلية» فى أية عملية للسلامء 
مؤكدًا بإصرار أن «دعوى إسرائيل للسيطرة المستمرة على إيهودا وساماريا لا تقوم 
على تعصب أو تطرف أو تصورات دينية: وإنئما تعتمد على غريزة لليقاء. منطقية 
وصحية ومعقوله». وهذا الدافع «الحصيف» نفسه تجده وراء مصادرة الأراضى بهدقف 
إقامة المستوطنات. 


وكما رأينا من قبلء فإن الكثير من المستوطنات كان يستهدف الإسرائيليين 
الذين يمكن أن تغريهم الدوافع الاقتصادية؛ فدعم الإسكان فى المناطق القريبة من 
القدس فى الضفة الغربية, كان يلقى إقبالاً شديدًا من الموظفين صغار السن الذين 
يمكنهم الذهاب إلى أعمالهم بسهولة أى العودة إلى منازلهم بسرعة بعد قضاء ليلة فى 
المديئة. وقد بيعت مستوطنة «معاليه أدوميم» - وهى أكبر المستوطنات خارج القدس 
الشرقية - إلى أمثال هؤلاء بالتحديد. مع استثمار ضخم فى البنية التحتية قامت به 
الحكومة الإسرائيلية لتحسين وسائل الاتصال بين المستوطنة ووبسط المدينة(!؟). 


أشمل على الأرهن التى تنتزع من الفلسظيتيين لإثراء الإسراشلنين اليهودء ومستعمرة 
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«حارحوما» الجديدة التى أقيمت فى منطقة التل العريى على جيل أبو غنيم مثال دال 
على ذلك؛ وقد عمل كل من «إسحاق شامير» و«إسحاق رابين» و«نيتانياهو» على الدفع 
بمخطط «حارحوما». ولكن «نيتانياهى» هى الذى أصدر الأمر بيدء عمليات البثاء فى ١4‏ 
مارس ,.١1197‏ والمعنى المباشر لذلك هو أن الفلسطينيين يفقدون المزيد من أراضيهم 
لصالح إسرائيل؛ حيث كان المخطط أن تغطى المستوطنة جيل أبى غنيم بينما السيب 
الحقيقى لاهتمام إسرائيل بهذا الموقع كان أكبر من مجرد الرغية فى بناء منازل لليهود. 
جبل أبى غنيم يحتل بقعة جميلة بين القدس وبيت لحم. تاريخيًاء كان محطة توقف 
للحجاج فى طريقهم إلى مكان ميلاد المسيح» ويشهد على الأهمية التاريخية والجغرافية 
للجبل وجود أحد الأديرة والكثير من المواقع القديمة» خطة مستوطنة «حارحوما» 
الجديدة تعتمد على هذا التراث. وتحاول الإفادة منه واستثماره بشتى الوسائل وإلى 
أبعد مدى يمكن تخيله. 


بالرغم من أن إسرائيل تسيطر على بيت لحم منذ /551١ء‏ فإن الأعداد الكبيرة 
من السائحين الذين يفدون من أنحاء العالم لزيارة المدينة كانوا دائمًا يجدون أمامهم 
التجار والمرشدين الفلسطينيين - أكثر من الإسرائيليين - ويدفعون لهمء وعودة بيت 
لحم إلى السيادة الفلسطينية قى ١110‏ كانت تعنى أن بإمكان الفلسطينيين تعزيز 
مواردهم السياحية, والإفادة اقتصاديًا من الواقع السياسى الجديدء إلا أن هذا الأمل 
لم يتحققء ولسبب واحد هو أن إقامة بانتوستان فلسطينى فى بيت لحم أعطى 
الإسرائيليين قرصا أكثر لعزل المدينة» وإمكانيات أكبر لذلك مما كان بالإمكان عمله لو 
أن ااجيش الإسرائيلى بقى محتلاً لمواقع رئيسية. الإغلاق المتكرر مداخل المدينة ضرب 
سوق السياحة بشدة كما ضاعف من مصاعب المرشدين وأصحاب المحال 
السياحية"*). وهكذا يكون من أهداف «حارحوما» حرمان الاقتصاد الفلسطينى من 
دولارات السائحينء بجعلها مركرًا لزوار بيت لحم الفلسطينية لتكون أول ما يقابلونه قبل 
دخولهم إلى الأراضى الفلسطينية ولضمان أن تكون كل مشترياتهم فى داخل إسرائيل. 
تقع حارحوما على مسافة كيلومتر واحد من المواقع المقدسة فى بيت لحمء وقد اختير 
لها هذا المكان بعناية شديدة لاستغلال الفرص السياحية للمدينة الفلسطينية, 
وبالإضافة إلى ما بها من مساكنء هناك أيضًا فنادق وعدد من المناطق المصممة على 
طراز بيت لحم يمكن للسائحين أن يستمتعوا بها دون المجازفة بالذهاب إلى المناطق 
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العربية القذرة» ينزل السبائحون فى ضيافة أصحاب الفنادق الإسرائيليين. ويستمتعون 
بما فيها من ترف نسبىء ويذهبون إلى كنائس بين لحم «الحقيقية» (بإشراف المرشدين 
السياحيين اليهود فى حافلات سياحية يهودية). ثم يعودون هاربين مرة أخرى إلى 
الأمان والراحة فى أحضان «بيت لحم إسرائيل» أو «حارحوما»!8*). 

هزه المستوطنة الجديدة ستصيب بالشلل اقتصاد بيت لحم المتهالك بالفعل. 
مغلقة بذلك مجالاً محتملاً آخر للتنمية؛ ففى أغسطس وسبتمير ١9917‏ تعرضت بيت لحم 
لعملية إغلاق شديدة الوطأة بعد التفجيرات التى وقعت فى سوق القدس فى شهر يوليوء 
بالرغم من أن المدنية لم يكن لها أية علاقة بالأحداث. هكذا كانوا يقدمون لالمجتمع 
الفلسطينى تصوراً عن مستقبله الاقتصادى والسياستى؛ حيث إن عمليات البناء . 
تواصلت بكل قوة فى هذا المركز الجديد المنافس «حارحوما». وأصبح تجار بيت لحم 
محرومين من استقبال السائحين الذين كان الجيش الإسرائيلى يعيدهم عند مفترق 
الطرق قبل أن يصلوا إلى المدينةء وعند الانتهاء من إنشاءات «بيت لحم الإسرائيلية»» لن 
تكون لدى الفلسطينيين فى بيت لحم الحقيقية أية فرصة لتقديم خدماتهم لزائريهاء 
وربما تكون منافستهم بعد ذلك على الحصول على صدقاتهم وإحسانهم: وياستكمال 
إنشاءات «حارحوما» المخطط لها أن تتم قبل عام ٠٠٠١‏ سيكون لدى رجال الأعمال 
الذين وقفوا وراء الخطة والحكومة الإسرائيلية التى نفذتهاء سيكون لديهم فرصة للإفادة 
من توافد ألوف الزائرين المتوقع مجيئهم إلى بيت لحم بمناسبة ألفية مولد المسيح. 

هذا المشروع, بكل متضمناته الكارثية المحتملة بالنسبة للفلسطينيينء سمح له 
بالاستمرار تحت مظلة أوسلى. كما أصيح بمقدور الحكومة الإسرائيلية الادعاء بأن 
«حارحوما» متسقة تماما مع كل اتفاقيات السلامل'*). 


العيش فى غزة 

لن يكون أى وصف فى ظل أوسلو كاملا دون الإاشارة إلى قطاع غزة الذى 
يختلف فى جوانب كثيرة عن الضفة الغربية؛ فهى يشغل منطقة ضيقة جدًا على ساحل 
البحر الأبيض المتوسطء وموطن لما يزيد عن مليون فلسطينى: وهى نسبة من أكبر 
المعدلات السكانية كثافة فى العالم. عانت غزة كثيرًا ويخاصة تحت الاحتلال. ثم وجدت 
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نفسها غير مهيأة للتعامل مع نمو سكانى كثيف مكدس فى مساكن ومخيمات رديئة 
للاجئين. وكانت سياسات إسرائيل تهدف إلى زيادة تأخر المنطقة؛ ليس بحرمانها من 
تحقيق إمكانياتها الاقتصادية فحسبء وإنما أيضا بتفكيك البنية التحتية المتواضعة 
والمصادر التى خلفتها الإدارة المصرية قبل 19717» وأن تضمن بقاء غزة متخلفة. 
وعندما أعيد القطاع إلى السيادة الفلسطينية فى ١194‏ بموجب اتفاقية أوسلو, 
انتعشت آمال أهالى غزة فى سرعة التخلص من تبعات الاحتلال الإسرائيلى(:"). 


واقع غزة المحررة لم يكن يمستوى هذه الآمالء والسبب الرئيسى لذلك هو أن 
انسحاب إسرائيل من القطاع كان مقيدًا بشروط(”؟ فالفلسطينيون حصلوا على 1١‏ / 
فقط من الأرضء وظل الباقى فى يد إسرائيل؛ الأمر الذى مكّن إسرائيل من إبقاء العدد 
القليل من مستوطنيها فى القطاع بالرغم من الصعويات الأمنية والإدارية الناجمة عن 
ذلك. ويالرغم من أن هناك ما لا يزيد عن خمسة آلاف مستوطن يعيشون فى «نيزانيم- 
#نأمودء11» ودكقار داروح -مدهءة0 ,وأه)1» ودجوش قطيف -811»! «ونا6» ظلت إسرائيل 
محتفظة بحوالى ثلث أراضى القطاع (بما فى ذلك قطاع ساحلى متميز) لإعالة هذا 
العدد القليلء بينما يتكدس أكثر من مليون فلسطينى فى الثلثين الباقيينء ويعيشون فى 
ظروف لا يمكن أن تقارن بما يعيش فيه المستوطنون من راحة وترف9*). إمكانيات 
التجارة والزراعة والترفيه التى يحتاج إليها الفلسطينيون فى غزة معطلة بسبب 
المستوطنين الموجودين هناك. وليس لضرورة اقتصادية» وإنما بأوامر من حكومتهمل”*). 

هذا الوجود السكانى الاستيطانى الضئيلء» يجىء معه بوجود كريه للجيش 
الإسرائيلى الذى يقوم بدوريات فى شوارع مدن القطاع القريبة من المستوطنات. وإلى 
جانب الشعور التاريخى بالظلم والضيم تجاه هؤلاء الجنودء والقمع الذى تقوم به 
الحكومة الإسرائيلية: وإفقار الفلسطينيين تحت مظلة أوسلوء بالإضافة إلى كل ذلك 
يمثل المستوطنون أنفسهم نقاط اشتعال جديدة لأعمال الاحتجاج والمقاومة العنيفة. 
الجيش الإسرائيلى فى وضع حرج وغريب؛ إن عليه أن يدافع عن خمسة آلاف مستوطن 
يعيشون فى راحة تامة على حساب مليون فلسطينى بؤساء. ويالتالى يصبح 
المستوطنون وحماتهم أهدافًا للغضب الفلسطينى. رفض الحكومة إجلاء الممستوطنات 
وإعادة الأرض التى احتتها له جانبان كلاهما سيىء: الفلسطينيون يشعرون بالعداوة 
لاستمرار ضياع أراضيهم, كما أنه يقدم لهم مادة مباشرة وواضحة للشكوى!'*). 
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إلى جانب الأرض التى أقيمت عليها المستوطنات. تسيطر إسرائيل أيضا على 
شريط ضيق ملتف حول حدود غزة الأرضية الثلاثة مباشرة: وهذه «المنطقة الأمنية» تم 
تحصينها جيدًا لضمان عزل غزة» ليس عن إسرائيل ١149‏ فحسب.ء وإنما عن مصر 
كذلك. ورغم أن غزة من المفترض أنها قد تحررت من السيادة الإسرائيلية فى 211154 
يظل سكانها محددى الإقامة داخل القطاع, لا يغادرونه إلا بموافقة الإسرائيليينء 
وبالإضافة إلى تبديد المزيد من الأرض الجيدة: فإن هذه الإجراءات الأمنية تسهم فى 
تأكيد الانطباع عند بعض أهالى غزة بأن القطاع قد أصبح سجنًا كبيراء حراسه 
فلسطينيون ومفاتيحه مع إسرائيل. وكما يقول الناس فى غزة يتزايد الاعتقاد الآن 
بأنهم لم يتحرروا بقدر ما تم إدخالهم إلى المصيدة. 

وحيث إن غزة معزولة عن الضفة الغربية يجزء من إسرائيل :١1954‏ أصبحت هى 
الأكثر تعرضًا وسهولة للإغلاق من بقية الأراضى ال محتلة؛ وبينما يستطيع الفلسطينيون 
التنقل بين المدن فى أثناء الإغلاق «الخارجى»», فإن أى إغلاق لحدود غزة يحرم كل 
جتكافي م ونان المناطق الفلسطينية الأخرى. كما أن إسرائيل قد وضعت قيودًا 
خاصة على أبناء غزة باعتبارهم أكثر راديكالية من نظرائهم فى الضفة الغربية, 
ويمثلون خطراً أمنيًا أكبر. منذ توقيع اتفاقية أوسلو الأولى فى 14941 إلى اليوم مثلاء 
فرضت إسرائيل قيودًا شديدة القسوة على تنقلات الطلاب من أبناء غزة المسجلين فى 
جامعات الضفة الغربية» وحيث إن جامعات القطاع مكتظة, كان الألوف من الطلاب 
يذهبون إلى الضفة الغربية للدراسة, وفى السنوات الأخيرة كانت إسرائيل تقوم بإلغاء 
التصاريح الممنوحة لهم مما أدى إلى انقطاع كثيرين عن الدراسة أو التخلى عن فكرة 
الدراسة الجامعية بالمرة(5*). 

مازق طلاب غزة نموذج للصراع الأوسع لفلسطينيى غزة من أجل الحصول على 
حقوقهم فى ظل أوسلو؛ فقد كان من المفترض أن يضمن الاتفاق المرحلى فى ١156‏ 
حرية الانتقال من غزة إلى الضفة الغربية, إلا أن إسرائيل لم تلتزم بذلك تنفيذًا 
أسياسات لا يمكن أن توصف سوى بأنها عقاب جماعىء بعد تفجيرات الحافلات فى 
فيراير ومارس 11915 مثلاً. تم إلغاء كل تصاريح الانتقال والإقامة لجميع طلاب غزة, 
وأصبح الانتقال إلى الضفة أو الإقامة الدائمة هناك أمرا مستحيلاًء ويدون أى تفكير 
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أو تدقيق قررت إسرائيل تعطيل (وفى كثير من الأحيان إلغاء) دراسة ألوف الأبرياء من 
الطلاب الفلسطينيين» وقد استهجن كثير من الطلاب والأكاديميين داخل إسرائيل هذا 
القرار وأدانوه واعتبروه بمثابة عقاب جماعىء وطالبوا الحكومة الإسرائيلية يضمان 
تنقل طلاب غزة, ولكن دون جدوى؛ فقد رفض كل من «شيمون ييريز» أولاً و«بنيامين 
نيتانياهى» ثانيًاء زفع هذا الحظر لأسباب «أمنية,(01). 

الضنقويات التى واجهها طلاب غزةء عرفها - وربما على نطاق أوسع - الألوف 

من أبناء غزة الذين يحاولون الذهاب إلى إسرائيل للعمل كل يوم. مستغلة وجود قوة 
عمل معطلة قى غزة, ونموًا صناعيًا عند حدوده الدنياء لم تتردد الشركات الإسرائيلية 
فى إقامة مصانع وورش داخل الحدود الإسرائيلية» ويالرغم من ذلك فإن عمليات إغلاق 
الحدود المتكررة والممتدة - لدوا ع أمنية أيضًا - كان لها أسوا الأثر على الأحوال 
الاقتصادية للقطاع. فارتفعت نسبة البطالة إلى 72٠١‏ وربما أكثر فى أثناء فترات 
الإغلاق مما أدى بالتالى إلى ظهور أشباح المرض وسوء التغذية, وريما المجاعة بين 
الفلسطينيين الذين لا حول لهم ولا قوة("*). تجربة البطالة والفقر أقنعت الكثيرين من 
أهالى غزة بأن أوسلى لم تقريهم من السلام؛ وخاصة لأنه لا يوجد فى القطاع أى 
عوامل تبدى قادرة على تحسين ظروف المعيشة وفرص العملء وهذه التجرية - مصحوبة 
بينية تحتية مهترئة ومشكلات اقتصادية خلفها الإسرائيليون وراءهم - هذه التجربة قد 

أسهمت حتمًا فى عدم رضا أهالى غزة عن أوسلو وإلى نمو التوجهات الراديكالية!64). 

من هذا الوصف الموجز للحياة الفلسطينية فى ظل أوسلىء يتضح لنا أن كثيرا 

من ممارسات إسرائيل الجائرة والمدمرةء ظلت عاملاً مستمرا فى حياة الفلسطينيين, 
حتى خلال فترة كان يفترض أنها فترة «سلام». غاليًا ما تهمل وسائل الإعلام تفاصيل 
الأعمال وحجمها التى يقوم بها الاحتلال؛ حيث إن معظم القضايا التى تناولناها 
متكررة وغير لافتة للنظرء ولكن عندما تنفجر قنبلة فى تل أبيب أى القدس سرعان ما 
ينتقل الخبر لنصبح على علم بالثمن الذى تدفعه إسرائيل مقابل أوسلو. ولكن الجزية 
الباهظة التى تنتزع من الشعب الفلسطينى بأكمله عن طريق المصادرة والهدم والإغلاق 
والاعتقال...إلخ, نادراً ما تصل إلينا أخبارها. الحياة فى إسرائيل فى ظل أوسلى 
مصابة بصدمة قوية؛ مؤقتة ولكنها عادية: اليهود الإسرائيليون يتنقلون بحرية؛ يعملون 
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ويستجمون دون إزعاجء ويستمتعون بمزايا موارد تم اغتصابها عنوة من شعب آخرء 
أما"بالتسبة للفاسطيتييق فقّد طبعت أوسلى كل حواتب حياتهم: اعمالهم: مناكتهم: 
أسرهم. كل ذلك تأثر بالقدر الضئيل من التنازلات التى قدمتها إسرائيل والكثير الذى 
رفضت أن تقدمه. وعندما تكون هناك جوانب كثيرة من آثار الاحتلال الطويل ما زالت 
باقية فى إِظار عملية أوسلق: مدمرة للفلسطيتيين يعمق: عندما يكون هذا فو الوضمء لق 
يكون من المستغرب أن ينهار تأييد الفلسطينيين لأوسلو. 
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هوامش الفصل الرايع 


611 ,الل[2ذ5ناقعل) 5علال .51 أ0 لزأاعأ50 118 ,”و5عمقدع1اع3©0ام 05 5ع ]أأامم 56" 
(1996 
.1996 ععطالرعناهلا 20 ,مهأل ةنا ع1 ,"وللدا 55وم لزط لع6نامامن أعياج ] لمح عأنا"” 
(؟ ) أآثر هذه القيود القاسية على سكان غَزْة تناولته: بإ501 58/8 فى: .0.309]1 ,"م71أ5 هع 16" 
وانظر كذلك: 1996 رع طلرع/00ا 2 ,ايلةأل21نات) 1116 ,"860110111 ©5169 3 مأ أ0: 16 أأع "٠‏ 
(") انظر الفقرة الثامنة من المادة اكالاكا من الاتفاق المرحلى - ص8": «يعتبر الطرفان الضفة 
الغربية وقطاع غزة وحدة واحدة على أن يراعى هذا الوضع خلال الفترة الانتقالية». 
( غ) انظر تقرير ,097 7اعالاع8 ,عألاع2) 4100ة015]ما عاتاهممعالم بتاريخ /اا اكتوير /ا995١1‏ 


بعنوان:.5ل0لقت لأا مهتمتاوعلة2 مه ممللح ممما ومتلحمأوالا 
الذى يشير إلى أنه «بالرغم من أن إصدار بطاقات قوية فلسطينية عن السلطة الفلسطينية قد 
يتم قريبّاء فإن الأمر ما زال حتى الآن تحت سيطرة إسرائيل بالكامل. ما دامت هى التى 
تسيطر حتى الآن على نقاط التفتيش فى الأراضى المحتلة. 

(5 ) للمزيد عن امتهان الفلسطينيين وانتهاك حقوقهم نتيجة عمليات الإغلاق انظر: 
.7 أذلناولام 22 ,”ع لأأدعل52 ره أزومة؟: أواموم5" ,”أ85و01ا عأصموممءع أقدع عأ0100" - , 


وانظر تقرير المدير العام لمنظة العمل الدولية, 
.41 .مم ,(1997 بوعمع6) لملقوع5 8515 ألمعممم 


١(‏ ) انظر عدد 2054 35109101لالا فى 4 أغسطس 1197ء للاطلاع على الانتقادات التى توجهها 
منظمة العمل الدولية لسياسة الإغلاق. وانظر كذلك عدد: ©0لا1:16 0116890) فى /ايونيو 
/1551. 
(7 ) للمزيد عن الأوامر العسكرية فى الأراضى ال محتلة انظر كتاب: مط وزة8 
ومنتتلدعاة25 عن] عأنائتكما :ممأوصتطعهل) “لم8 أدعلالا عا لصد أ32ك! :ينها 5ع أمناعع0” 
0061 ,(601800 200 ,1988 ,5كعأ0نااة 
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وانظر كذلك تقرير: :”ظقا/ا أن ععأبمع5 عطأا مذ بلقا" طقتانكا مدالأقصمل لقة طأعلقطة56 
.(82 .قول ,طوالحهصهه8آ ,كاصو8 أجعلالا لعأمناععه عطأا صا ممائهمأكأ متهم اللازق 


(4) استولت إسرائيل على إمدادات المياه الفلسطينية بثلاثة أوامر عسكرية (41, 210/8 191) فى 
عامى 195717 و15318ء انظر التقرير الذى كتبه «شوقى عيسى» و"6زأنا:8 06 06611” الذى 

تشرته لالاها: 
-م56 برلعلدكتدعل) ,"لامعا موتمتأععلد5 مأ كمملأدابوعء: 0متج كيجا ععتدللا ومتاكلباح 
.(1995 معطررع1 


(9 ) لا تحاول إسرائيل أن تخفى قيامها بعمليات سرية داخل الأراضى الفلسطينية التى من المفترض 
أنها تتمتع بسيادة» انظر على سبيل المثال عملية اغتيال «يحيى عياش» فى قطاع غزة فى يناير 
,؛ يشير 8101907 عأع:06] فى (01031ةل 6 ,3013نا6 116 إلى أن المسئولين الإسرائيليين 
يسعدهم بشكل عام أن يؤكدوا صورتهم باعتيارهم قوة لا تقهر. مستعدة وقادرة دانمًا على 
: تتبع أعدائها - وتصفيتهم. 

.1955 مارس‎ ٠١ انظر بيان جامعة بيرزيت فى‎ )٠١( 

.1551/ يوليو‎ ١7 انظرء كمثال حديث على ذلكء البيان الصحفى الذى أصدرته لالاا فى‎ )١١( 


(؟1١)‏ انظر تقرير منظمة العفو الدولية يخصوص إسرائيل والأراضى ال محتلة: 
-0م6ا) "ووعع0,م عنال أو عاعقا لتة لااأمتقائعع0نا ,الومكمعل :دم اأمعاعل عيطتق اكئأمتمولم» 
(1997 انمق ,رصمل 


الذى يلخص عددًا من الإجراءات التى تلجأ إليها إسرائيل لكى تستخدم الاعتقال وسيلة 
لاحتجاز الفلسطينيين لأطول فترة ممكنة. أولاً: الوسائل القانونية القليلة المتاحة للمعتقل (مثل 
حقه فى الادعاء ضد أمر الاعتقال) ليست كافية أو مؤثرة, ويؤكد ذلك مقاطعة جميع 
الفلسطينيين المعتقلين للجلسات المخصصة لذلك منذ أغسطس 1557. ثانيًا: تؤكد منظمة العفو 
الدولية أن الاعتقالات تتم كوسيلة عقابية وليس وقائية.1/0١‏ رغم ادعاء إسرائيل العكس, وأخيرً 
تزايد عدد المعتقلين دون أى اتهام أو اشتباه فى أى نشاط عسكرى أو إرهابىء والحقيقة أنهم 

«سجناء ضمير» يتم سجنهم أى احتجازهم لأسباب سياسية هى معارضة أوسلى أساسنا. 
)١9(‏ للمزيد عن عدم شرعية عمليات الإبعاد, والآثار الضارة للاعتقال أو الاحتجاز الإدارى: انظر 

تقرير جماعة حقوق الإنسان الإسرائيلية 8”1561©179 بعنوان: 

,531610نارعل) ,”106855م 05[0 علطا ووأءنال ممتألعاعل ع/ؤزأة2أدتدام30 :مع2عم أو وتعدمومم»“ 
.(1997 لإأنال 
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ويشير التقرير إلى أن القانون الدولى يجيز الاعتقال الإدارى بشرط واحدء وهى أن يكون 
«إجراءً وقائيًا استثنائيًا», ولفترات قصيرهء كما يقول إن «الاعتقال الإدارى فى الأراضى 
المحتلة لا تنطيق عليه هذه الشروط». 

)١4(‏ توقف استخدام التعذيب بقرار غير عادى من المحكمة الإسرائيلية العليا فى ١0‏ نوفمير 1957ء 
كان قد طُلَبّ من المحكمة الموافقة على طلب من «الشاباك» لاستخدام أساليب للتعذيب أكثر 
صرامة ضد طالب فلسطينى اسمه «محمد حمدان» كان محتجرًا فى الاعتقال الإدارى دون 
اتهام؛ لمدة أربعة أسابيع» والمحكمة - مضطرة - اتفقت فى الرأى مع الشرطة السرية على أن 
التعذيب كان ضروريًا لإنقاذ أرواح كثيرين» وكان ما أطلق عليه «قرار حمدان» سببا فى موجة 
جديدة من الضغوط من جماعات حقوق الإنسان الدولية على هذه المصادقة الإسرائيلية 
المؤسسية على التعذيب. انظر تقرير لالاها: 

.(1996 عع طمعاملا 19 ,"مداتمتأوعاهم أه عسترها عممتأعصقة اررامت طوأتا اعه ذا" 

(15) قدمت اجنة الأمم المتحدة لمقاومة التعذيب دليلاً إرشاديًا حديئًا عن ممارسات الإسرائيليين الذين 
قاموا يعمليات تعذيب وتبريرات الوزراء, وقد أدانت اللجنة بعد تقصى الحقائقء أعمال إسرائيل 
بسيب انتهاكاتها العديدة لاتفاقية ١941/‏ ضد التعذيب التى وقعت عليها إسرائيل. انظر: 
2951) رو انائلة1 أكمتدومْ عع اتصحه© عط أه كمه أئت2ل7060لممع6 لم3 200051005 

.7 بزقالة 7 ,(دوصاتاععم 29615 لد 

وانظر كذلك: 
-5! عط ما عأطوتظ مخصنلا مه دمأككتصططه© كعموتئدلا لعاتدنا عطأا 10 اأمعمرع 512 /018” 
”عع ماتمهة1 لوأمنعمه أاعتر 


الذى قدمته منظمة العفو الدولية قى ١١‏ مارس 1991. 


|الجلة على سبيل المثال تم القبض على سبعة من أقارب محيى الدين الشريف المشتبه بعضويته 
لحماسء وتعرضوا للتعذيب فى فبراير 15951 بعد أول تفجير للحافلات. 
.96 بمقبوطة2 18 ,,عبروؤط0 156 
إفحة انظر: 91-100.مم ,للاها 5رعأمناع 0 
وذلك للاطلاع على الإطار القانونى الخاص الذى يحكم المستوطنين الإسرائيليين فى الأراضى 
المحتلة. وتصف المؤلفه (1.5065206 المستوطنات بأنها «توسعات الأمر الواقع الإسرائيلية» 
. والحقيقة أن تطبيق إسرائيل لبعض جوانب القانون الأردنى وأحيانًا العثمانى فى حالة مصادرة 
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الأراضىء يعنى أن هناك نظامين قانونيين يتم استخدامهما فى الأراضى المحتلة واتهام 
إسرائيل بازدواجية المعايير لا يكفى لوصف الواقع. 
(14) انظر: 
ر”75الهاء 16لأ01ا موأمتاععاج2 ألقط ما اها )37:نا هط !1" تأرممع: أعتهللا عأطوتط ممصونل - 
(1997 لإأتال رممأوصمتطعجنائا) 
-255م 01106/1521100© 1325 اتأقع21م ومالزائعل للها" ,)ممع رمأأعة أحمعو)نا لمعاع5! '8 - 
.1997 بزادال 31 ,”أمقعع2»ا مأ ومالمهع أورا؟ دوع 
)١19(‏ انظر تقرير منظمة العفو الدولية: 
-01غ رلرمتأمعاء0 لوعناأامم لعودمامام :با رمطالم صو املاع واوم» :1ه الأو معام راقع ممم 
.(1996 !10622110 , 050010 1) ,“دلور! ؟لنأفنا لثنة عائلا 


الذى يوضح أن أجهزة الاستخبارات الفلسطينية كثيرًا ما كانت تقوم بالأدوار التى كانت تقوم 
يها إسرائيل فى السابق؛ فقد وجد بعض السجناء أنفسهم فى السجون نفسها فى المرحلتين. 
فى المرحلة الأولى كانت إسرائيل هى التى اعتقلتهم وفى الثانية السلطة الفلسطينية, والاحتجاز 
فى المبنى نفسه. 

)2١(‏ يعترف تقرير منظمة العفو الدولية /11619721108! /اأ8200685 بأن تأثير «الضغط السياسى 
الخارجى وخاصة من إسرائيل والولايات المتحدة». كان عاملاً مساعدًا على تشجيع انتهاكات 
السلطة الفلسطينية لحقوق الإنسان «مرارا وتكرارا كانت هناك مطالبات باتخذا إجراءات 
واسعة لمنع الاعتداءات على أهداف إسرائيلية كشرط لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه أو للمضى قدما 
نحو المرحلة التالية من عملية السلام, مثل هذا الضغط كان. بلا شك. عاملا مساعدا قى 
تشجيع السلطة الفلسطينية للقيام بعمليات اعتقال واسعة على مدى العامين الماضسيين», 
(ص١).‏ انظر كذلك تقريرًا بعنوان: 
,531670تعل) ,"ولام مقلم أععلوط ع5[ ,ع0نا وممأضام0 300 كد5ع1م أه ررملومع» 

.46-7 .مم ,(1996 عصيال 
كتبه «سمير محسن» لمنظمة “"لالاه |" 


(1؟) وصف 60:8 المحاكم العسكرية بأنها «خطوة مهمة إلى الأمام تساعد على بناء الثقة فى عملية 
السلام», رغم أن جماعات حقوق الإنسان كانت قد أاحتكجت بقوة على طبيعة هذة المحاكم 
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انظر: ,/إ8ل50/ا16! ,”ع20هم أ0 5الا6أ5360 5010062626 10 8/35 أ2أقاةم :"يبول اعونت 0 اإمء 


5 عقا 25 


ويعد أربعة أشهر كانت «حنان عشراوى» العضو الفلسطيتى السايق فى وفد المقاوضات. 
تتحدث عن الانتهاكات الأولى لهذه المحاكم بفزع: «أجدها مفارقة ساخرة أن يهنئ «آل جور» 
الرئيس «عرفات» بإنشاء محكمة لأمن الدولة يراها الفلسطينيون خطراً كبيرًا على حرياتهم 
وحقوقهم المدنية». 

انظر: (1995 لأنال 2 ,ؤوتعاناةء8 ,”33227 مأ دكع5ناطة عأطو؟ مققاناط أ0 لعدذناعع3 0 ام" 


(0؟) أشارت رسالة 60:08 إلى أن انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان كانت - على الأقل - 
تستحق الإدانة مثل «الإرهاب الفلسطينى»: وخاصة باعتبارها عقايًا جماعدًا للشعب الفلسطينى 
فى أثناء الإغلاق الكامل فى شهرى فيراير ومارس 1597: كما يرى أن «الولايات المتحدة لابد 
من أن تكون سباقة فى إدانة العقاب الجماعى والتعذيب وسوء المعاملة والاعتقال العشوائى 
وإنكار الحقوق الأساسية: وهى الممارسات التى تقوم بها الدول التى تدعى الالتزام بحكم 
القانون». 
انظر: اأتمكة 3 ,عفعوعاع: 5دعرم طعتهلالا أطولظ مقصبط! ,تعطمم1كمط0 معيهللا 1 يعنأها) 

1996(. 


(9؟) انظر تقرير نيويورك تايمز فى ١7‏ سبتمير 1591., عن زبارة «مادلين أوليرايت - همأهاء30الا 
ألاوة:طاث» لإسرائيل والأراضى المحتلة؛ حيث توجز مطالب الولايات المتحدة وإسرائيل فى 
كلمات قليلة» وهى أن على عرقات «أن يكون صارما مع الارهاب»» ويسجل التقرير أيضًا غضب 
المسئولين الفلسطينيين لهذا الطلب المتكرر. كما تظهر الشهادات التى جمعتها منظمة العفو 
الدولية أن كثيرا من «الاعترافات» التى تم انتزاعها تحت وطأة التعذيبء لم يكن الذين يقومون 
بالتعذيب يعتبرونها إقرارًا بالذنب» وإنما هى مادة مفيدة سياسيًا يمكن أن تهدئ إسرائيل, 
ويتذكر أحد المعتقلين هذا التوضيح من المحقق الذى كان يقوم بتعذيبه: نريد أن نظهر لإسرائيل 
أننا قد ألقينا القبض على قاتل المستوطن اليهودى؛ إذا اعترفت سيكون الحكم ضدك «خفيقا», 

عشر سنوات تقريباء ويعد شهر سوف نطلق سراحك. 
(20.م ,أرممعة برأمعصمم "“باوطايامق موتمتتععلهم") 
(4؟) «موشيه فوجل - !096 1/10816». المتحدث الرسمى باسم «نيتانياهو» هو صاحب «اتهام 
: الضوء الأخضر». وقد جاء ذلك فى مقابلة صحفية فى يوم الاعتداء الذى وقع فى تل أبيب: 
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(1997 803:68 21 ,85).: بعد ذلك التقط «نيتانياهو» العبارة (1997 8/208 23 5,هانا8), 
ثم حرفتها «مادلين أولبرايت» على نحو غريب فى مقابلة تلفزيونية مع شبكة 
*088" (طعرهاا 23 :مملاولة 156 866): «يبدو أن هناك ضوءًا أخضر.ء إلا أنه لا يوجد دليل 
ملموس». مجرد احتمال وجود ضوء أخضر كان يكفى لإصابة الكونجرس الأمريكى المنحاز 
لإسرائيل بسكتة دماغية:. بمن فى ذلك «آرلن سيكتر - 5060167 81180 » رئيس لجنة 
الاستخبارات: و«دنيوت جنجرتش- 6100/1 ابلاول(», والمطالبة بإيقاف المساعدات عن السلطة 
الفلسطينية إلى أن يستطيع فريق أمريكى تحديد «لون الضوء» الذى يقال إن «عرفات» قد 
أعطاه (97 لن31/! 26 (للاعتاعل!) 7انائة): وفى اليوم التالى نشرت "7 تاناا8" أن وزارة 
الخارجية الأمريكية قدمت اعتذارا لإسرائيل - سر - عن عدم قبولها لاتهامات الضوء 
الأخضر على نحو أسرع من ذلك. 

(0؟) تعتبر إسرائيل المعتقلين المفرج عنهم أكثر خطورة. بالطبع؛ ففى حديثه عن الضوء الأخضر - 
كما ذكر فى الهامش السابق - قال «موشيه فوجل» إن أكثر من مائة إرهابى تركوا زنازنهم 
فى الأيام العشرة الماضية» وسوف يتوجهون دون شك إلى مناطق المشاة فى المدن الإسرائيلية. 

(1؟) انظر مقايلة «مادلين أوليرايت» مع «مارجريت وارنر - /©0] هلالا أ136036ل/ل»: 

97 أكناوناك 7 ,285 ,رعرطع ا صوال طااط سواط وبععلح ع 15" 


قالت «أولبرايت» إن الولايات المتحدة تريد من «عرفات» أن يبذل مائة فى المائة من جهده فى 
عمليات القبض على الناس وعدم إطلاق سراحهمء وأن يتخلى عن سياسة «الياب الدوار» ولم 
تتكلم وزيرة الخارجية عن المتضمنات القضائية «لعدم إطلاق سراحهم». وهى ممارسة تنطوى 
على مخالفة جسيمة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. 

(0؟) يشير تقرير منظمة العفو الدولية إلى أن «الاعتقال السياسى الطويل والتعذيب والمحاكمات غير 
العادلة» التى تقوم بها السلطة الفلسطينية؛ كل ذلك يتبع العمليات الهجومية ضد إسرائيل؛ فقد 
اعتقل «عرفات» حوالى ٠٠٠١‏ من الفلسطينيين بعد تفجيرات الحافلات فى فيراير ومارس 
1 ققط, وإذا كانت إسرائيل قد اعتقلت ٠١١١‏ آخرين فى المناطق التى تسيطر عليهاء تصبح 
العملية كلها مشابهة لحملة الاعتقالات الإسرائيلية الواسعة منذ أيام الانتفاضة عندما كان 
الألوف من الفلسطينيين فى الاعتقال الإدارى فى أى وقت, إلا أن هذا الكم الكبير من 
الاعتقالات أصبح من نصيب الفلسطينيين أنفسهم تحت مظلة أوسلى. 
(انظر: ص» وص١١‏ من التقرير الصادر فى أبريل ١951‏ عن «الاعتقال الإدارى» الذى تقوم 
به إسرائيلء وذلك لمعرفة المزيد عن أعداد المعتقلين فى أثناء الانتفاضة). 
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ليقف يعتمد هذا الملخص على المصادر التالية: 
بحاككقم2 نلمعاقدنارعل) ,"لمقا عطأ أه للها عط 300 نثنقا 5رعأمناعع0» 5لو5116820 - 
.(1993 
و1 لو أمناء06 آ0 متلق أك مالم عط لصة نثلها أقممتتدممعام |“ ,(لع) عتهألزدام مراع - 
.(1992 رؤمعرظ لاأواعاأدنا ل0]01 :0)]010) ,"مع ارما 
هل أن عو أمقطععم عط :طعرولا مواع ععائة عاصدظ أوعلالا معطا مقة اع هذا" رع اء اوتنا مها - 
معصت0 عأطامقوهمع0 لمق لهوعا ع تأمرمممععط ,(لع) “اعتاكننا مز "ممأأقاعممة ماع10 
.(1994 ,ومتطعتاطبظ لم6 :مهمه ا) كممتلواع5 أأعدرذا-طقءق أه كوماع 
-أصنا معان« تمسموطن0) ععتأويال هأ مومعالدطت قَ تاعق؟ذا لمة عمتأعواج8" ,لإعاوتم 9 ماول - 
174-81.مم لالأواعءم6»5 ,(1990 رؤوعرة بإأأواعلا 


.108-6.مم ,”قل هناما عطا لمة كمهاملأععلوط ,أعورةا" .ممكعدوق - 


(19) كان أسلوب «أراضى الدولة» هو أهم وسيلة للحصول على أراضى الفلسطينيينء والحقيقة أنه 
كان الوسيلة الوحيدة أيضًا. للمزيد عن تفاصيل القضية وأساليب المصادرة انظر: 

تل ضوأومع بأمطورعهاقة) ممتأومناعء0 بمكأثاايا تعلمن ومتممهام حييه؟” تممه0 امطامم 

.158-67 .مم ,(1992 ,وصتطذااطنط طأنه 03 


(0؟) كان البدى الذين يعيشون بالقرب من مستوطنة «معاليه أدوميم» اليهودية شرقى القدسء ضحايا 
هذه السياسة بما أن أراضيهم كانت تستخدم للزراعة والرعى بالتناوب» وقد قام الجيش 
الإسرائيلى بإجلائهم من المنطقة. انظر: 
.87 مقنئطع2 19 ,وتفأناعظ ,"أمعمرع [ااع5 جاوأبول لمومهة 10 مأنملع86 عاءأك اعور5ا!" 


(1؟) للمزيد عن إذعان المحكمة العليا وقبولها لعمليات المصادرة المجحفة للأراضى انظر: 
لحمهتأمممعاما مآ “ممتأومنععه0 بمقتتااد أاعةرذا أه عع وها ع الأداذزوع| عط؟“ ع'طع20 !5116 
0.151-67م رؤع,مألصعة 1 لعأمناعء0 أه ممتتة:أستماولم معطا لمق نياق ا 
وانظر كذلك: 
.181 بللقنصطعع 10 ,أكمم ممأوصاطعه للا - 
12 ععطمعامةء5 12 ركممرا؟ عأنه/ بزعلا - 
,92 لإذالا 4 بأووط درواودترعل - 


(11) انظر على سبيل المثال: 
.1996 ,معطمعيهل! 25 ,نزد لذعلا ,"لمها عط 167 ومالان]" 
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لمعرقة ما حدث للفلسطينى عطا الله عميرة الذى أصيب بجرح نافذ فى الصدر يعد أن أطلق 

الجيش الإسرائيلى النار عليه وهو يحتج - سلميًا - على مصادرة أرضه بالقرب من قرية 
"113" ومستوطنة «كريات سيفر» الإسرائيلية الجديدة. 

(7؟) على سبيل المثالء هاجم «نيوت جنجرتش»», المتحدث ياسم مجلس النواب: ممارسات السلطة 

الفلسطينية وشبهها بممارسات النازية» وطالب بإيقاف المساعدات. ويكل جدية كان يشير إلى 

الأعمال الفلسطينية باعتبارها «انتهاكًا فاضدًا لحقوق الإتسان والقواعد الدولية», وهو الاتهام 

الذى توجهه عادة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية لإسرائيل بسبب احتلالها 
الطويل والوحشى واستعمارها للضفة الغربية وقطاع غزة: 

.(1997 عللنال 12 رأكمم لنعأقكتمعل ,"”قععلهع0 لصها! أه عوصللانا قصداة طعاءرومات"*) 

)١5(‏ هذه النقطة تيرزها على نحو جيد البيانات الصحفية لمنظمة لالانا بهذا الخصوص: 

.97 بزواا 21 ”5م521 مقا مضق بالدهدعم طأجعل ع7طأا مه أمعمعاتهماك ع 'للاه ا" - 

7,”ولاعل 1 صقا موأاصتأععلهم أه علهد عط أ وماألطلطم:م عطا مه أمعمرعاهاك ع ”لاط |" - 

.7 عويال 


تدين المنظمة استخدام عقوية الإعدام وإن كانت تؤيد نظامًا قانونيًا يعتبر بيع الأراضى 
الفلسطينية لليهود الإسرائيليين جريمة كبرى. 

(5؟) انظر تقرير لالاما عن هدم المنازل: 
كاصقظ أذعلالا عا مز مه ]لمعل عدذروط أه لزعتامم ع'اعة:ذ! :ومماصق عطا مامأ لعجملاأن8“ 


.(1997 تعطلوعالاملا ,لمعلهكنمعل ,”ه!5و0 ععماع 
)١1(‏ انظر: .]1 107.مم ,0000 


يوضح تقرير اللا بعنوان: 6201005 1116 1010 00260 اأنا6 كيف رفض المخططون 
الإسرائيليون منح تصاريح للقرى بالاتساع أبعد من الحدود المقررة فى أوائل الثمانينيات 
أو قبلهاء وعليه تكون جميع المنازل عرضة للهدم؛ وهذا عكس إصرار إسرائيل تماماء على أنّ 
مستوطناتها (وهى قد بنيت بشكل غير قانونى) يجب أن تحصل على المزيد من الأراضى بسبب 
«النمى الطبيعى». 

(11) بعد هدم تسعة منازل في يوم واحد فى أغسطس 11417: خرج ناطقون رسميون باسم الإدارة 
المدنية الإسرائيلية ويلدية القدس ليقولوا للصحافة إن البلدوزرات إنما كانت «تطبق قوانين 
البناء» فى مناطق «غير مخصصة للسكنى» 
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(1997 ,أوناولامة 13 ,دللزول! وءأبمع5 لوللا 886) 
وللمزيد عن القانون العنصرى الذى تخطط به إسرائيل لعمليات الهدم وتنفيذها فى الأراضى 
المحتلة. انظر: 


”01015هن 116 ماما لععمل أن" 


المراقبيين يستنتجون أن إسرائيل تهدف إلى «تطهير» المنطقة ” * تحت غطاء الإغلاق الكامل 
للأراضى المحتلة. والمجتمع الدولى غير منتبه لذلك. والفلسطينيون ممنوعون من الاحتجاج 
بسيب خطر التجول الداخلى. 
انظر تقرير لالاها: 
(1997 أذناوننك ,تلا77521عل ,"عالنومك الع نكت هط“ 
(19) «يبدو أن إسرائيل قد فهمت السيطرة المسموح لها بها على المنطقة "0" - والمقترض أنها مؤقتة 
- على أنها ضوء أخضر لمنع التوسع الفلسطينى أبعد من هذه المقاطعات (المنطقتان ”8" 
و”8”). وهدم المتازل يلعب دور مهما فى ذلك» 
1 (05أقمقك ماما ل0ع1002اأت8) 
) 5 ( 1997 لمقناصمول 7 ,و عاأناع8 ,"أرعلمعاتاع5 طوالازعل لصضوملاء 0غ مأناملع0 عاعزيعك اأع ةا" 
وانظر أيضًا البيان المضحفى لمنظمة "الاذا" عن هدم المنازل فى المنطقة ”0" بالقرب من 
«الخليل». 
.97 أوناوناخ 6 ,”دع أأكمعاما مولحماللقه ومتعموواء عتمطاع» 


وينتهى تقرير "لالاها" إلى أن: 
سياسة هدم المنازل التى تمارسها إسرائيل ليس لها أى مبرر قانونى معقولء ويمكن اعتيارها 
مجرد فعل سياسىء. كما أنها جزء من إستراتيجية أوسع لتحويل الضفة الغربية إلى كانتونات 
حكم ذاتى عربية منفصلة., على أساس عنصرى» محاطة بمناطق يغلب عليها الاستيطان 
الإسرائيلى والوجود العسكرى بحيث يكون من السهل ضمها فى أى تسوية نهائية». 

(١غ)‏ .338 :م ,رمودمم 


(؟5) انظر: 
97 اأأنصة 1 ,أ05 تقعأتكنارعل ,"7016 5 'عطتوط 18 5لزمرأو06 10" - 


153 


-عااخ أه عكنامط أه دضه ]ع0 5علام)مم3 0001 طوأتا اعمو!" ,عمقعأاع: عدعام 5 للانًا - 
.7 لعيقا/ةا 30 ,"عطوهطلع2 


كان «باراك» يقول إن عمليات الهدم ليست شكلاً من أشكال العقاب الجماعىء وإنما هى رادع 
مشروع ضضد أى اعتداء فى المستقبل. 
للمزيد عن دور المحكمة العليا وجامعة يال الأمريكية: انظر: 
(.428-9 .مم ,لإعقاعمممعحا وملررعاء0) ,بواكصومط0 
5 انظر: 
ر”لعلاأمعع عط لقن عأنامذال عع1أهلةا مقواملأععلوط -أاعة:ذا ع !” دكياممراع .5 انوا 


.18-6 .مم ,(1994 علمصب5) 3.ول8ظ ,1.املا ,لحهصنمل لعهرذا -عماععلوم 


(4:) انظر تقرير لالاهما: 
كاصة8 أوعلالا أه 5ناأ513 ع1 مه ممع عآاالأضصعاء5 2 عاصوة أوعلاا عطا ما بأتلهبو ععأح لل" 


.(1996 معطم ه00 ,لرع ادك نمعل) ,"7ع غ2 نال دناه 91 


(هغ) 0 أتناولاك 10 ,5051م لرعاتقممعل ,"ععمهع]لأحواة كا لص مصقا عطا -اعهرو!" 
وانظر كذلك: 

,"لاعلا لمق 010 ذ5مع020 لأرملال“ ,5 واعصمطه مصؤملمة 

(57) انظر: 
أصو8 أدعلالا عط صق أعصنمذ! تاء اا م00 لضق أصعدمع !]5 ,رممتأوانممط” رمف يولم لأيم23] 
.36-7 300 31 .مم .موه ,(1991 ,جوع /إاأأورع امنا عولطصيةي تعولنطيو0) 

7 ءٌُ ( انظر: 
ملقرعل لقدمللقممعام!ا ,”معطاعاطاء8 أ0 علمقاعماط كأ كلمع اعة؟ذا رجاععنلا إنان] عأام"“ 
.7 أذناولام 28 ,عطلاطك ]1 


وذلك للمزيد عن آثار الإغلاق على بيت لحم واقتصادها المعتمد على السياحة. 


(48) انظر: 
7 لععهلطا 1 ,فارع ,"”ععهعم مولع انام عأمععامع5 القعدرذا وللود 8:11" - 
رأضعلمعمعلم | ,"”لمعطعاطاع8 أه أناه ععهعم 0م ]ا ع1 5006625 500أدامذا ألعهرو!” - 


.7 أذناوبزة 27 
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(9غ) نشرت الحكومة الإسرائيلية دفاعا عن مستوطتتها الجديدة: ”5ا66م35 لوه :ولط ,15" فى 
"مارس /ا21355 تقول فيه إن «الموافقة على مشروع «حارحوما» وتنقيده لا تمثل أى خرق لهذه 
الاتفاقيات». (والمقصود اتفاقيات أوسلو). 

(650) انظر: (.]1 323.مم ,م1أ5 ه62 ع1 ,”ولاو ورح5 


(١ه)‏ انظر: -ممنلقممعاما أقدع عال0]الة ,”امعاممة العهرذا بعلمب |الاه ذا هجه6 برطلالا“ روأبيج0 رن 


.18994 نع طماء0 21 رات 
(5ه) تقول «روى» إن التباين فى حخصص الأراضى يظهر بشكل سيريالى فى التتاقض الصارخ بين 
الخيول. محاطة بأسوار أمنية مكهرية أو أسلاك كونسرتيناء وكأنها تعزلها عن القذارة 
والعشواتية فى بقية القطاع .176 .م ,ماه 622 156 
(07) المصدر السابق: 175-81 .6م 


(08) بصرف النظر عن الانتقاضة التى بدأت فى المنطقة المجاورة مباشرة لإحدى المستوطنات 
اليهودية فى غَزْة بعد مقتل أربعة فلسطينيين بواسطة شاحنة يقودها جندى إسرائيلى» كانت 
مستوطنة «جوش قطيف - 68111! (08ا)» نقطة اشتعال دائمة فى أثناء عملية أوسلى. 
وللمزيد من اضطرابات «جوش قطيف» منذ «انسحاب» الجيش الإسرائيلى من القطاع فى 
14 ,: انظر: 

.(1997 لأبال 3 رأعه لامعأ دذنارعل) ,”5أ10, اأعنيو ق2 3505 تتعل المع معام" - 
.(1997 الزمق 1 رعتعابعط) ,”مأعقاط نزال2عل أ0 وقاناة مأ أوع]2| قطتوهط مجه" - 

(505) انظر: 
طاول ,أأعث 8[2) ,”510015 3322 واتاأمه 1ر0 5هعناؤوذا عطأ 10 علآبانو لملامروكاءج8“ 
(1996 


حيث يوجد أفضل تقديم مشكلة طلاب غزة فى جامعة بيرزيت» وقد حظيت الحملة من أجل 
ضمان الحرية الأكاديمية للطلبة بتأييد جماعات إسرائيلية (مثل 8”186169) بالإضافة إلى 
منظمات نولية, (مثل طعا]هلالا عأطونظ محصالا). 

(07) استمرت سياسة الإغلاق الكامل حتى بعد احتجاجات الأكاديميين والطلاب فى جميع أنحاء 
العالم, بما فى ذلك إسرائيل» وفى اليوم نفسه الذى قدمت فيه عريضة دولية لسفارات إسرائيل 
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يقول لل880, إنه لن يسمح لأى من طلاب غزة بالدراسة فى الضفة الغربية؛ حيث إن «لهم 
مواصفات الإرهابدين». 
.(1997 طعيوالة 4 رععائمع5 لوللا 880) 
(57) انظر الهامش رقمه. 
(58) للمزيد عن الظروف الخاصة لإفقار اقتصاد غزة فى ظل أوسلو انظر تقرير المدير العام لمنظمة 
العمل الدولية: ) 22 .مم ,0ال مط أه أمععمع6 -ماعهما ع( أه أرممع 
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الفصل الخامس 
القدس 


القدس هى لب الصراع الإسرائيلى الفلسطينى بالمعنيين الحرفى والرمزى؛ 
. فبالمعنى الحرفى تقع المدينة بين الضفة الغربية وإسرائيل ,.١1949‏ كما كانت موقع قتال 
عنيف فى 1177 عندما استولت إسرائيل على الأراضى الفلسطينية. ويالمعنى الرمزى 
فإن التراث الدينى والتاريخى يؤكدان أهميتها لكلا الشعبين؛ مما يغرى القيادتين 
باتخاذها عاصمة يدير كلاهما دولته منهاء وقد أكدت الأحداث الآخيرة أن وضع القدس 
المتنازع عليه يظل مصدراً للصراع؛ ويدءًا من التفجيرات التى مزقت المناطق اليهودية 
إلى أعمال العنف فى سبتمبر 1995 التى راح ضحيتها عشرات المدنيين من 
الفلسطينيين. بات من الواضح. حتى للمراقب العابرء أن لا وجود لاتفاق متكافئ بين 
الإسرائيليين والفلسطينيين. 

ويالرغم من طبيعة الترتيبات السياسية غير المحسومة فى القدسء والتى كانت 
تقوم بها إسرائيل بالكامل على مدى السنوات الثلاثين الأخيرة» فإنه يبدو غريبا آلا تمثل 
المدينة جزءًا رئيسيًا من اتفاقيات أوسلى الحالية؛ فالقدس قضية «وضع دائم» أخرى 
مؤجلة إلى الجولة الأخيرة من المحادثات: ولا يغطيها فى الوقت الراهن أى من اتفاقيات 
أوسلو('). أما سيب هذا الاستيعاد فهو أن إسرائيل لا تعترف ياحتلالها للقدس 
الشرقية العربية باعتباره أمرا مؤقنًا كما فعلت؛ على الأقل؛ فى بعض أجزاء من الضفة 
الغربية وقطاع غزة؛ وكما سنرى فإن» حتى, أكثر السياسيين الإسرائيليين ليبرالية 
يصرون على بالاحتفاظ بالسيطرة على القدس كاملة بصرف النظر عن المطالب 
الفلسطينية أو نداءات المجتمع الدولى. ولو أننا صدقنا هؤلاء السياسيين وتأملنا تلك 
الأعداد الضخمة من الأحياء اليهودية التى تم بناؤها منذ 1977 على الأراضى 
الفلسطينية المحتلة فى القدسء لتعذر علينا أن نجد أجندة للحوار عند محادثات الوضع 
النهائى؛ فمصير القدس مقرر بالفعل فى أذهان حكامهاء ويالمنازل التى تبنى فى 
ضواحيها الجديدة. 
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هدف هذا الفصل من شقين: الأول. النظر إلى القدس ياعتبارها مثالاً على 
سياسات إسرائيل الأوسع تجاه الفلسطينيين وخاصة فى المناطق التى يعيش فيها 
:اليهود الإسرائيليون والفلسطينيون فى تقارب مكانى. والثانى» النظر إلى مصير القدس 
المقرر - والفلسطينيون يعيشون فى ظروف سيئة تحت السيادة الإسرائيلية الكاملة - 
كنموذج للترتيب النهائى للأراضى المحتلة كلها. وحيث إن أحد أوجه الجدال فى هذا 
الكتاب حتى الآن هو أن مسار أوسلو لم يحقق أى اتقاق دائم حول قضايا بالغة 
الأهمية, كذلك تقدم لنا القدسللمحة عن الوضع الذى سيكون على الفلسطينيين الجدال 
بشأته بعد أوسلو. وعلى ضوء الأمظة التالية من الصعب أن تظلمن إلي أن الوضيع بعد 
أوسلو سيكون أكثر إنضافا أو بعارااها مريك ان ْ 
دناء القدس 
كمارأيناء فإن الجنرالات والسياسيين الإسرائيليين الذين استولوا على 
الأراضى الفلسطينية فى يونيو 14710 قررواء على وجه السرعة:» أن يكون احتلالهم 
للقدس دائماء وبالرغم من ذلك أصابت الدهشة الجمهور الإسرائيلى إلى حد كبير عندما 
اتضح هذا القرارء حتى وإن كان الرأى العام أصبح وراء هؤلاء الرواد الذين اتخذوا 
خطواتهم الأولى فى المدينة القديمة فى شهر يونيو("). وبالرغم من الأهمية الدينية 
للقدس وممبركزيتها فى التاريخ اليهودى القديم, لم تكن المدينة تبدو ضرورية أو لازمة 
للمشروع الصهيونى؛ فبصرف النظر عن استعداده للتفكير فى مواقع لدولة يهودية 
خارج الشرق الأوسط كله. كان «تيودور هرتزل - ا16:2! ,716000» مؤّسس الحركة 
الصهيونية الحديثة نادرا ما يذكر القدس فى كتاباته أو أحاديثه('). كما أن التقارير 
والكتايات عن حرب 1537 ونتائجها تبين أن الحماسة لقدس واحدة «موحدة». لم تظهر 
إلا بعد الاستيلاء على النصف الشرقيء وكانت جسارة العملية نفسها قد أسهمت فى 
بلورة مقهوم جديد عن مركزية القدس فى الحياة اليهودية وعدم قابليتها للانقساء!؟). 
إلا أن مشكلة واضحة سدت الطريق أمام القيام بعملية ضم واستيعاب ناجحة 
للقدس من قبل إسرائيلء هذه المشكلة هى السكان الفلسطينيون؛ ففى سنة 1971 
كانت المديتة الموحدة حديئًا تضم حوالى ٠٠٠٠١‏ ؟يهودى ومالايقل عن ..١‏ . /افلسطينى 
وعددًا ا ل ا 


108 


القدس القديمة"). ولو تم طرد الفلسطينيين برمتهم سيبدى احتلال القدس غير شرعى؛ 
وقبد يقوم المجتمع الدولى ليقلب أوضاع الأراضى التى تم احتلالها. ولو سمح 
للفلسطينيين بالبقاء سيكون ذلك خطرا على الأكثرية اليهودية فى المدينة وعلى مخططات 
حكمها لصالح اليهود. كما سيكون يمثابة حالة قوية لوجود سياسى فلسطينى إلى 
جانب اليهودىء وهكذا لم يتوافق مبداً الحصرية اليهودية مع خطط إسرائيل التوسعية 
مما أجبر السياسيين على حلول وسط وترتيبات خاصة فى أعقاب الانتصار العسكرى 
الحاسم. 

هذا الحل الإسبرائيلى كان يعتمد على تناولين عامين لموضوع القدس: الأول 
خاص بالوضع السياسى القانونى للفلسطينيين» والثانى يتعلق بالمساحة الإقليمية 
للمدينة. بنهاية عام 1951 كان من الواضح أن إسرائيل لن تنجح فى ترحيل 
الفلسطينيين بشكل حذرء حتى بالرغم من أنها كانت تقدم وسائل الانتقال المنتظمة 
والمجانية إلى الأردن لمن استطاعت إقناعهم بالمغادرة من سكان القدس(١).‏ 

ويدلاً من ذلك بسطت إسرائيل السلطة القضائية والبلدية لمجلس المدينة اليهودية 
لتشمل النصف القلسطينى من المدينة» ودعت الفلسطينيين ليصبخوا من مواطنى 
القدس اليهودية إن لم يكن الدولة اليهودية» ويالرغم من أن عرض المواطنة الإسرائيلية 
قد يبدى متناقضًا مع مسار الحصرية اليهودية التى أوضحناهاء فإن الظروف الخاصة 
بالقدس تفسر هذا الالتباس. فى سنة 19717 كان من المهم جدًا بالنسبة لإسرائيل أن 
تُحكم قبضتها على المدينة» وذلك فى مواجهة المطالب الأردنية والفلسطينية المتنافسة, 
أما مسالة النقاء الدينى والعرقى لإسرائيل فكان يمكن تناولها فيما بعدء ولو أمكن 
إقناع القاسطينيين بقبول المواطنة الإسرائيلية يصبح من السهل على إسرائيل أن تشير 
إلى وضعهم الجديدء دليلاً على الطبيعة المعتدلة للحكم الإسرائيلى» بل يمكن وصف 
الفلسطينيين بأنهم قد «تحرروا» من الهيمنة الأردنية والأهم من ذلك كله أن الجدال 
حول عاصمة فلسطينية سوف يجف ويتلاشى بدمج الفلسطينيين فى الدولة اليهودية, 
ويتاكد دوام ما تقوم به إسرائيل!". 

الجزء الثانى من خطة إسرائيل للسيطرة على القدس كان يتضمن إعادة رسم 
حدود المدينة؛ فلو قبل فلسطينيو القدس الشرقية عرض إسرائيل بالمواطنة» أى حتى 
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ظلوا مقيمين بالقدس دون وضع محددء فإن عددهم سيكون بمثابة تحد للأغلبية اليهودية 
اللازمة للحفاظ على الحصرية «الديمقراطية»: وعليه فقد أعلنت حكومة حزب العمل فى 
. ديسمير 1937 أن القدس «الموحدة» ستكون أكير من القطاعين اللذين كانا تحت 
الإدارة الإسرائيلية والأردنية قبل /1971ء وقام رسامى الخرائط برسم الحدود الجديدة 
بعناية ويعد نظرء مستبعدين مراكز الوجود السكانى الفلسطينية فى الضفة الغربية مع 
الإبقاء على الأراضى الزراعية الفلسطينية. وبإعلانها أن هذه القدس الجديدة أصبحت 
الآن ملكية أبدية للشعب اليهودى. شرعت إسرائيل على الفور فى إقامة المستوطنات فى 
«النصف» الشرقى من المدينة الذى كان: قبل ذلك, الضفة الغربية. وياقتصارها على 
اليهود فقطء. تصبح هذه «الأحياء الجديدة» - أسقط المخططون كلمة مستوطنات - 
ضمانًا لأغلبية يهودية وقيدًا على التوسع الفلسطينى7). 
وبالرغم من وضع الأساس فى ١9717‏ و974١,‏ حاولت إسرائيل أن تخفى حجم 
خططها حتى سنة 118١‏ عندما تمت المصادقة على قانون فى اليرلمان الإسرائيلى 
يضفى الطابع الرسمىء ويجيز استكمال عملية الضم التى كانت قد بدأت فى /1951(, 
وكانت كل خطوة تقوم بها إسرائيل تلقى معارضة من المجتمع الدولى. كما تدل على 
ذلك القرارات العديدة الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة. ويلغة 
هذه القرارات كان قيام إسرائيل بضم القدس الشرقية «ليس له أى سند قانونى» وأن 
عاصمة إسرائيل المفترضة «تحت الاحتلال العسكرى».: وآن الحكومة الإسرائيلية «ينيغى 
أن تكف تحديدا عن نقل جزء من سكانها إلى الأراضى العربية المحتلة»(''), وبالرغم 
من أن هذه الانتقادات العنيفة قد أحبطت آمال إسرائيل فى أن يعترف العالم بالقدس 
عاصمة «أبدية» للدولة اليهودية؛ بالرغم من ذلك لم تنجح كل عبارات الإدانة فى إعادة 
شير واحد من الأراضى المحتلة للسيادة الفلسطينية» أى حتى استطاعت أن تضع 
قضية احتلال القدس الشرقية على أجندة أوسلوء وفى مواصلة لمخططها العام من أجل 
خلق «حقائق على الأرض». تركز إسرائيل منذ ثلاثين عامًا على القيام عمليًا بضم 
القدسء وهو موضوع لاحتجاج المجتمع الدولى: وفى الوقت نفسه «أمر واقع» يتم 


.)١١(هذيفنت‎ 


اليد لفاستطليكدي السو :فق كيدو زياد كدوو قن هده سكا الدينة ع 
اليهود بالتوازى مع ركود نموهمء ومع التوسع اليهودى الناتج عن وجود السلطة 
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والبلدية فى يد اليهودء ظلت أرقام الزيادة السكانية الفلسطينية, فى حالة سكون لدرجة 
أنه فى سنة 1197 فاق عدد السكان اليهود عدد السكان الفلسطينيين حتى فى القدس 
الشرقية(؟'). وفى الوقت نفسه كان الفلسطينيون من سكان القدس عاجزين عن تحسين 
أوضاعهم سياسيًا بسبب ترددهم فى الإقرار بشرعية الحكم الإسرائيلى. قلة من 
القلسطينيين قبلوا المواطنة الإسرائيلية. معتيرين ذلك اعترافًا بتعنت إسرائيل والتخلى 
عن حقوقهم فى قيام دولة فلسطيتية فى المستقبلء ويالمثل فقد حصل قلة على فرصة 
للتصويت فى انتخايات بلدية القدس رافضين الرضوخ للسيادة الإسرائيلية المطلقة, 
وهكذا أصبح السكان القلسطينيون فى وضع ضعيف, وأصيح الإسرائيليون 
يستطيعون. على المستويين القومى والمحلىء أن يواصئوا العمل لتحقيق المصالح 
اليهودية حصريًا ودون أى خوف من عقاب("). ويالرغم من أن مجرد وجود فلسطينيى 
القدس يتعارض مع فلسفة إسرائيل الهادية وأهداف تأسيسهاء فإن القدس الكبرى 
التى بنيت حول المناطق السكنية الأصلية فى القدس الشرقية» قد نجحت فى احتوائهم» 
وكبحت إمكاناتهم السياسية: ويعد أن أحكمت إسرائيل سيطرتها على الفلسطينيين 
شرعت فى تنفيذ سياساتها الحصرية فى عاصمتها الجديدة «الموحدة». 
تخطبط المدينة 

احتلال إسرائيل للضفة الغربية فى 155317 أكد خضوع الأراضى الفلسطينية 
للقانون العسكرى. ولكن الأهم من ذلك كان قيامها بضم القدس فى العام نفسه الذى 
منح فيه الاحتلال سلطة التخطيط للدولة اليهودية. طبقًا للقانون الدولى لم تكن إسرائيل 
تستطيع أن تعيث بالمجتمعات الفلسطينية فى الأراضى ا محتلة أى أن تحاول نقل سكان 
إسرائيليين إليهاء ولكن إذا استطاعت أن تترك انطباعا بأن أجزاء من الضفة الغربية 
موجودة داخل إسرائيل» فإن مجال «خلق الحقائق» يمكن أن يتسع كثيرًا؟'). وفى 
قدس «موحدة». يمكن أن يضطلع حكم محلى بمسئولية التخطيط وتقسيم المساحات 
إلى مناطق تحت سلطته القانونية, بما يتيح فرصا جيدة للملتزمين بهندسة السيادة 
اليهودية على الأراضى العربية السابقة. 

على مدى ثلاثين عاماء استخدمت بلدية القدس سلطاتها الواسعة لتخطيط أحياء 
جديدة لليهود ولمتع اتساع المناطق الفلسطينية. ويرفض الفلسطينيين للتصويت فى 
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انتخابات ممثلى البلدية كانت العملية تتم بنجاح كبير وقليل من المعارضةا"'). تبدأ 
العملية بافتراض أن حكومة المدينة ينبغى أن تشرف على كل أوجه تنميتهاء ويزعم أن 
التنمية المخططة جيدًا يمكن أن تفى باحتياجات المدينة؛ أصرت البلدية على عدم القيام 
بأى عمليات بناء دون تصريح من «مشروع تخطيط المدينة»: مموطء5 ومتمصداظ معه1 
(655) الذى يحاول الموازنة بين الأولويات السكنية والتجارية (ويخاصة النقل) والمحافظة 
على البيئة؛ وأنه لن يُسمح بتطوير وتنمية القدس دون تنسيقء وإنما لابد من أن تفيد من 
التخطيط الهندسى الواعى الذى تقوم يه الدولة للصالح العاء(''). 

ظاهريًاء قد يبدو إجراء التخطيط هذا معقولاًء ومع الأخذ بالاعتبار طبيعة مدينة 
القدس قد يكون التناول المنهجى لتوسعها ضروريًا للسيطرة على عمليات تطويرهاء إلا 
أن هذا الترتيب يضع فى يد المسئولين عن تخطيط المدينة سلطات كبيرة؛ ويجعل 
السكان المحليين يشكون فى عدم تدخل المصالح الشخصية وبالنسبة للقدس كانت 
هناك توجيهات لتوسيع المناطق اليهودية وتقليص المناطق الفلسطينية وكان تنفيذ ذلك 
ممكنًًا بموجب ما لديهم من سلطاتء وحيث إن خطط المدينة كانت تطبق على الأرض 
بصرامة؛ كان من السهل أن يفقد الفلسطينيون حقهم فى البناء على أراضيهمء وربما 
يفقدونها بسبب إنشاء طريق أو أى «مشروع عام»(""). 

بداية» ليس مسموحًا بأى أعمال بناء فى القدس دون تصريح, والتصريح لا 
يمكن أن يصدر إلا مقترنًا بإذزن مشروع تخطيط المدينة "188" ولكى يقوم أى 
فلسطينى بالبناء عى أرضه عليه أن يتقدم بطلب فردىء ويبذل جهدًا كبيرا مع البلدية, 
لابد من أن يذهب إلى مسئولى التخطيط لاستخراج “758”. ويكون ذلك عادة على نفقة 
المدينة ونفقة الملاك. يتناول المخططون خريطة حى عربى ويقسمونها إلى مناطق؛ أى 
أنهم يقررون أغراض الاستخدام, ثم يحددون مناطق الإسكان والتجارة ومتطلبات 
المنشآت الخدمية والطرق والمساحات الخضراء التى تحافظ على جمال مناطق معينة, 
ويعد أن توافق كل أقسام البلدية المعنية على ال"7188" يمكن إصدار الإذن بالبناء 
حسب استخدام الأرض فى الغرض المحدد لذلك, ولا يوجد أسلوب محدد لتقديم 
الطلبات. كما أنه ليس من السهل الحصول على تعويض1). 
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وإذا كنا نرى قى هذا النهج أسسًا لنظام تخطيط مسئولء فإننا نرى فيه كذلك 
إمكانية كبيرة للتمييز وتقسيم المناطق لصالح فئة بعينهاء وهذا ما حدث فى القدس. 
ويفضل حهود بعض العاملين السابقين فى البلدية لكشف عنصرية أساليب التخطيط, 
الشيه الوحيد؛ فالأحياء اليهودية التى نمت بسرعة فى الثلاثين عامًا الأخيرة هى تلك 
الموجودة فى المنطقة الشرقية المحتلة من المدينة: والتى بنيت على أراض مصادرة: ولأن 
إسرائيل تدعى الآن أن هذه المناطق من حقهاء قامت بلدية القدس بدفع تكلفة 
مشروعات التخطيط بالكامل» وعن طريق تصريح خاص يتم بناء مساكن لليهود ولا 
تقوم اليلدية بالتخطيط «لمناطق مختلطة». ولذلك يصيح التصريح الخاص بالبناء فى 
منطقة يهودية معينة ضمانا للنمو اليهودى. المخططون يركزون على بناء مناطق سكنية 
باختصار المساحات المخصصة لأغراض تجارية أو أنشطة صناعية؛ وقد تترك بعض 
المساحات الخضراء لتجميل مناطق الشقق السكنية» وإن كان الحفاظ على البيئة ليس 
أولوية بالنسية لمن يقومون بالتخطيطء كما يتم تشجيع عمليات البناء بغرض الإسكان 
أفقيًا ورأسيًا مع مبان متعددة الطوابق لضمان وجود كثافة يهودية فى مساحة 
الأخيرة» ويدفع قيمة الإيجار أو ثمن الشقة السكنية, كما تبذل البلدية كل الجهد لتجعل 
الحصول على مسكن فى ضاحية يهودية عملية سهلة ومريحة بقدر الإمكان» وهى اعتبار 
يمكن أن يفسر توسع المناطق اليهودية فى القدس بعد /11(19717). 
وبالرغم من أن المسئولين عن التخطيط يتناولون المناطق الفلسطينية بالدرجة 
نفسها من الاهتمام والتفاصيلء فإن هدفهم هنا هى العكس تمامًا: إسكان أقل عدد 
ممكن من القلسطيكيت: مستخدمين خريطة تقضكلنة للكنة الأراضي فى منطقة ما 
يشرعون فى تقليل نمو المجتمع الفلسطينى إلى أدنى مستوى من خلال عمليات تقسيم 
عدوانية ومدمرة؛ فنسية المبانى السكنية فى التصريح “188" أقل منها فى المناطق 
اليهودية؛ ثم إن القيود المصاحبة على النمو الرأسى تمنع الفلسطينيين من إقامة مبانٍ 
متعددة الطوابق مثل تلك التى تمتلئ بها الأحياء اليهودية!:؟). 
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وبدلاً من الموافقة على المزيد من البناء بغرض الإسكان يوافق مسئولى التخطيط 
بسرعة على الطرق أو المبانى الإدارية. وغالبًا ما يخطلقون مساحات خضراء غير 
. منطقية أى مؤقتة. ويدافعون عن هذا التوجه بالإشارة إلى مقترحات بناء طرق 
أ مدارس جديدة يزعم أنهم يخططون لصالح المجتمع ككل وليس لحساب الأفراد 
بالرغم من أن هذه الطرق أو المبانى الإدارية قد تكون غير ضرورية أو غير مفيدة. وقد 
يقوم المخططون بتخصيص أراض أكثر لطرق أى مدارسء وهم يعلمون تمامًا أنها 
تفال معظلة: والرادية لا تحمراة ورعم أن الأشى خظال خالية لا ينعن تغيير الغرس 
من تصريح البناء. وأى إنشاءات «غير قانونية» حتى على الأرض المملوكة «بشكل 
قانونى» يتم إزالتها('؟). 
وبينما يكون النص فى التصريح على إقامة طريق بمثابة عقبة: عندما لا ينفذ 
ذلك حتى بعد تطبيق الخطة بسنوات» فإن تحديد مناطق خضراء فى الأحياء يضع 
نهاية لنمو المناطق الفلسطينية دون أى التزام من جانب البلدية, وعليه ليس من الغريب 
أن يكون هذا الأسلوب هو الأكثر شيوعا فى تخطيط المناطق الفلسطينية: وبالرغم من 
أن الفكرة من وراء المناطق الخضراء هى حماية مناطق الجمال الطبيعى والحفاظ على 
طبيعة المنطقة, فإنها تستخدم لتطويق وتحجيم المناطق السكنية وحرمان الملاك 
القابطيقين من التاء على رادي :نو حنانا يكو الققل فن هذا العسانواخنحاء وف 
أحيان أخرى تتضح نية المخططين فى وقت لاحق؛ فعلى سبيل المثال لم يكن مسموحا 
.للملاك الفلسطينيين بالبناء فوق جبل أبى غنيم لعدة عقود بسيب المنطقة الخضراء التى 
تمثلها الغابات, ومع ذلك قامت البلدوزرات فيما بعد بإزالة هذه المنطقة الخضراء 
بموجب الحصول على تصريح بإقامة مستوطنة «حارحوما» على التل نفسه., لخدمة 
مشروعات الإسكان والتجارة اليهودية. والخلاصة الوحيدة هى أن تقسيم المناطق فى 
القدس عملية سياسية بالدرجة الأولى» ولا تتم لخدمة كل المقيمين, وإنما لمصلحة اليهود 
قبل الفلسطينيين!؟"). 
' خطط المدينة بالنسبة للأحياء الفلسطينية يراعى فيها خدمة مصالح المجتمع 
الإسرائيلى كما أنها تُسهم فى تحقيق أهداف الحصرية اليهودية حتى قبل الموافقة 
عليها وإعلاتها؛ فكما رأيناء لا يستطيع الملاك القلسطينيون أن يقوموا بالبناء على 
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أراضيهم إلا بعد الحصول على تصريح, كما أن البلدية تعمل بشتى الأساليب 
البيروقراطية على تأخير صدور التصاريح للمناطق الفلسطينية؛ فالأحياء اليهودية عادة 
لا تنتظر أكثر من ثلاث سنواتء حتى بالنسبة للأحياء الجديدة تماماء والتى تبدأ من 
الصفرء بينما تنتظر الأحياء الفلسطينية خمس سنوات على الأقل ويعضها بقى لمدة 
عشر سنوات وخمس عشرة سنة للحصول على التصريح: وهى ما يؤخر عملية النمو 
الفلسطينى أكثر مما هى عليه. ويحرم الملاك الفلسطينيين من الإفادة من أراضيهم. 
وحيث إن المالك الفلسطينى الذى يدفع تكلفة الحصول على التصريح لا يضمن ذلك 
حتى بعد مرور كل سنوات الانتظارء نجد الكثيرين منهم لا يسلكون الطريق القانونية 
ويقومون بالبناء دون تصريح, ولا تجد إسرائيل صعوية فى هدم هذه المبانى مدعية 
- طبعًا - أن الحق مع البلدوزرات9). . 

وعندما يبرر المتحدثون الرسميون عمليات هدم المنازل» يشيرون دائمًا إلى 
الشروط القانونية وإلى المساواة التى تراعى بين الأحياء اليهودية والفلسطينية فى 
المدينة. فى محاولة للتمويه على التمييز بين الجانبينء المرتبط بالقوانين والأساليب التى 
تحكم عملية البناء فى القدس. فى كل مرحلة من المراحل تواجه القلسطينيين المصاعب 
وتلحق بهم الأضرارء ويضطر كثيرون منهم إلى البناء بشكل غير قانونى؛ لأن القنوات 
القانونية مسدودة أمامهمء وعلى عكس المزاعم الإسرائيلية» لا يمكن فرض قانون 
عنصرى بالتساوىء ما دامت اللامساواة هى المبداً الذى يحكمها؟"). 


جوع الحياه 

كان لهذه القيود المفروضة على الفلسطينيين بالنسية للبتاء فى القدس أثرها 
الكبير على حياتهم؛ فقد اضطر كثير من الأسر على مغادرة المدينة بسبب النقص 
الشديد فى المساكنء والذى يقدره أحد العاملين السابقين فى التخطيط فى البلدية 
بحوالى ٠..٠»وحدة‏ سكنية (تستوعب من 6٠0٠٠١‏ إلى 5 اأقمة تقزينا //1ا ألما 
الأسر التى بقيت فهى مضطرة أيضنا للعيش فى أماكن شديدة التكدس. ويينما تعيش 
الأسر اليهودية فى القدس بنسبة ١١,١‏ شخص فى الغرفة. نجد النسبة لدى 
الفلسطينيين ؟,؟(1"), وتصل الكثافة إلى أكثر من ذلك فى الأحياء التى لم تصدر لها 
تصاريح بالبناء؛ حيث يزداد نقص المساكن حدة؛ وهكذا يتم توجيه الزيادة السكانية 
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بين الفلسطينية لتكون خارج القدس؛ حيث تضطر الأسر إلى ترك مساكنها بدلاً من 
توسيعها, وهكذا استطاعت إسرائيل أن تَكَبَتَ عدد السكان الفلسطينيين فى القدس عند 
' نسبة 0؟/ تقريبًا بالرغم من الميزة الديموغرافية لهم7). 

البنية الأساسية والخدمات المحيطة بمساكن القلسطينيين قى القدس من الصعب 
أن تشجعهم على البقاء فى المدينة. عندما قننت إسرائيل ضم القدس فى ١9737‏ 
أصبحت مسئولة عن الشئون البلدية, إلا أنها لم تحاول تنمية المناطق اليهودية 
والفلسطينية بدرجة متساوية: وهذا أمر واضح ويمكن الاطلاع عليه بسهولة فى 
الصحاقة الإسرائيلية نفسها؛ ففى لقاء مع جريدة «معاريف- /118'8710» سنة 2195٠‏ 
تحدث «تيدى كوليك - عاءااه»! و76040», عمدة المدينة لمدة 0؟سنة بعد «توحيدهاء» فى 
17 ,: والمعروف فى الدوائر الإسرائيلية وفى الخارج بسياساته الليبرالية تجاه 
الفلسطينيين» تحدث عن أعماله ووضعها فى الإطار الصحيح عندما قال: 

لقد صنعت شيئًا من أجل القدس اليهودية فى الخمسة وعشرين سنة 

الماضية, أما بالنسبة للقدس الشرقية فلم أصنع شيئًا. ماذا صنعت؟ 

لا شىء! أرصفة مشاة؟ لا شىء. مؤسسات ثقافية؟ ولا مؤسسة. نعم, 

قننامتركني متطومة الوق الستس وتحبنين إمذاذات المناة؛ ولكن هل 

تعرفون لماذا؟ هل تعتقدون أن ذلك كان من أجلهم؟ أو لصالحهم؟ لقدكانت 

هناك بعض حالات كوليراء وكان اليهود يخشون الإصابة بالعدوىء ولذا 

كانت مشروعات الصرف الصحى والمياه فى مواجهة الكوليرا»(2"). 

ويسبب التقارب المكانى بين اليهود والفلسطينيينء كان من الضرورى أن تقوم 
البلدية ببعض أعمال الصيانة الحيوية فى الجانب الشرقىء ولكن الهدف دائَمًا كان لمنع 
كارثة صحية أو غيرها قد تكون خطراً على اليهود. ويالرغم من أن البلدية لم تترك 
الحياة الفلسطينية تنهار تماماء فإنها كانت حريصة دائما على استمرار معدل التدهور. 

يعنى هذاء من الناحية العملية» أن ظروف المعيشة فى المناطق الفلسطينية لا 
يمكن مقارنتها بمثلها فى الجانب الغريى من المدينة؛ فالطرق فى حالة سيئة هذا إذا 
كانت ممهدة أصلاً. وإضاءة الشوارع غير كافية وعمليات المياه والصرف الصحى فى 
حاجة إلى استثمار سريع وكبير رغم كل ما يقوله «كوليك»!؟"). الإنفاق على الخدمات 
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التعليمية ضعيف والنتيجة تكدس فى الصفوف وتعليم غير كفء ونسية تسرب عالية بين 
التلاميذء ويالرغم من أن الفلسطينيين يدفعون ضرائب للبلدية مقابل هذه الخدمات: فإن 
ما يحصلون عليه هو الفتات. ويقدر مركز الإعلام البديل. ومقره القدسء ما دفعه 
الفلسطينيون للبلدية فى سنة ١9415‏ بما يعادل حوالى /"١‏ من تكلفة هذه الخدمات 
(عن طريق الضرائب طبعا). ولم يحصلوا سوى على 0/ منها(:'). وكما توضح العيارة 
المقتيسة من حديث «كوليك». فإن ذلك هو النتيجة المنطقية لأيديولوجيا الحصرية!١").‏ 

فى " مارس 1997 أعلنت بلدية القدسء وسط مظاهر احتفالية. عن ضخ 
'مليون دولار إضافية فى القدس الشرقية (العربية) خلال عامى 1191 و149/4 لتلبية 
بعض الاحتياجات السابقة» ولكن يبدو أن مبلقًا ضئيلاً كهذا لا يمكن أن يفى 
باحتياجات المجتمع الفلسطينى المتراكمة:, والتى ألحقت به ضررًا بشكل منتظم على 
مدى ثلاثين عامًا("), وقد تم الإعلان عن هذه الخطة لصرف الانتباه عن تخريب 
إسرائيل للمنطقة الخضراء فوق تل «أبى غنيم» موقع مستوطنة «حارحوما» التى كان 
«نيتانياهو» على وشك المصادقة عليهاء كما ذكر المتحدث الرسمى باسمه أن هناك نية 
لبناء مساكن فلسطينية فى أماكن أخرى من القدس الشرقية. والمقارنة بين هذه 
المشروعات كلها تكشف عن زيف أى زعم بالمساواة فى المعاملة؛ فالملاك الفلسطينيون 
فى «أبى غنيم» يفقدون أراضيهم دون أى تعويضات, بينما يقوم اليهود يبناء حى 
مقصور عليهم بدعم وتمويل من الدولة» وما على سكان «حارحوما» سوى الانتقال 
للسكنى فى العمارات العالية التى تم بناؤها لهم. فى مقابل ذلك نجد أن «ثلاثة آلاف 
وحدة سكنية» التى أعلن عنها فى البيان الصحفى للبلدية لم تلزم إسرائيل سوى 
بإصدار ثلاثة آلاف تصريح بناء للبيع للفلسطينيين (ثمن التصريح يصل إلى آلاف 
الدولارات)ء الذين سيقومون بالبناء على نفقتهم دون أية مساعدة من الدولة. ومن شروط 
منح التصاريح أن تقوم إسرائيل بتطبيق كل الشروط الخاصة بذلك, وتشق طرقًا جديدة 
ععدز الأراضي الفلسطينية: قصل من لحمو القانتطن»وتفلل ملكي يمن الملدك 
الفلسطينيين إلى حد كبيرء ولو افترضنا أن إسرائيل ستفى بهذا الوعد - وهى بيع ثلاثة 
آلاف تصريح بناء؛ فهناك احتمال كبير آلا يتيقى لدى الملاك الفلسطينيين أى قدرة مالية 
على البناء فى أى مناطق أخرى بعد أن يكونوا قد دفعوا تكلفة إنشاء الطرق ورسوم 
التخطيطء وهكذا لم يحدث أى تحسن فى مستوى معيشة المجتمع الفلسطينى بالرغم 
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من وعود التصريحات الصحفية, التى تطلقها بلدية القدس أو الحكومة الوطنية عن 
قيامها ببناء المزيد من المساكن أو إنشاءات البنية التحتية("")؛ بالإضافة إلى أنه يمكن 
. أن نتوقع المزيد من السياسات المجحفة, وخاصة بعد انتخاب اليمينى «إيهود أولرت- 
كنااك» عمدة جديدًا للمدينة؛ فهو الذى كان وراء خطط افتتاح النقق فى المدينة 
القديمة مما أدى إلى أحداث العنف فى سيتمير 1995. وهى الذى دافع عن تنفيذ 
مشروع مستوطنة «حارحوما» فى أوائل /1991:, ويالرغم من أنه طلب تقارير عن حالة 
البنية التحتية الفلسطينية بعد تولى منصبهء فلا يبدو أن خططه سيكون لها أثر كبير فى 
تحسين الأوضاءع!؛'), وفى الوقت نفسه ظهر مدى حسن نواياه فى يوليى 1551: 
بتشجيعه بناء حى يهودى جديد فى المنطقة الفلسطينية فى «رأس العمود», وكانت خطة 
استفزازية لدرجة أن «نيتانياهو» نفسه عارضها. ولا يبدو أن الأحوال المادية 
للفلسطينيين فى القدس الشرقية يمكن أن تتحسن تحت إدارة «أولمرت»(5). 


التصاريح و«الترحيل الهادئ» 

بالرغم من أن إسرائيل كانت تجد دائما وسائل غير مباشرة كثيرة للسيطرة على 
الفلسطينيين المقيمين فى القدس. فإنها استخدمت لذلك أيضًا أكثر الوسائل مياشرة. 
وهى نظام التصاريح. وفى خضم الحديث عن قدس «موحدة» و«غير مقسمة» فى 
17 لم يكن هناك سوى القليل من الكلام عن العلاقة الجديدة بين القدس والضفة 
الغربية. قبل ١9717‏ كان الإسرائيليون يتنقلون بكل حرية بين تل أبيب والضفة الغربية 
مشلاًء ولكنهم لم يكونوا يستطيعون العبور إلى الجانب الشرقىء ويالمثل كان بإمكان 
الفلسطينيين أن ينتقلوا من أريحا ورام الله إلى شرق المدينة. بينما لا يستطيعون دخول 
الجانب الغريى, ولكن انتصار 1و١‏ لم يقض على هذا القيدء ولم يسمح للشعيين أن 
يختلطا بحرية؛ بل خلق بالأحرى ظروفًا لا يستطيع معها الفلسطينيون زيارة الشرق ولا 
الغرب إلا إذا كانوا من المقيمين بالمدينة. قيام إسرائيل يضم المدينة دفع يحدودها فى 
اتجاه الضفة الغربية» وقسم الأراضى الفلسطينية؛ وصنع حدودًا جديدة لا يمكن 
الفلسطينيين أن يعبروها بسهولة, وكانت القيود المفروضة على دخول الفلسطينيين إلى 
المدينة «غير المقسمة» ملمحًا عامًا منذ ١9717‏ مع حظر تام على الدخول إلا لحاملى 
التصاريح الخاصة المعمول بها منذ مارس 1197 إلى اليوم. 
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أما بالنسية للقلسطينيين الذين يعيشون داخل القدسء فقد وافقت إسرائيل فى 
١1‏ يصقة عامة على بقائهم فى منازلهم, ولكن عرض المواطنة الإسرائيليةء والذى 
كان يهدف إلى طمس المطالبة السياسية الفلسطينية بالمدينةء فلم يتم المضى فيه على 
نطاق وأسعء وهكذا أصبح الفلسطينيون فى القدس يعيشون مثل غرباء مقيمين فى 
الدولة الإسرائيلية. ووضعهم يشبه وضع أقرانهم فى الضفة الغربية وقطاع غزة. بشر 
من الدرجة الثالثة أو الرابعة, وإذا كانت إسرائيل تأمل فى أن تؤدى الظروف المتردية 
والتمييز المنظم إلى إفراغ القدس من سكانها الفلسطينيين على نحو سريعء فإنها لم 
تحقق مبتغاها إلى الآن1". 

إلا أن نظام التصاريح يهيئ بعض الفرصة لمحاولات إسرائيلية لكى تقوم 
«بتطهير» المدينة التى ترغب فى أن تكون عاصمة لهاء وفى سنة 19517 أجرى إحصاء 
رسمى سريع للمقيمين بغرض إرساء حقوق المواطنة فى القدس,ء ومنذ تلك اللحظة 
والفلسطينيون يصارعون تعريقات إسرائيل لمؤهلات الإقامة بحنًا عن بطاقة هوية, 
ويخاصة بطاقة هوية لمدينة القدس, أما الذين كانوا خارج المدينة قى 19717 
ويستطيعون إثيات صلتهم الطويلة بالقدس فقد حاولوا أيضاء ودون جدوى تقريباء 
وصارعوا ضد تصنيفهم كمقيمين فى الضفة الغربية أى قطاع غزة وليس من أهالى 
القدسء ومع قيام إسرائيل بإحكام الأمن حول المدينة «غير المقسمة» وعزلها التام عن 
الضفة الغربيةء أصبح السعى للحصول على بطاقة هوية للقدس أمرا ميؤسنًا منه. رجال 
الأعمال لا يستطيعون العمل فى القدس دون بطاقة هوية المدينة؛ لأنهم قد يجدون 
أنفسهم فجأة منقطعين عن محالهم ومكاتبهم فى حالات الإغلاق؛ وهم دائما تحت رحمة 
نظام التصاريح إذا كانوا يعيشون على أطراف المدينة, الأسر التى تعتمد على بعضها 
البيعض لا يضمنون أن يتيسر لهم الوصول من الضفة الغريية إلى القدسء فإما أن 
يعيشوا معًا فى القدس أو أن ينتقلوا إلى الضفة الغربية عندما تضطرهم مشكلات 
التصريح وتقص المساكن لذلك, كل هذه الأعمال التى تقوم بها إسرائيل جعلت المدينة 
تبدو مقسمة أكثر منها موحدة: بالنسبة لهؤلاء الناس الذين هم سكان القدس 
الأصليون"). 

وعلى افتراض أن سياسات إسرائيل تجاه القدس والضفة الغربية جعلت مواطنة 
القدس أمرا مرغويًا أو مطليًا ضروريًاء فقد تآخر ظهور النزوح الفلسطينى الذى تتمناه 
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إسرائيل. الأمر الذى جعلها تعيد التفكير فى إستراتيجيتها بالنسبة لحقوق الإقامة فى 
القدسء وتتبنى نهجًا أقل تسامحًا مع فلسطينيى القدس؛ فبعد عشرين عامًا كانت 
' تصدر فيها بطاقات هوية القدس بشكل روتينى لأعضاء الأسر التى كانت مقيمة فى 
7: قامت إسرائيل بتغيير سياسة التصاريح تمامًا فى أواخر الثمانينيات: مع 
الإصرار على أن البقاء لفترة طويلة خارج المدينة يؤدى إلى فقدان بطاقة هوية القدس. 
كان الهدف من هذا الحكم أو القانون أن يغلق تمامًا إمكانية زيادة عدد السكان غير 
اليهود» وفى الوقت نفسه يشجع الفلسطينيين من أبناء القدس على الخروج من المدينة 
بشكل نهائى. وحيث إن المواطنة الإسرائيلية لم تكن مرغوية, كانت الحكومات المتوالية 
على مدى العقود الأخيرة تحاول أن تحكم الشبكة على من تسميهم «الغرياء المقيمين» 
الذى يعيشون فى القدسء والذين يرفضون بشكل رسمى تعريف أنفسهم ياعتبارهم من 
مواطنى دولة إسرائيل. 

وهكذاء تتبع إسرائيل منذ سنة ١9197‏ سياسة لإبطال وإلغاء التصاريح: الأمر 
الذى أسمته جماعات حقوق الإنسان الإسرائيلية ب«الترحيل الهادئ». مستغلة حالة 
أبناء القدس الذين تركوا المدينة بشكل مؤقت للعمل فى الخارج أو فى الضفة الغربية, 
بدأت إسرائيل تراجع مفهومها الخاص بمواطنة القدس «الدائمة» بالإصرار على أن 
يقيم كل حاملى التصاريح بالمدينة» وتتم عمليات الطرد من خلال قنوات شيه قانونية 
مثل طلب بعض الأسر جمع شملهم فى موقع واحد؛ ففلسطينيو القدس الذين كانوا 
يعيشون خارج المدينة مع زوجاتهم. فوجئوا بسحب تصاريح زوجاتهم وبإلغاء هويات 
القدس الخاصة بهم أيضًاء أما الذين اضطرتهم ظروف نقص السكن ومشكلات 
التصاريح للخروج من المدينة ويقدر عددهم ب. ٠٠٠٠‏ فلسطينى من أبناء القدسء فكان 
من الصعب أن يعودوا حيث اعتبرت إسرائيل غيابهم الاضطرارى تخليًا طوعيًا عن 
روابطهم بالمدينة2"). 

هذه السياسة تمثل محاولة مقصودة من جانب حكومتى «ييريز» و«نيتانياهو» 
لإحكام قبضة إسرائيل على القدس عشية محادثات الوضع الدائم؛ حيث تستطيع 
إسرائيل أن تبطل أية فكرة عن عاصمة مشتركة على أساس أن عدد المواطنين 
الفلسطينيين قليل جدا فى المدينةء وفى مقايلة مع «إيلى سويسا- 555أنا5 1ل5» وزير 


200 


داخلية إسرائيل: فى مايو 1197, تأكد أن رفض التصاريح كان بهدف «منع ذلك 
الفيضان الفلسطينى فى القدس» و«تحقيق زيادة قى عدد السكان الإسرائيليين», 
ومشيرا إلى الإجراءات التمييزية الكثيرة التى فى متناول بلدية القدسء كان «سويسا» 
يحذر بأن الحكومة الإسرائيلية: «سنقاتل بكل قوتنا فى الحرب على القدس عن طريق 
هذا القانون. أو عن طريق قانون التخطيط والبناءء أى عن طريق أى قانون آخرء ولا تهم 
الوسيلة التى أستخدمها أى يستخدمها غيرى من الوزراء»("'). وهكذا يواجه فلسطينيو 
القدس احتمال الطرد السريع والفورى من المدينة» وهى المصير نفسه الذى واجهه ألف 
مقيم فى العام الأول لتطبيق هذه السياسة. ومثكما هو الحال بالنسبة لقوانين التخطيط: 
سيكون تأثر السكان الفلسطينيين بشكل أكثر هدوءًا عما إذا قررت إسرائيل تقديم 
حافلات مجانية لرحلة وحيدة الاتجاه إلى خارج المدينة» وإن كانت نتائج الأسلويين 
واحدة. وإذا تواصلت السياسات الإسرائيلية الحالية. سيؤدى «الترحيل الهادى» إلى 
تطهير القدس نهائيا من ألوف أخرى من الفلسطينيين» ويقوى المزاعم اليهودية 
ومطالبتها بالمدينة كلها. 


من المستوطنات إلى الضواحى 

بالرغم من أن المستوطنات أنشئت فى أرجاء الضفة الغربية يعد انتصار 51 
مباشرةء فقد كان واضحا منذ المراحل الأولى أن القدس الشرقية المحتلة سيكون لها 
وضع خاص وأولوية خاصة فى خطط التوسع اليهودى. وعند اتخاذ القرار بشأن حدود 
القدس الجديدة الموسعة «الموحدة» فى 1471/ كانت الحكومة الإسرائيلية حريصة على 
أن تضمنها مناطق من الأراضى الخالية يمكن أن تصيح مستوطنات يهودية فى 
المستقبلء وقد كانت سياسة الحكومات المتعاقبة على مدى الثلاثين عامًا الأخيرة تحاول 
أن تكون على مستوى رؤية 19717 للقدس بأن تملا المساحات الخالية (أى المملوكة 
للفلسطينيين) داخل الحدود الجديدة للقدس بأحياء يهودية حصرية؛ وعلى اعتبار أن 
المنطقة التى تم ضمها من الضفة الغربية كانت ثلاثة أضعاف الجزء الأردنى من القدس 
الشرقية, كانت رؤية 197177 قد قدمت فرصا عديدة لوزارات الإسكان والبنية التحتية فى 
العقود الحديثة, والآن فقط بدأت تتحقق الخطة من أجل وجود قدس يهودية بالكامل 
سواء فى الجانب الشرقى أو الغريى(:؟). 
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وعلى خلاف الكثير من مستوطنات الضفة الغربية التى كان اختلافها وعزلتها 
عن المدن المحيطة تجعلها تبدى غريية كانت المستوطنات اليهودية فى القدس على طراز 
تم تنفيذه بعناية لكى تبدى كأنها امتداد طبيعى لمدينة يهودية موجودة بالفعل. المناطق 
اليهودية الجديدة لها وضع المستوطنات البعيدة نفسه المنتشرة فى غزة أو وادى الأردن 
فى نظر القانون الدولى: علاوة على مراعاة أن تبدى - من ناحية منظرها - متسقة مع 
مبانى القدس الغربية بحيث يصعب تمييزها أى فصلها عن المناطق اليهودية 
الأخرى(!*). وقد اختفى الخط الأخضر الذى كان يفصل بين الأراضى الفلسطينية 
واليهودية قبل 11717 تحت الطرق والمساكن اليهودية الجديدة. كما تحاول إسرائيل 
مستقتلة أن تقدم المناطق اليهودية الجديدة فى «التل الفرنسى» و«جيلو» أى «نيف 
ياكوق» باعتبارها ضواحى أكثر منها مستوطناتء وقد نجحت فى تحقيق هذا الهدف 
إلى حد كبير. فكرة فصل هذه «الضواحى» عن بقية القدسء أى إخلائها لإفساح مكان 
ملكيات فلسطينية جديدة: هذه الفكرة أصبح من الصعب جدًا تخيلهاء وعليه فقد خلقت 
إسرائيل «حقائق» مرة أخرىء تحدد الواقع السياسى وتقيد أى بدائل للوضع 
الحالى!؟؟). 


دوافع إسرائيل لبرنامج الاستيطان فى القدس كثيرة ومتتوعة؛ رغم أن ما 
يوجهها كلها هو مبادئ الحصرية اليهودية والرغية فى عزل الفلسطينيين. ومن الواضح 
جدا أن ضواحى القدس الشرقية تقوى من قبضة إسرائيل على المدينة وتدعم طلبها 
أو ادعائها السيادة المنفردة على المنطقة كلهاء وهذا يعنى من الناحية الديموغرافية أن 
إسرائيل لابد من أن تحتفظ بنسبة عالية من عدد اليهود أكثر من الفلسطينيين فى 
المدينة. وكانت نسية ١:‏ قد تحققت في أوائل السبعينيات: وتم المحافظة عليها منذ 
ذلك. هذه الضواحى الاستيطانية الجديدة تجعل من السهل معادلة أية زيادة فى عدد 
السكان الفلسطينيين؛ حيث إنها لا توفر السكن لليهود فحسب.ء يل تمنع بناء مساكن 
للفلسطينيين على أراض يملكها فلسطينيون. جغرافيا المدينة المتسعة أيضًا تخدم فكرة 
القدس اليهودية؛ فالفلسطينيون فى القدس الشرقية أصبحوا محاطين باحزمة من 
المستوطنات, من «قلنديا» فى الشمال إلى «حارحوما» و«جيلو» فى الجنوب. كما أن 
التجاور السايق بين الفلسطينيين فى المدينة والضفة الغربية قد انقطع؛ والذين كانوا 
يطاليون بعاصمة فلسطينية فى القدس., عليهم الآن أن يقيلوا بجزء عريى قى وسط 
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المديتة.ء هو نفسه محاصر بأحياء يهودية؛ فقد كانت إسرائيل حريصة على أن تمنع نمو 
القدس الشرقية الفلسطينية: وأن تُحُكمٌ عزلهاء وأن تُقَوَى من مطالبها هىء وتعزل 
عاضبتها المقلة عن أي موترات خين يهونية: 
بالرعم من أن عزل القدس عن الضفة الغربية الفلسطينية قد خدم مصالح . 
إسرائيلية حيوية: فإن العلاقة الحقيقية بين المدينة الممتدة ويقية الأراضى الفلسطينية 
أكثر تعقيدًا مما قد تبدى للوهلة الأولى؛ فمظما كان توسيع القدس فى الأصل فى 19717 
لكى تضم مواقع محتملة لإنشاء مستوطنات يهودية وإقصاء أى مناطق فلسطينية» فإن 
مستوطنات الضفة الغربية خارج الحدود التى تم ضمهاء تشكل جزءًا من قدس أكبر 
يصبوا إليها سياسيو الليكود والعمل بمن فيهم الراحل «إسحاق رابين»» وحيث إن 
إسرائيل قد نجحت فى تقديم المدينة «غير المقسمة» باعتبارها ليست أرضًا محتلة: كان 
السياسيون يحلمون بتوسيع الحدود لكى تستوعب فى نطاقها المستوطنات اليهودية 
التى يتهددها خطر أى انسحاب إسرائيلى من الضفة الغربية» ولو نجحت إسرائيل فى 
ضم «معاليه أدوميم» - وهى أكبر مستوطنة فى الضفة الغربية - فإنها تضمن بذلك آلا 
يؤدى أى اتفاق نهائى إلى عملية تفكيك واسعة للمستوطناتء كما أن نموذج القدس قد 
يساعد إسرائيل على أن تحول بعض أكبر مستوطناتها فى الضفة الفربية إلى 
«ضواح». مضيفة بذلك شرعية على أعمالها غير القانونية. لكى يصبح احتمال 
أى إمكانية قيام دولة فلسطينية أكثر بعد . 
هذه الإجراءات ستجلب المزيد من الكوارث للفلسطينيين؛ فلو صادرت إسرائيا. 
المزيد من الأراضى فى القدس الشرقية سوف تزداد أزمة الإسكان حدة: وتصيح 
عصية على الحل. وسوف تتدهور أحوال فلسطينيى القدس أكثر مما هى وينقص عدد 
السكان العرب فى المدينة, وفى الوقت نفسه سيكون لاتساع القدس اليهودية عواقب 
وخيمة على الضفة الغريية: المصادرة والإسكان الإسرائيلى والبنية التحتية اليهودية 
ستقضى على الأراضى الزراعية القريبة من القدسء الإمكانيات السياحية للضفة 
. الغربية (وخاصة فى بيت لحم) سوف تضيعء وذلك لصعوية وصول السائحين الأجانب 
إلى القدسء وسيظل الهدف السياسىء وهو قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها 
القدس حلماء بعد أن يصبح «نصفء المدينة مدفونًا تحت طبقات من المستوطنات 
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اليهودية فى إسرائيل جديدة.. ممتدة.. الضفة الغربية أصيحت مقطعة الأوصال بالفعل 
على أثر التمدد اليهودى حول «معاليه أنوميم». كما قامت إسرائيل ببناء طريق جانيى 
ضخم ملتف لانتقال الفلسطينيين من رام الله إلى بيت لحم يؤدى إلى طريق يبعد عدة 
أميال شرق القدس وبيضاعف الرحلة عدة مراتء ولكنه يبعد غير اليهود عن المدينة 
الجديدة التى تم تهويدهاء وعلى الفلسطينيين أن يتوقعوا المزيد من القيود والمنغخصات 
المشابهة فى السنوات القادمة, ما دام قادة العاصمة اليهودية «غير المقسمة» يفعلون كل 
ما يستطيعون لإقصاء غير اليهود عن نطاقها. 
التعاطف والرمزية 
ليس من قبيل المصادفة أن تكون القدس موقع اثنتين من أكبر وأهم المناسبات 
الاحتفالية لإسرائيل فى السنوات الأخيرة؛ فعلى نحو اعتباطى تم إعلان سنة ١997‏ 
مناسبة للاحتفال بالألفية الثالثة للقدس حيث يحتفل اليهود يتأسيس الملك داود للمدينة 
اليهودية, وضمئًا, للمصادقة التاريخية على سيادة يهودية جديدة على المدينة. لا يهم إن 
كان التاريخ ليس دقيقَاء أى أن اليهود كانوا غائبين عن القدس لما يزيد عن ظثى المدة, 
المهم أن الاحتفالية ستساعد إسرائيل فى سعيها للمطالبة بالمدينة كلهاء وتأتى بكل 
مستلزمات الاحتفال ومظاهره!'*). وقد أشاد بعض المراقبين الأذكياء إلى عبثية 
الاحتفالية لدرجة أنهم حاولوا أن يذكروا المسئولين أن الحكومة الإسرائيلية كان قد 
سبق لها الاحتفال بالفية القدس الثالثة عام 150:4 إلا أن المهرجان استمر دون 
مبالاة(؟؟). 
منتشية بنجاح احتفالات الألفية الثالثة. قررت بلدية القدس الاحتفال بذكرى 
أحدث. وأكثر التباسًا فى سنة 11917: وهى «القدس »"١‏ - أو الاحتفال بالذكرى 
الثلاثين لحرب الأيام الستة وقيام إسرائيل «بإعادة توحيد» المدينة, الاهتمام الكبير 
بالحدث يعبر تمامًا عن تصديق إسرائيل لنفسها واهتمامها بالرأى العام الخارجى, 
وكان المرء يتوقع أن تمر ذكرى يونيى 1177 فى صمت داخل إسرائيل؛ حيث إن 
المجتمع العالمى لم يعترف باستيلاء إسرائيل على أراض عربية وقيامها بضمها إليهاء 
كما تكررت إدانتها فى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة, أما منظمو 
احتفالية «القدس »١١‏ فوجدوا أن أفضل طريقة لمواجهة هذا الاستنكار العالمى هى 
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المضنى فى الهجومء وكانت الأعلام التى أغرقت شوارع المدينة فى صيف 11917 تعلن 
عن زهى إسرائيل بإنجازاتها وعن نيتها فى التمسك بما حققته('*). 


الحدثان يعبران على نحو ما عن الأساليب التى تغلف بها إسرائيل احتلالها 
للقدس الشرقية. وثقتها فى أن الدفاع عن أعمالها والتباهى بها من شأنه أن يقلل 
الضغط العالمى عليها لكى تغير توجهها؛ فالقدس التى تريد إسرائيل أن تصدرها: قدس 
يديرها أوروبيون ديمقراطيون أذكياء؛ تالفهم وتفهمهم شعوب أورويا وأمريكا الشمالية. 


وكما يشهد السائحون الأوروييونء القدس مفتوحة للجميع, ولم تعد التحصينات 
ولا خطوط المواجهة تقسم وسطهاء وسوف يتولى الشعب اليهودى أمر الأماكن المقدسة 
بكل عناية مستندين فى ذلك إلى تراثهم الخاص وإلى سجايا الغرب قى التسامح 
والحس الثقافى التى تجعلها تحافط - حتى - على تلك المناطق الخاصة بالعقائد 
الأخرىء وفى الوقت نفسه سيشعر المسيحيون بالرضا لعودة اليهود إلى القدس, ليس 
للإيمان المشترك بالنصوص الكتابية نفسها فحسب. وإنما بسبب الرؤيا النيوئية فى 
«العهد الجديد» التى تتوقع «عودة» يهودية قبل القدوم الثانى للمسيع: لدرجة أن 
الصهاينة المسيحيين فى الولايات المتحدة وفى غيرها كانوا يجمعون التبرعات 
للاستيطان اليهودى فى القدسء متأثرين بمشهد المجتمع اليهودى المتجددء ومتطلعين 
إلى السماء انتظارا للمرحلة الثانية من تحقق وعد الرب(1؟). 

لقد استطاعت إسرائيل - إلى حد ما - أن تقنع عددًا كبيراً من غير اليهود. 
وخاصة فى الولايات المتحدة الأمريكية بأن عاصمة إسرائيلية حصرية يمكن أن تكون 
مكانًا أفضل وأكثر أمانًا من القدس المقسمة فى 11717 أو عاصمة مشتركة فى 
المسنتفيل: وغلى مذئ الستوات الماضنية كانت إسرائيل سعى الحضول على اعتراف: 
الدول الأجنبية بالقدسء وليس تل أبيب. عاصمة لهاء وبالرغم من ذلك ظلت سفارات 
الدول فى تل أبيب ويظل تمسك إسرائيل بقدس «موحدة» دون اعتراف'*), ولكن 
الولايات المتحدة على وشك الاعتراف بذلك, وهى خطوة لا شك أنها ستؤدى إلى تحول 
كبير فى موقف الدول الأخرىء ومنذ عدة سنوات تقوم لجنة الشئون العامة الأمريكية 
الإسرائيلية بتعبئة سياسيين لهذه المهمة التى حققت بعض النتائج فى الفترة الأخيرة, 
فهذا «يوب دول - 2016 805» الذى كان شديد الانتقاد لسياسات إسرائيل 
الاستيطانية, يتحول إلى مؤيد لقضية القدس «الموحدة» فى حملة 1197 للانتخابات 
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الرئاسية: ويهاجم «بيل كلينتون» لعدم قيامه بنقل السفارة من تل أبيب. وفى الوقت 
نفسه نجد مجلس النواب يوافق بالإجماع على إجراء لنقل السفارة الأمريكية إلى 
القدس فى مايو 17 , دون أن يعارض ذلك أى من النواب لمخالفته للقانون الدولى!8؟). 
ما ينساه كثيرون فى غمرة الاندفاع للثناء على إسرائيل. هى الثمن الإنسانى لما تقوم به 
من حهود لتهويد القدس؛ فالسائحون الذين يعجبون بالطايع العريى للمدينة والأماكن 
المقدسة التى تحظى باهتمام ورعاية؛ لا يلاحظون: بالرغم من ذلكء أن الممسيحيين 
المقيمين فى المنطقة يتعرضون لمعاناة شديدة بسبب سياسات التفرقة والتمييز. 
المسيحيون الفلسطينيون يتعرضون للظلم والاضطهاد من البلدية نفسها التى ترحب 
بالحجاج الأجانب وتباهى بأمجاد مدينتها غير المقسمة؛ وبالنسية للمسلمين كذلك نجد 
المدينة مفتوحة ومرحبة بزائريها أكثر منها بالنسبة لسكانها المسلمين. وراء كل نجاح 
يهودى. هناك فشل فلسطينى, وخطاب حكام القدس يكذبه يأس أهل المدينة الأصليين. 

إذا نظرنا أبعد من الشعارات عن القدس «الموحدة» و«الأبدية»». نجد الانقسام 
والفرقة فى كل جانب؛ فالفلسطينيون على الأقل لهم بنية تحتيه منقصلةء يعاملون على 
نحو مختلف من اليهود عندما يحاولون البناء على أراضيهم: كما أنهم معزولون عن 
أهاليهم فى الضفة الغربية وقطاع غزة, ولذلك ربما لا يكون غريبًا أن تحاول إسرائيل 
أن تفصل الفلسطينيين عن القدس تماماء وهو إجراء من شأنه أن يحسن فرصة 
إسرائيل كى تطابق خطابها مع واقع المدينة الفعلىء وطالما بقى الفلسطينيون هناك, 
سيكونون عرضة للتمييز والقسر والاضطهاد فى قدس مكرسة لوحدة يهودية كلية. 
درس «القدس .»لمن على استعداد لأن يقرأه. هو أن القدس الإسرائيلية تسعى 
لتوحيد نفسها مع الماضى وفيه. أكثر مما هى مع الحاضرء والإقامة الفلسطينية مفارقة 
تاريخية فى هذا المشروع السابق» ورغبة إسرائيل الشديدة لربط نفسها بقدس يهودية 
تمامًا لن تقيدها أو تكبحها مطالب واحتياجات السكان غير اليهود الذين يعترضون 
طريقها. 
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هوامش الفصل الخامس 


١(‏ ) انظر: الاتفاق المرحلى: 
.5.27 ,5 أمقومهم ,0041 عاعناتمة ,5 تعأبقطن أمعجدمععرومْ درترماما 


(؟ ) انظر: )1 244 .مم ,نه1ادالاة. 


(؟ ) فى كتابه «الدولة اليهوديةق- 518668 (أوالاول 116», (ص10) يقول «هرتزل- |912!!» إن 

«فلسطين أو الأرجنتين» يمكن أن تفى بطموحات اليهود القومية: «سوف نقبل ما يعطى لنا».ء 

حتى عندما بدأ يفضل فلسطين كان يقول إن القدس ليست الهدفء كما يسجل فى مفكرته لقاء 

جمعه بالبابا فى روما فى يناير 160/ وردً! على قلق البابا بسبب طموحات الصهيونية المتعلقة 

بالأراضى قال هرتزل: «نحن لا نطالب بالقدس. وإنما بفلسطينء بالجزء غير المقدس من 
البلاد». 

وقاطوااطن5 5ناممع5 علنهن/ للاعل؟) محطتناعلةا أجعع00/] .لع ,"5ه أ,وأنا داكا 200 قامرعع)«ع” 

.0 ,(1941 ,لإمقطوره 0 


اق ( انظر: .*عمهام اع6ةذ !ا" رذع 855 ] 
مدينة مقسمة مرة أخرى,ء والحقيقة أنها الآن ستكون عاصمة أكثر خلودًا بالنسبة لإسرائيل عما 
كان الآمر عند المطالبة بالنصف الغربى فقط». ص؟/ا١-ا7١.‏ 

(5 ) هذه الآرقام مأخوذة من إحصاء إسرائيلى تم فى سبتمبر ١9531‏ كما نشر فى "1061لا" 
(ص:)ء العدد الإجمالى للفلسطينيين لا يشمل الآلاف الذين هريوا من المدينة يعد حرب 
يونيى. ا 

(7 ) يشير 01000861 إلى كل من عمليات الترحيل المحدودة اعتبارًا من سبتمبر 19717 ويدايات تدفق 
اللاجئين الذين بلغ عددهم ٠٠٠٠١ :١15٠٠١‏ من الفلسطينيين (ص:2). 
انظر كذلك: 

لضت مراك /عوع5 رعلصنا عأملا معلظا) «نفأود5نمعل 15١‏ 5روأسقللا” ,أأعلظا للومه0نا 
323-4 ,289-90.مم ,(1984 ,رع أذناااع5 

كما يعتبر كتاب 53|ا358/! نالا بعنوان 60018م 2 0101 ]ثبلا 1800 8 أفضل تقرير عن 
سياسة الإيعاد التى اتبعتها إسرائيل فى القدس الشرقية بعد حرب الأيام الستة, كما يشير 
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الكتاب إلى الخيارات التى تطرحها إسرائيل فى عملية الترحيل بدءًا من تقديم خدمة المواصلات 
المجانية إلى الأردن وانتهاء بعمليات.الإجلاء بالقوة عن طريق الجيش (ص11). وفى ١191١‏ 
اعترف «حاييم هرتسوج- ١18209‏ 0108118» رجل الدولة المعروف والرئيس السايق لإسرائيل 
بأنه كان ينسق عمليات الترحيل من القدس الشرقية والضفة الغربية فى ١١571‏ وكانت 
الحافلات الموضوعة تحت تصرف «هرتسوج»»: «تنتظر بالقرب من باب دمشق (فى القدس 
الشرقية) لنقل أى عربى يريد أن يرحل إلى الأردن بشرط أن يوقع كل من يريد الرحيل إقرارا 
بأنه يفعل ذلك بمحض رغبته» .85.م ,عاممع2 2 10101!اآينا 300 1 مر 


(1 ) انظر ثناء «تيدى كوليك» على «ميرون بنقينستى» (مساعد العمدة فى 15717) لجهوده من أجل 
المساواة بين الفلسطينيين واليهود بقدر الإمكان: الإجراءات السريعة التى اتخذها «ميرون» 
لتحقيق ظروف متساوية للعرب تم تصويرها من قبل النقاد - عمدا أى بالخطأ - على أنها 
«موالاة للعرب». رغم أنها أذكى موالاة لإسرائيل ولليهود يمكن أن يقوم بها المرء». 

,1978 بعذناهك عاملمقط عاتملا ياولا ,"مرهاودنوول مومع" باعاامكا عمصق لمق للع 
)2207م 


(4 ) اعترف «ميرون بنقينستى» فيما بعد: «عند تعيين حدود المدينة. كان يتم إقصاء الأحياء التى 
يسكنها عرب بضمان أن تكون هناك أغلبية يهودية» 317.م "19/8|ة5ندهل ,ه] 15ولم,هلالا" 


وانظر كذلك: 
ة" دأ 'عرمك و“امة8 أدعلالا عطأ 5آأناومع “دمع أ2كنمعل رعتهرع6 5'إهمهمروا" ' رودمل عل مول 
-ومتطعهلالا) ععهعم أقوع عاللآآا :15 دمتاهلمنهع معطا أن أزممم ج ,"عطاكم مع لدذبمعل 
(1994 ,م10 


(5 ) فى البداية. بسط الكتيسيت القانون الإسرائيلى قى ١471‏ على كل منطقة القدس «الكبرى», 
ولكن القانون لم يكن بمشابة ضم رسمىء الضم جاء بعد ذلك فى سنة 154٠‏ عندما أصدر 
الكتيسيت تشريعا يعترف بالقدس «الكبرى», التى تضم المناطق التى تم الاستيلاء عليها من 
الأردن فى ,١971‏ عاصمة موحدة لدولة إسرائيل. 
للمزيد من التفاصيل حول المعانى المختلفة «للضم» فى الجدال حول القدسء انظر: 

-ناقعل اع طلاأطلالا" ,(كلع) طأملأمه! طأنظ لمع أعأونه0 -ممويول) لقروطو2 ,رطعع(زت عطومية 
6) ,“تمعا8كتمول أن عنشط عطا ولتمرععممه كوملازقمط لمق 5لهومممرط ,2تروامع 
.145-6 .مم ,(1995 ,]أمطزتلةا كامتايداة :تونوونا 
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وانظر: 
لعاتدنا ج 10 تصندهعا أولمتاقممعام!ا ,لعا تدبمعل) ,"72ئع(2دنمعل وكمطلالا" ,5'ل18 ناطهلاناع 
.114-5.مم ,(1994 ,تمعلهديوول 
ولكن الإجابة معروفة قطعا بالنسبة لمؤلفه. 

)٠١(‏ هذه الكلمات مأخوذة من قرارات مجلس الأمن ١1؟ ١١(‏ سيتمير )١1539‏ و4435 (؟5؟ مارس 
» وانظر كذلك القرارات رقم؟0؟ (مايو )١1934‏ و50 ١(‏ مارس ١18١1)ء‏ وعلى نحو 
خاص القرار رقم مك )0 أغسطس 4 الذى بدين بشكل رسمى إضفاء إسرائيل 
الصفة الرسمية على عملية الضم. بإصدار القانون الأساسى الذى يقر بأن القدس عاصمة 
لإسرائيل. ش 

)١١(‏ منذ 1941 كانت الجمعية العامة تصدر قرارات سنوية تؤكد قرار مجلس الأمن رقم 5/4 وتدين 
ضم القدس بشكل رسمى فى -194. انظر - مثالاً حديئًا على ذلك - قرار الجمعية العامة رقم 
فى ١‏ ١قبراير‏ /ا1951. 

)١9(‏ تحدد مؤسسة سلام الشرق الأوسط ظهور الأغلبية اليهودية بعام 11517 على الأكثر. وتسجل 
تعداد المدينة فى ذلك العام: ١٠٠٠٠١‏ يهودى إسرائيلى و. ١١4٠٠‏ ة فلسطينى. 

("رعصسارط دوعأ جكنرعل لق*") 

)١(‏ يقدر 7067نا2 (صغ46)., عدد الفلسطينيين فى القدس الشرقية الذين قبلوا عرض المواطنة 
الإسرائيلية بأقل من /١‏ وعدد الفلسطينيين الذين أدلوا بأصواتهم فى انتخابات البلدية 
اليهودية بما لا يزيد عن ./”١‏ 


)١8(‏ انظر: 312.م ,“مع لهكندول :15 5ام م هلالا" 


سياسة خلق الحقائق هذه كانت محل تقدير وثناء «موشى دايان» الذى كان يدافع عن الضم 
الفورى كآمر واقع. انظر: 0000 بكاعااهكا. 

)١6(‏ اعتمدت فى فخيص ممارسات تخطيط المدينة على دراسة 800101©6»! ال5818: مسئولة 
التخطيط السابقة فى اليلدية المنشورة فى: 
١|, 2 )1995(.‏ .املا يعبطان© لمج كععءتصممومعع ,ععنازامط ثه لقصناول أعورذا - ممتادعلهط 


وكذلك على: 


أو لزعأامم ق" ,أرممهة؟ لرواعه8”1 لمة :1967 51066 لمعاقكتعل أه ععناألمط ه11" ,تعمصنانا 
لعل) ,"لعا كنول أمدع مأ ومتلأأناط 300 و(7اأصصقام ,مناه أرومموكملاة لها -ممتاأهمتماعدال 
(1996 بلقناوول ,لمعاوكنه 

انظر كذلك مقال :3)01016»! 5213 بعنوان: 
ماع21 أن أ9لاناول ,"53|67نكعل أققط هآ كووتاع ماده ودأل[أن8 :يزامو0 عطوعمْ مومع" 
5-16.مم ,(1997 7177 زنا5) 8104 ,الاكاما لوي ,5م5101 


(17) انظر: 97.م ,1081لا «مفهوم القدس الكيرى باعتيارها عاصمة للدولة اليهودية يفرض أولويات 
فى التخطيط. ضارة بثلث السكان وهم العرب الفلسطينيون. 
)١1/(‏ انظر: 60.م ,/80101©6»ا و98.م ,00061ا0] للمزيد عن «التخطيط الإستراتيجى». 


)١4(‏ 60.م عكلمتسصفكا و 71-91.مم *م0مأئقماممارع5ال 0 برونامم م" 


)١19(‏ انظر 007706 عن الإغراءات التى تقدم لمن يفكرون فى الاستيطان فى القدس الشرقيةء وكذلك 
العامل الذى تعتمد عليه عملية التخطيط ()1 109 .00) وعلى نحو خاص 6.119. 

)2١(‏ على سبيل المثال خطة المدينة بالنسبة لمنطقة رأس العمود فى القدس الشرقية (الموقع المختلف 
عليه لإقامة مستوطنة) تشتمل على إقامة مساكن لليهود بارتفاع أربعة طوابق» بينما المساكن 
الفلسطينية القريبة محددة بطابقين (61.م ,)ع اضادمة»ا) 

(1) قرية «العيساوية» الموجودة داخل حدود القدس الكبرى هى خير مثال على القيود قى استخدام 
الأراضىء التى تفرضها البلدية على جانب واحد. 
انظر تقرير لالاها: 

.6 ,(1995 علانال ,تمعاقكنامعل) ,"لعأ وكنارزعل آ0 أمعامم عطا صق مهنا لمعل عونهلنا 
وانظر أيضا: .79-82 .مم ,"84100 ألراعكال أ0 بزوقلمم لم 

(؟؟) 0.61-3م ,)8101016»! أسلوب تخصيص أراض فلسطينية لتكون «مناطق خضراء». ثم تحويلها 
بعد ذلك لبناء مستوطنات يهودية, أمر شائع فى القدسء, فسكان «شعفاط». على سييل المثال» 
فقدوا حوالى خمسمائة فدان من أراضيهم فى سنة ١97317‏ يعد ترك «مساحة خضراء» ضخمة:, 
ويعد ذلك حولتها إسرائيل لبناء ٠.‏ ٠٠؟‏ وحدة سكنية لمستوطنة 88هآناط5 286065 الجديدة. 


انظر: .1996 لإأئال 5 ,119865 2[650ذ5نارزعل ع1 مأ ,“اه د]ناط5 من ؤلثامالة/!5 3816 لمعاقوع 


كما يشير :68001716 كذلك إلى اجتماع للجنة المالية لبلدية القدس فى .١159١‏ شرح فيه 
!0|16»! الهدف من «تخضير شعفاط». ونقرأ فى محضر الاجتماع: «قال السيد كوليك إن 
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منطقة ]5170138 160165 كانت منذ البداية محددة باللون الأخضر لمنع الفلسطينيين من البناء 
على الأرض إلى أن يأتى الوقت المناسب لبناء حى جديد لليهود». 
(62-3.هم ,148010161): وانظر أيضا: 0.123 ,61م50نا0 
(77) فى سنة 1670 لم يكن هناك أى تصاريح بناء للمناطق الفلسطينية فى القدس الشرقية (وعددها 
5 متطقة)., يما يعنى أن أى عملية بناء كانت غير قانونية» ويعد عشرين سنة أى فى 1596.: لم 
تحصل سوى >" مناطق على مشروعات تخطيط؛ وإلى جانب الأماكن المحددة داخل هذه 
المشروعات السبع المحظور اليناء عليها (للأسباب الخضراء وغيرها). كانت أى عملية بناء فى 
المناطق الاثنتى عشرة الأخرى تعتبر غير قانونية. (0.65 ,/ع»ا0أهية»!): ويقول: ,67ملرنا0) 
(00.125-6 «ولأن القلسطينيين كان من الصعب أن يحصلوا على التصاريح اللازمة للبناءء لم 
يكن أمامهم سوى البناء بشكل غير قانونى»»: انظر كذلك: 
87-90.مم ,“مهأ لقص ةمطاعؤأل أه بزءزاوم لمرء 
(4؟) هذا هو الاستنتاج الذى توصلت إليه منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية: "8'1561600". التى 
عرفت عملية تخطيط المدينة بأنها «وسيلة إضافية. قانونية ومؤثرةء لوضع حد للنمى وتقليل 
المناطق المخصصة لمبانى الفلسطينيين وتقوية نفو اليهود فى كل أرجاء المدينة» انظر: 
.(1997 لإلقبئطع] ,لوعاددنامعل) ,“وصصوط عواا مه لوممطءهططوأعد لذأ بعل ع ورألاأن8»” 


(ه؟) 126.م ,عمسم 


(1؟) انظر تقرير 8'1561650 بعنوان: 
.(1997 عقنال ,قتعأ دكنرعل) ,"دمعلدكتدعل أه ممتأهع[لأمسن" عط أنه360 طأبنا عط[ 


للمزيد عن الكثافة السكانية الفلسطينية الحالية واحتياجات المجتمع الفلسطينى فى المستقبل. 
وانظر أيضًا: "0.109 ,10861نا0", كما ترى 875681819 أن التفاوت قد تضاعف ثلاث مرات. 
39م ,"مم أأة ل أمماععال أ0 عناوم قم“ 
(0”) يقول )0100706ا إن هذه النسبة كانت «معروفة منذ فترة طويلة» إلا أن بحثه قد كشف عن دليل 
على أن حصص الإقامة الفلسطينية فى «المناطق العريبية كانت محددة فى وثائق البلدية 
(ص١؟1).‏ 


(8؟) لقاء مع «معاريف اليج 'دآلال» قى ٠‏ أكتوير 15 
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(9؟) انظر على سبيل المثال: اعتراف 1851115! 315ل مستشار عمدة القدس للشئون العربية: «لا 
يوجد نظام صرف صحى فى نصف الأحياء الفلسطينية تقريباء كما أن المناطق الأخرى فى 

حاجة ماسة إلى عمليات إصلاح» ونصف توصيلات المياه فى حاجة إلى أن تستيدل» 
4 بزهانا 4 ,عاعرج :15 


(١؟)‏ ,لاعلهدنمعل) ,“رمهاوكتمعل صا بعرعل851: موأمتاقعاهم أ0 ععبكذا أمعورا" ,ممم عام 
.(1994 

)7١1(‏ للمزيد عن التمييز فى خدمات البنية التحتية انظر: 
.128-59.مم ,“لاااء عط ومأءالارع5" ,5 ,عام052 أعموتام 


(2؟) عأقالقمصتما ها عمقام -مرهلوذتمعل أفوع مأ أمعمرمواعلاعل عارأع لهام لم ومتلائن6" 


.1997 ,لطأعنوالة 3 ,ععدعاه؟ عدعمم بزاألهماعضنام لمعادكددعل ,"صمتلق امع صعاممما 


(؟") انظر تقرير 8"1561909 يعنوان: 

.(1997 للقنقطعع ,لوع|2د5نمول) ,"قصواط يذل ده لممطرمططولعم ذأمعل ع ومألاآن8» 
ومقال 8]نا06©10© 281161 بعنوان: 
عنقا 4 ,أمعلمضعمعلم!ا ع1 ,"وممامرمع5 أن براك عطا أه عله عطا مأ ومناك بعطاممم» 

1287 

يرى «كوكبيرن» أن تلميح «نيتانياهو» بالمساواة المزعومة لم يكن سوى «وسيلة للتسويق» ولم 
يكن لدى رئيس الوزراء أى خطط لبناء مساكن جديدة للفلسطينيين. 
وانظر أيضا: 
-6اغا5 أأعقرةا ده أزممه8 ,"لمعأددتمعل ه10 021018 أه لننام أكرز؟ كمايا بطقلامواولة» 


.(1997 ع قال عزواا) 0.3لا ,7.املا بأصعمم 


2( ؟عطممع 0ل 27 ,)ماتصمال! ععمعاهء5 صقنأك رات ,"أناوة لقح لصها جرعلعكترعل 15 عاوولماك " 
,1996 


(؟) .97 لأنال 25 ,115165 كرولا نولا ,"مهام ومتذنوط لمعأدكبوعل عقكمممه ناطق زمواعلم" 
كانت معارضة «نيتانياهو» - كما رأينا - قصيرة الأجلء وانظر مقالاً بعنوان: 
7 :هوطم1ه0 16 ,اهمع تمعلدكتمعل ,“عمتقصمةااتم عطا لمح عمبردالا عم 
للمزيد عن العلاقة بين «إيهود أولرت» و«إيرقنج موسكوقتز» ومخطط الاثنين بعد رأس العمود 
للإسراع بمشروعات مماظة فى مناطق أخرى من القدس الشرقية: ويرى المقال أنه «إذا كانت 
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هذه المستوطنات الجديدة تغضب رئيس الوزراء نيتانياهى. فسيكون ذلك أفضل بالنسبة لقرص 
«أولرت» فى أن يحل محله. 
(1؟) 48-9 .مم ,مانام 
(70؟) انظر تقرير 8"1561610 يعنوان: 
م2 أةقنلعل) ,“لمم أو5تمعل أق3ع رز لعأامم لزعمعللوع: ألعهرذا :مملأه ,مومعل أوأنن هطك 
.(1997 اأرمم 
وللمزيد عن الجانب الإنسانى فى سياسة إسرائيلء انظر مقال 0601937 1110025 يعنوان: 
.7 :16766م56 22 ,112565 عأولا برعل ,"7اع52[1بمعل 0 رعع5! أعوره] ١‏ 1" 
ويتكلم فيه قريدمان عن «محاولات إسرائيل المنظمة لدفع الفلسطينبين خارج القدس». وانظر 
كذلك انتقادات «تاعومى كازان» عضو الكنيسيت الإسرائيلى المنشور فى: 
.7 ع ونال 4 رأكمم تنعأوكنرعل 
«ليس من حق إسرائيل أن تتلاعب بحقوق فلسطينيي القدس» 
(؟) .230.م ,“عاممعم 2 أنامطاات لمها م" رقطلةكعد/1 


(5؟) .1997 بإهاا 5 بأقه2 لمأومتطعهلالا ,"عطوخة دماج 5نمعل أمدع نزوبيج كملطء اعة:ذا 
(50) للمزيد عن المخطط الإسرائيلى انظر تقرير: 
-8001510؟ لنعأوكتتعل أ0 5باتهاك عط" ,لائع|3 دنعل عأناأتأكما طعنوعوع5 لعنتاممم ع1 
.(1997 أكناونام اتعطاعاطاء8) ,"لمورع 


(١غ)‏ انظر: "218707كبمعل ععوطن/لا” 


حيث يقدم «الياهى تال» تقريرا مخادعا عن كيفية «انبثاق» الضواحى اليهودية فى أواخر 
الستينيات وأوائل السبعينيات وانظر كذلك: .؟!] 8.75م ,61م050ا8 

(47) فى سميرته الذاتية بعنوان: 6:058|619ل :10 يرفض «تيدى كوليك» الاعتراضات الدولية على 
إقامة الضواحى الاستيطانية بقوله إن أى عمليات تطوير فى أى مناطق من القدسء على خلاف 
المدينة القديمة, (قى الضفة الغربية مثلاً). هو «شأن داخلى صرف يقرره مواطنو القدس 
وحدهم» (ص؟؟١).‏ ولا يذكر «كوليك» شيئًا عن تبنى الحكومة الإسرائيلية لتوسع القدس فى 
الضفة الغربية» ولا عن رفض الفلسطينيين فى القدس الشرقية للانتخابات الإسرائيلية» وبالتالى 
لم يكن لهم أى دور فى عمليات التوسع. 
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(45) انظر: 
هاوه لعأوذرمعل" ,1995 عوطلرع1م56 18 بع11 "طاققط لإقلطاراط هج عله عارويوعرع* 
.5 عمنزعامع5 5 رؤعاووقمق ٠05‏ ,"0216-طألاط" 53165 


(54) كتب صودالالا .لاله فى: “51200310 وللمعلاعا" :00000 | بتاريخ ؟؟ سيتمير 1916 مستاء 
بسبب الاحتفالات: «إن زعم السيد رابين بأن القدس الشرقية ملك لليهود له نفس الدقة 
الأخلاقية مثل زعم الحكومة الإيطالية ملكية مدينتنا؛ لأن يوليوس قيصر هو الذى بنى برج 
لندن». كما كانت هناك انتقادات من يهود إسرائيليين كانوا يرون الاحتفالات شديدة الإثارة 
لمشاعر العرب أو مجرد سلوك أحمقء بما يعنى أن محاولات الظهور بمظهر الاتفاق على وحدة 
القدس لم تكن صحيحة. 
وانظر كذلك: 

رلقتتاول اعورهذ!- عوتاوواح6 ,"607/ا10مم3 عناقط لأناج0] ونكا لاناملالا" ,ممعناة© 10/اونا - 
.73-6 .مم ,(1995 وميم5) 810.2 ١١,‏ .اميا 
.5 نع طممعامة5 11 ,أكو2 لم[ نذنرعل ,"وصلمأً! 8650" - 


«القدس١5»‏ كان له نموذج سايق فى 151084-1567 عندما كان استيلاء إسرائيل عن الجزء 
الغريى من المدينة (بالمخالفة لقرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة فى )١947‏ شيئًا 
مستهجنا على الأقل فى نظر المراقبين الدوليين» وذلك بتقديم أويرا جديدة لميلهود فى برنامجها 
الأمريكى للاحتفال. وحفل موسيقى لفرانك سيناتراء وكان ذلك احتفالاً كبيرًا رغم تجاهل 
الإعلام له آنذاك». 

انظر: 

-مالالا لصة متأقطت :مهولدما!) الإاللامعه لأعتاضعنن! عطا صا لمعلددتيمعل" باأعطانه متأمدلة 


8 ,257.مم ,(1996 ,كثال 
الواحد والعشرين. 
(5) انظر: 
.7 وتقنال 4 رقعع:2 160و أعموععمق ,“نوللا نوما 5 أه بومعع/اأصصة عنتقم اعدرة!" 
.7 أعغَانال 6 ,أمعل0معمعلم! "'67' أ0 عذثنلك عطأ لاط معممأو هأ أهدرؤا" - 
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(41) أشهر الجماعات المسيحية الصهيونية هى السقارة المسيحية الدولية الألفية بالقدس, وهى تقوم 
يجمع التبرعات للمشروعات الصهيونية, وتعقد المؤتمرات فى القدس على افتراض أن تقدم 
إسرائيل يعنى العودة الوشيكة للسيد المسيح. للمزيد عن أحدث مؤتمرات هذه الجماعة. انظر: 

-010 21 ,أ205 للم أقكنمعل ,"اع3:ذ! :10 5اأ:مللا 0300 /اهع 05 ناعرط 5اع 3و" 


7 ,عط 


وقد يبسط وزبر الاتصالات الإسرائيلى «ليمور ليقانت» القضية بكل وضوح أمام الحضور بقوله: 
تعلم جميعًا أن الرب يبارك الذين يباركون إسرائيلء ويلعن أولتك الذين يلعنون إسرائيل. 

(1997 #هطماع0 27 ,7 عانائق) 
ويالرغم من أن الرؤيا اللاهوتية بغيضة بالنسبة لليهودية, فإن القادة الإسرائيليين لم يعترضوا 
طريقهم فى مغازلة صريحة للمنظمة, وقى 1156 لم يتحدث أمام مؤتمراتهم «إسحاق رابين» 
فحسب» وإانما «إيهود أومرت» وبابنيامين نيتاتيافو» كذلك. 
انظر: 

.15 ععطماء0 10 ع2 لرمعاقكنارعل , "لإأطامعكعة نزكقة طاصع مقتأك لط 30085565 لمأطة8" 
(7غ) يقدم «الياهو تال» صيغة حديتة لمطلي إسرائيل: «لو وضعت الآولية والمثايرة والغلية على ميران 
العدالة. لرجحت كفة القضية اليهودية». 
2 ,"لع أ3ة5نمعل عذ وطن" 
إلا أن المجتمع الدولى لم يرضخ للمثابرة والغلبة رغم تباهى إسرائيل بأنها تستحقهما. 


(44) انظر مقدمة الفصل الثالث والهامش رقم "الا. 
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الفصل السادس 
«الوضع الدائم» لفلسطين 


استكمال عملية أوسلو 

علاوة على فشلها المادى واستمرار العنف من الجانبين» تأخر تنفيذ معظم المواد 
المهمة فى اتفاقيات أوسلو؛ فالانسحاب من مدن الضفة الغربية الذى كان مخططًا له أن 
ينفذ فى 1590 كان يتم تأجيله لأسباب «أمنية», ولم يستكمل إلا فى منتصف 2/1111 
أما «الخليل» فكانت حالة خاصة: «رابين» وقع على خريطة التقسيم فى سبتمير 21556 
إلا أنه لا هو ولا «ييريز» دقع بإعادة الانتشار الذى نجح «نيتانياهو» فى تأخيره حتى 
ناير ,١1991‏ كما تأخر أيضًا إعادة انتشار القوات فى المنطقتين ”8" و”8” من الضفة؛ 
مما أدى إلى نتائج بالغة الخطورة؛ ويحلول أغسطس 11917» وهو الموعد الذى كانت 
أوسلو الثانية قد وعدت به الفلسطينيين لكى تكون لهم السيطرة الكاملة على كل مناطق 
الضفة الغربية (باستثناء «المستوطنات والمناطق العسكرية فى المنطق ”©"), لم يكن 
الانسحاب الإسرائيلى من المنطقتين ”8" و”6” قد بدأء ولم يكن «عرفات» يسيطر على 
أكثر من 7 من الأراضى تقريبًا. كانت المراحل الأخيرة من المفاوضات أو ما يسمى 
بمحادثات «الوضع النهائى» من المفقترض أن تبدأ فى موعد غايته ؛مايو 1595 إلا أن 
ذلك لم يحدث حتى فبراير 19917» ثم لم تلبث أن علقت على الفورء والحقيقة أن جدول 
أوسلو كان يتم تأجيله فى كل مراحل العملية(). 

كانت تصريحات «بنيامين نيتانياهو» فى مارس 1197 بأنه يسعى للإسراع 
بمحادثات الوضع النهائى مثيرة للدهشة من عدة جوانب؛ فقد أعلن أنه يريد أن ينهى 
العملية خلال ستة أشهر من «المحادثات المكثفة» بدلاً من التفاوض على مدى عامين كما 
كان مخططًا فى الأصلء كما توقعت أجهزة الإعلام قمة سلام على غرار كامب ديقيد, 
يتفاوض فيها القادة الإسرائيليون والفلسطينيون فى مكان واحد دون أن يقطع حوارهم 
شىء إلى أن يتوصلوا إلى حلء ولذلك تبدو تصريحات «نيتانياهى» مثيرة للدهشة على 
ضوء كل هذا التأخير؛ فلو أن إسرائيل كانت تريد التعجيل بأؤسلى فعلاً. لماذا لم تلتزم 
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بالجدول الزمنى الأصلى لانسحاب القوات؟ وماذا عن المبدأ الذى يقول إن التسوية 
الدائمة كانت تعتمد على حسن النية لدى الجانيين. والذى تم تدعيمه عبر سنوات 
التعاون كشركاء فى التفاوض؟ لم يكن هناك كثير من الدلائل التى تشير إلى وجود هذا 
المتطلب الأساسى فى مارس 19917 ولا فى سبتمبر 11917 عندما برز العرض إلى 
السطح مرة أخرى('). 

باستعادة الأحداث وتاملهاء يبدو أن إسرائيل قبلت فى الأصل فكرة عملية سلام 
متطاولة لسبب واحد: كلما طالت المدة قبل توقيع اتفاق نهائى, يتفتح المزيد من الفرص 
أمام إسرائيل لخلق «حقائق جديدة على الأرض»». ولكى يأتى الاتفاق محققَا لما تريد. 
ويعد التاكد من أن اتفاقيات أوسلو لم تشر على نحو محدد إلى المستوطنات: واصلت 
حكومات «رابين» و«ييريز» و«نيتانياهى» على التوالىء احتلالها للضفة الغربية وعمليات 
الضمء حتى وهم يتكلمون عن الانسحاب الإسرائيلى والحكم الذاتى الفلسطينى. 
ويحلول مارس ١1197‏ كانت عملية خلق الحقائق قد تمت بالفعل. القدس الشرقية 
أصئهت مطوقة بمشروعات الاسكان النهودمة“مشخوطتات الفمقة الفريية فضت 
وتوبسعت إلى المدى الذى يجعل تفكيكها أمرًا بعيد الاحتمال. كما أن شبكة الطرق التى 
تؤكد أهمية وأولوية الوجود اليهودى فى الأراضى المحتلة كانت قد أصبحت مستخدمة 
بالقعل من قبل المستوطنين, وهكذا لم يكن عرض «نيتانياهى» نابعا من رغبة فى تعويض 
ما ضاع من الوقتء وإنما كان نتيجة للحرج الشديد من عمليات الاستيطان الإسرائيلى 
المستمرة التى ألقت بظلالها على عملية أوسلو("). 

لم يعرض «نيتانياهو» - بحذر - الإسراع بالمحادثات فحسبء وإنما عرض 
إلغاء الاتفاق المرحلى أو المؤقت الذى تم فى أكتوير ١115٠‏ لحساب حل دائم, وهكذا 
كان التخلى عن أوسلو الثانية تكتيكًا واضحًا وصريحًا. كان الاتفاق يلزم إسرائيل 
بإخلاء المنطقتين ”8" و”8” بالكامل: وأن تسلم كل شىء فى المنطقة "©" باستثناء 
الأراضى التى قررت - من جانب واحد - أن تحتفظ بها. وبعد أن أكد فى مفاوضات 
يناير ١9917/‏ حول الخليل أن الولايات المتحدة سوف تدعم هذا الحق أحادى الجانب, 
كان بإمكان «نيتانياهى» أن يتمسك بالمنطقة ”6" بالكامل: وهو ما يصل إلى أكثر من 
2 من الضفة الغربية تقرييًاء وفى عرضه للإسراع بالمحادثات. عرض على «عرفات» 
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أن تكون له السيطرة على المنطقة ”8" يما يفهم منه ضمنًا أنه لن يكون هناك انسحاب 
إسرائيلى من المنطقة ”©". كانت أوسلو الثانية قد أصيحت عقبة؛ لأنها كانت تعنى 
انسحايًا إسرائيليًا أساسيًا من المنطقة "©" إلا أن «نيتانياهى» قرر أن تحتفظ 
إسرائيل بهذه المنطقة كاساس لمطالبتها بتسوية دائمة, وهكذا تواصلت فوائد اتفاقية 
أوسلو الثانية, ويدلاً من عرضه إعادة انتشار محدود فى المنطقة "©" باعتبار ذلك تنازلاً 
إسرائَيليًاء فكر «نيتانياهى» فى إلغاء أوسلو الثانية ويدء محادثات حول المدى النهائى 
لعمليات ضم الأراضى ال محتلة!؟). 


قضايا «الوضع الدائم» 

منذ البداية كان كثير من الفلسطينيين يساورهم شكوك عدة حول الجدول 
الضخم لعملية أوسلوء وعلى تحو خاص عندما أصبح من الواضح أن الإنشاءات 
اليهودية سوف تتواصل بكل نشاط؛ كما كان هناك شك كبيرء وريما يأسء بخصوص 
محادثات «الوضع الدائم». وبدأ الناس يتحدثون عن «الحل النهائى» الذى كانت 
إسرائيل تدخره للفلسطينيين!*). وكما كشفت أوسلوء وكما مهدت أعمال إسرائيل 
لإمكانية اتفاق دائم, أصبح تدبير نتائج عملية السلام هذه أمرًا أكثر سهولة وعلى 
أساس مسار المفاوضات منذ 1414١‏ والحقائق التى تم خلقها على الأرض منذ ذلك 
يمكننا أن نتوقع بدرجة معقولة من الثقة, ما يمكن أن تتمخض عنه محادثات الوضع 
النهائى الدائم حول أكثر القضايا أهمية. وهى: قضايا الحدود والمستوطنات, والقدس, 
واللاجئين الفلسطينيينء وطبيعة الدولة الفلسطينية. 


الحدود والمستوطنات 

وضعت الحكومة إسرائيلية خطة لعملية ضم دائم لمعظم أراضى الضفة الغربية 
وقطاع غزة:ء إلى جانب حكم ذاتى محدود للفلسطينيين. وذلك منذ يوليى ,١9571‏ هذه 
الخطة التى قدمها «ييجال آلون- 8/108 اههالا», نائب رئيس الوزراءء كانت تمهد لكى 
يصبح قطاع غزة «جزءًا لا يتجزأ من دولة إسرائيل» ولتصبح الضفة الغربية مقسمة بين 
حكم ذاتى فلسطينى جزئى وضم إسرائيلى. الجزء الشمالى من الضفة الغربية 
(باستثناء شريط طوله ١١‏ كليومتراً تحتفظ به إسرائيل) يظل فى أيدى الفلسطينيين» ‏ 
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بينما تدعى إسرائيل الحق فى معظم بقية الضفة وتستوطنه وكان «آلون» يفكر جديا 
فى استيعاب كل الأراضى (وهو الخيار الذى رفضه خوفًا من منح السكان غير اليهود 
حق الاقتراع)؛ أو التخلى عن الأراضى كلها (وهو إضاعة للفرصة ومخاطرة أمنية)؛ ثم 
قرر بدلاً من ذلك أن ينتزع لإسرائيل كل ما يستطيع أن ينتزعه مع إقصاء الفلسطينيين 
من الدولة اليهودية9). 

تفاصيل هذه الوثيقة تكذب مزاعم كل من حاول أن يقدم إسرائيل فى 1951 
باعتبارها محتلا مؤقنًا أ برِيئًا للأراضىء كما تبين خطة «آلون» أن الحكومة 
الإسرائيلية إما أن تكون قد سارعت على نحو غير عادى لاستغلال إمكانية انتصارها 
فى حرب يوني 19717 أو أنها كانت قد أعدت سلفًاء وريما قبل حرب الأيام الستة, 
مخططات للضفة الغربية وقطاع غزة. إعادة إحياء خطة «آلون» كنساس لمفاوضات 
تختتم بها عملية أوسلوء يعتبر أكثر تلطيخًا لصورتهاء وكان «نيتانياهى» نفسه يشجع 
على التفكير فى ما يسمى ب «خطة آلون +» أو إعادة إقرار المقصد الأصلى وهو إقصاء 
الفلسطينيين مع استيعاب أراضيهم فى دولة إسرائيل» وفى نسخة (أو صيغة) 11951 
. تم تخفيض مساحة الحكم الذاتى الفلسطينى إلى حد كبيرء بينما زادت المساحة التى 
تم ضمهاء وهذه هى الزيادة المقصودة فى «خطة آلون+». ويعد اتفاق «نيتانياهو» 
الخاص بالخليل وعرضه بمحادثات مكثفة؛ تم طرح خطط عديدة كبدائل لخطة «آلون», 
ولكنها كانت تسعى كلها لاستيعاد المواطنين واستيعاب أراضيهم أى حوالى 2/٠١٠‏ 
وريما أكثر. من أراضى الضفة الغربية(), 

مع الوضع بالاعتبار الالتزامين المتلازمين لإسرائيل وهما الأمن والمستوطنات, 
يمكننا أن نتكهن بدرجة معقولة من الدقة بحجم الدولة الفلسطينية وحدودها. منذ 
«آلون» وحتى يومنا هذاء لم يستطع أى سياسى إسرائيلى أن يقر مبداً إعادة وادى 
الأردن للفاسطينيين"). ويصرف النظر عن العلاقات الطيبة التى يمكن أن تنشاً بين 
إسرائيل والأردن بعد اتفاق نهائى» أصبح وادى الأردن يشغل أهمية مركزية فى 
الأفكار الخاصة بحدود إسرائيل الآمنة وعلاقاتها السوية بالعالم العريى. 

لو اهتز هذا الأساس المنطقى ولو قليلاًء فإن مصادر المياه الوفيرة فى المنطقة 
تعمل على استقرار التفكير وإعادة تأكيد الوجود الدائم لإسرائيل» وفى الوقت نقفسه 
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يتضمن الالتزام نحو المستوطنات الإسرائيلية القائمة ضم مساحة ضخمة من الضفة 
الغربية وجِرءًا غير متجانس من غزة. حتى المستوطنات المكشوفة حصلت على ضمانات 
من أوسلو؛ ففى «الخليل» فرض جماعة من عتاة المتعصبين حاجرا فى قلب المدينة 
يقصلهم عن المنطقة كلهاء وهو مصدر للتوتر المستمر والصراع الدائم» وفى الوقت 
نفسه فى «جوش قطيف». أكير مستوطنات قطاع غزةء كانت سلسلة الفنادق الأمريكية 
”مها ولإة8" يمثابة متنفس جديد يدعم الوجود اليهودى الدائم هناكء الذى يحيط به 
مباشرة عشرات الألوف من الفلسطينيين المضارين(؟). 

مع وجود المستوطنات التى توفرت لها الحماية وتحقق لها التوسع فى عهد 
«رابين». يصعب تصور ظهور أية فكرة إسرائيلية. سواء من اليمين أى من اليسارء 
لإزالة هذه المستوطنات؛ فالمبادئ التى يعتمد عليها وجودها المستمر ونموها «الطبيعى» 
وضعها «رابين». كما أنها كانت جزءًا لا يتجزأ من «عملية أوسلى»؛ الشكل النهائى 
للأراضى المحتلة, بالتالى: لابد من أن يتنازل الفلسطينيون لإسرائيل ليس عن 
المستوطنات فحسب., بل وعن الأراضى التى حولها بما يسهل عملية نموها المستقبلى, 
وعلى ذلك ستقوم إسرائيل فى آخر الأمر بضم ما بين 28٠‏ و./ا/ من الضفة الغربية 
تاركة قطعًا صغيرة من المساحات المبعثرة ة للفلسطينيين سيكون معظمها معزولاً عن 
غيره. وستكون المناطق الفلسطينية مُحَجَمّة لا تستطيع التوسع بسبب عمليات الضم 
الإسرائيلية. كما ستتناقص الأغلبية الفلسطينية الطبيعية فى الضفة الغربية بمرور 
الوقت مع اتساع المستوطنات اليهودية وتحولها إلى قرى ومدنء وفى غزة سيواصل 
الممستوطنون الاستمتاع بنصيب الأسد من الموارد النادرة. وسيحتفظ الجيش 
الإسرائيلى يوجود رئيسى وسط ما يزيد عن مليون فلسطينى!١').‏ 
القدس 

منذ عهد بعيد يركز الفاسطينيون اهتمامهم على القدس باعتبارها رمرًا 
لصراعهم مع إسرائيلء وكانت الآمال كبيرة فى أن تؤدى عملية أوسلو إلى تحويل 
القطاع الشرقى المحتل من المدينة إلى عاصمة فلسطينية, إلا أن إسرائيل كانت قد 


قررت مصير القدس قبل بدء محادثات الوضع الداد تم بثلاثين عامًا . وبالرغم من أن 
أوسلو تعطى اهتمامًا كلاميًا كاذيًا للقدس ياعتيارها قضية خلافية بين الأطرافء فإن 
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التوجه الرئيسى للجدل السياسى داخل إسرائيل يوضح أن الحكومة لن تكون مستعدة 
للتفاوض على عاصمتها متلما هى غير مستعدة للتفاوض على أراضيها داخل إسرائيل 
5 ,: وكما أكد «إسحاق رابين» قبل وفاته بأسابيع قليلة فى حديث أمام الكنيست 
وهو يطلب الموافقة على اتفاقية أوسلو الثانية» كانت القدس هى العاصمة «الأبدية 
والموحدة» للدولة اليهودية١١).‏ 

منذ أن بدأت أوسلىء حظرت إسرائيل أى نشاط سياسى فلسطينى فى القدس, 
كما واصلت مشروعها لتقليل عدد السكان الفلسطينيين فى المدينة. ويالرغم من أن 
ياسر عرفات كان يؤكد فى خطبة تلو الأخرى على مركزية القدس بالنسبة للمفهوم 
الفلسطينى للسلامء فإن المنظمات التابعة للسلطة الفلسطينية؛ أو حتى تلك التى تعمل 
فى مجال الحقوق الفلسطينية كانت كثيراً ما يضيق عليها أو تجبر على مغادرة 
المدينة(”'). فى الوقت نفسه. كما رأينا فى الفصل السايقء كان أبناء القدس يحجدون 
صعوية متزايدة فى الدفاع عن حقوقهم ضد الانتهاكات الإسرائيلية. مشروعات تخطيط 
المدينة التى تحد من النمو السكانى كانت تستخدم جنيًا إلى جنب هدم المنازل لضمان 
ألا يتنامى الوجود الفلسطينى بمثل معدلاته فى الأحياء اليهودية. كما كان أهالى 
القدس يجبرون على العيش فى أحياء مكتظة بالسكان ولا يسمح لهم بالبناء على 
أراضيهم حتى وإن كانوا قادرين على إثبات ملكيتهم القانونية لها. 

الآن تشكل الضواحى الاستيطانية اليهودية فى القدس الشرقية هلالا من 
«قلنديا» فى الشمال إلى «جيلو» فى الجنوب. عازلة المجتمع الفلسطينى فى الجزء 
الشرقى من المدينة. ممزقة للسيادة الفلسطينية فى الضفة الغربية» وقد استخدمت 
الأموال .من المصادر الإسرائيلية والأجنبية لشراء يعض هذه الأراضى ال محتلة بإجبار 
الملاك الأصليين على البيع أو التنازل عن ممتلكاتهم فى صفقات مجردة من المبادئ 
الأخلاقية؛ ففى فبراير ومارس 19917 كان يقال إن مستوطنة «حارحوما» المخطط 
لبنائها على تل جبل أبى غنيم المحتل ستقام على أرض «يهودية» - ربما يكون قد تم 
بيعها بشكل غير قانونى لإسرائيليين بعد 14717.: ولكنها تظل أرضًا محتلة قى حكم 
القانون الدولى» وفى يوليو 11537 كان هناك زعم آخر بملكية اليهود لرأس العمودء وهى 
منطقة فى أعماق القدس الشرقية الفلسطينية كان الأمريكى اليهودى «إيرقنج موسكو 
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فتز» ملك القمار قد كسبهاء وقد مكنت عمليات المصادرة وعمليات الشراء الإجبارية 
إسرائيل من أن تحكم قبضتها على القدس والادعاء بأن حقوق الملكية التى حصل عليها 
اليهود بطرق غامضة تطغى على الحقيقة المركزية» وهى استمرار الاحتلال الإسرائيلى 
غير القانونى(""). 

كان لتهويد القدس الشرقية نتائج وخيمة كثيرة على الفلسطينيين؛ فالذين 
يعيشون فى المدينة, كانوا يشهدون تدهور مستواهم المعيشى, والذين يعيشون فى 
الضفة القربية وغزة كانوا يواجهون صعويات بالغة فى الانتقال إلى القدس يغرض 
العمل أو لزيارة أقاريهم أو للصلاةء أما بالنسبة لعاصمة فلسطينية فإن إسرائيل لم 
تبال بأى مقترحات لجعل القدس عاصمة مشتركة لدولتين إسرائيلية وفلسطينية ويلدية 
على رأسها عمدة يهودى وعمدة عريىء ويدلاً من ذلك كان بعض المسئولين فى الحكومة 
الإسرائيلية يتحدثون عن إمكانية تحويل «أبوديس» - وهى منطقة فلسطينية صغيرة 
تقع بين القدس ومعاليه أدوميم - إلى مركز سياسى وإدارى للدولة الفلسطينية الجديدة, 
على أن يتم استبعاد «أبوديس» من العاصمة اليهودية «الأبدية والموحدة». وألا يكون 
لسكانها أى حق فى زيارة القدس الشرقية, حتى الامتداد الطبيعى للقرية وتماسها مع 
المناطق الفلسطينية فى القدس الشرقية مهدد بسبب تنمية وتطوير المستوطنة اليهودية 
الجديدة فى رأس العمودء والذى سيغلق أى منفذ للوصول إلى الأماكن المقدسة فى 
المدينة القديمة, ويالنظر إلى الممستوطنات اليهودية التى تطوق «أبوديس» بالفعل, يبدو 
من الصعب أن نتصور كيف يمكن أن تتطور هذه القرية لكى تصبح عاصمة سوى 
بالاسم فقطء كما أنه بالنظر إلى تأكيد الفلسطينيين على أهمية القدس فى عملية السلام 
الدائم يتضح أن هذا «الحل» سوف يفشلء من جميع النواحى. فى تلبية مطالب 
الشعب الفلسطينى الديتية والسياسية والاقتصادية. ش 


اللاجتون 

تأسست الدولة اليهودية على ميداً أن كل يهود العالم مواطنون محتملون فى دولة 
إسرائيل» وآن بإمكانهم «العودة» فى أى وقت لاستعادة حقوق أسلافهم؛ فقانون العودة 
يسمح لليهود بدخول المجتمع الإسرائيلى باعتبارهم أعضاء كاملين ومتساوين بشرط أن 
يقدموا للسلطات ما يثيت أنهم يهود حقًا. الفلسطينيون خارج تعريف الانتماء هذا فى 
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إسرائيل؛ فالذين كانوا يعيشون قبل ١944‏ فى ما أصبح إسرائيل. وأجبروا على 
الخروج بعد الحرب العربية الإسرائيلية الأولى. فقدوا منازلهم وحق العيش على 
أراضيهمء كما غادر المزيد من الفلسطينيين خلال الغزى الإسرائيلى للضفة الغربية 
وقطاع غزة فى ١9717‏ متخلين عن حقهم فى الإقامة فى هذه المناطق(؟). 

لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين بعدان: أحدهما داخلى: والآخر خارجى؛ فاللاجئون 
«الداخليون» هم أولتك الذين أجبروا على العيش فى مخيمات فى الضفة الغربية وغزة 
يسيب حريى 1558 و15717١ء‏ بل إن هناك بعض الذين فقدوا منازلهم مرتين؛ حيث قروا 
بعد 1944 إلى مناطق قامت إسرائيل «بتطهيرها» يعد ذلك فى أعقاب انتصارها فى 
17 هؤلاء اللاجئون ما زالوا يعيشون فى المخيمات التى أنشئّت لهم قبل خمسين 
عامًاء وهى تجمعات حجرية عشوائية مثل «بلاطة» فى نابلس و«جباليا» فى مدينة غزة, 
وفى أثناء مفاوضات الوضع الدائم قد تعرض إسرائيل على هؤلاء الناس صفقة 
تعويضات سريعة فى مقابل أن يتخلوا نهائيًا عن مطالبتهم بأراضيهم الموجودة الآن فى 
إسرائيل: وهناك بعض العائلات التى ظلت متمسكة بهذه المطالب على مدى أجيالء ولن 
يكونوا راضين أبدًا عن أية قيادة فلسطينية تتخلى عنهاء ومن الناحية العملية فإن هؤلاء 
اللاجئين سيعانون من الأضرار الاقتصادية والاجتماعية الحتمية التى ستخلقها أوسلو, 
وحيث إن معظمهم يوجد بالقعل ضمن القطاعات الأكثر فقرا من المجتمع الفلسطينىء 
فلن تكون الدولة الفلسطينية «المستقلة» الضعيفة قادرة على تحسين أوضاعهم كثيراً: 
ستظل مخيمات اللاجئّين موجودة ما دامت اتفاقيات أوسلو لن تحرر سوى قدر قليل 
من الأراضى المخطة القى لااتكق لأيواء الكثرى من المتردين: كما سعظل المكيمات 
مرتكرًا للقلق والمقاومة لإسرائيل بما أن اللاجئين لا يحققون أية فائدة من مفهوم 
إسرائيل للسلام الدائه!''). 

أدى قيام إسرائيل وتوسعها كذلك إلى طرد فلسطينيين من الأراضى ا محتلة إلى 
دول مجاورة ودول أخرى: مئّات الألوف منهم دقعوا شمالاً إلى لبنان أى غريًا إلى 
الأردن. وعلى مدى ثلاثين عامًا كانت هاتان الدولتان تأويان عدا ضخمًا من اللاجئين 
التعساء يقدر بمليونين ونصف المليون نسمة على الأقل!""), يبدو مصيرهم واضحا بعد 
محادثات الوضع النهائى, وكما هو الأمر بالنسبة لنظرائهم اللاجئين «الداخليين» لا 
توجد أية فرصة لعودتهم إلى ديارهم الأصلية قى إسرائيل التى ستواصل الحفاظ على 
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طبيعتها اليهودية وإقصاء غير اليهود عنهاء ويبدو أن الآمال فى العودة إلى فلسطين 
مستقلة, والتى طالما كان هؤلاء اللاجئون يمنون أنفسهم بهاء لن تتحقق. حتى الآنء لا 
تسمح إسرائيل للقلسطينيين بإدارة مينائهم أو مطارهم, ريما خوفًا من محاولة 
استخدامها لإعادة أولئك اللاجئين, كما أنها جعلت هذه العودة أكثر صعوية عن طريق 
إفقار الظروف المادية لفلسطين الجديدة؛ مما يجعل استيعاب عدد جديد من السكان 
أمرًا مستحيلاً. لقد أعطت أوسلو للفلسطينيين مساحة صغيرة من الأراضى لا تكفى 
حتى للسكان الموجودين» ومن غير المعقول أن يُضاف إلى هذا التكدس مليونان أى أكثر 
للعيش فى هذه المناطق المبعثرة. أما إسرائيل فيمكن أن تكرر ما كانت تلح عليه فى 
السابقء وهى أن الدول العربية فى المنطقة عليها أن تقبل «إخوانهم العرب». وأن ينسى 
القلمتطيتيون النعساقون وطنهم الأصلن صام(8): وبالظيع:فإن قنانون الغودة 
الإسرائيلى؛ الذى يسمح لأى يهودى فى العالم بأن يصبح مواطنًا إسرائيليًا فى أى 
وقتء لم يتأثر بعملية أوسلو ويظل نافد ؛ وهكذا يضمن أى من يهود أورويا أو أمريكا 
الشمالية الذين لم تطأ أقدامهم أرض الشرق الأوسط من قبلء أن يكون له مسكن 
وصوت انتخابى فئ إسرائيلء يينما أولتك الذين طردتهم من ديارهم فى ١51/‏ و531١‏ 
سيبقون فى الأردن أو لبنان دون مكان يعيشون فيه ودون دولة لهم. 


الدولة الفلسطينية 

منذ بدء عملية أوسلوء كان وضع السلطة الفلسطينية الحاكمة ومساحة الأراضى 
التى ستكون خاضعة لسيطرتها فى النهاية عرضة للجدال والتخمينء وبالرغم من أن 
«عرقات» عمل كل ما فى وسعه لكى يؤكد لشعيه أن هناك الآن دولة اسمها «فلسطين». 
وأنها بصدد تحقيق آمالهم الوطنية. بالرغم من ذلك فإن حكومة إسرائيل كانت مصممة, 
على نحو يدعو للشكء على عدم الإعلان رسميا عن قيام الدولة. البعثات الدبلوماسية إلى 
السلطة الفلسطينية ليست «سفارات». وإنما «مكاتب تمثيل». و«عرفات» يرأس «سلطة 
وطنية» وليس دولة, لدرجة أن الحكومة الإسرائيلية احتجت لدى اللجنة الأولبية الدولية 
فى 1153 بعد تسجيل الفريق الفلسطينى فى «دورة أطلانتا الأولبية» ممثلاً لفاسطين. 
هكذا أصبحت قضية تحديد هوية الكيان القلسطينى بدقة أمرًا مهما على المستويين 
الرمزى والمادى!1١).‏ 
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«بنيامين نيتانياهى» كان أكثر تشددًا من سابقيه بخصوص إمكانية قيام دولة 
فلسطينية؛ إن بينما أبقى «رابين» و«ييريز» الخيار قائمًا بخصوص دولة جوارء كان 
«نيتانياهى» يستبعد ذلك تماماء كما بدأ علنًا البحث عن بدائل مخففة وطرح بعض 
النظائر للوضع الفلسطينى("")؛ وعندما اقترح فى نوفمير ١119‏ تموذج دولة «أندورا» 
الأوروبية الصغيرة كتموذج لسيادة فلسطينية محدودة: تلقى احتجاجًا رسميًا من 
حكومة «أندورا» التى رفضت مقارنة حقوقها وظروفها يما يتصوره «نيتانياهو» 
للفلسطينيين!!"), هذا الاحتجاج من قبل «أندورا» هو تذكرة تعليمية بأن الاسم الذى 
يطلق على منطقة يعينهاء هو أقل أهمية من ظروفها المادية فى جوانب كثيرة:» ويالرغم 
من أن إسرائيل والسلطة الفلسطينية سوف تتفقان فى نهاية الأمر على تصنيف ما 
يطلقانه على الأراضى الفلسطينية بعد محادثات الوضع النهائى؛ فإننا نفضل أن ننتقل 
إلى ما هو أبعد من اللغة. لنتناول الطبيعة أى النوعية المتوقعة لدولة فلسطينية. 

منذ 14717 وإسرائيل متشددة فى عدم السماح لعرب الضفة الغربية وقطاع غزة 
بحرية التنقل بين عرب الدول المجاورة. حتى وإن كان هناك تماس طبيعى بينهمء وكانت 
خطة «آلون» الأصلية تهدف إلى إحكام عزل الفلسطينيين بحاجز من السيطرة 
العسكرية الإسرائيلية على امتداد وادى الأردن وكل قطاع غزةء ومنذ 1971 تواصل 
إقامة المستوطنات فى هذه المناطق وغيرها من الأراضى المحتلة؛ كما أن أى اتفاق دائم 
على الاحتفاظ بها سيؤدى حتمًا إلى «فلسطين» مكونة من محميات منقصلة 
أى بانتوستانات, وحيث إن أيا من هذه البانتوستانات لن يكون له علاقة جوار بأى دولة 
باستثناء إسرائيل. سيجد الفلسطينيون أن حياتهم ما زالت مقيدة وخاضعة للسيطرة 
الإسرائيلية. كما أن هذه المحميات ستكون بمثابة جزر صغيرة فى بحر السيادة 
الإسرائيلية, مع قيود على التنقل فيما بينها والاعتماد الكامل على إسرائيل فى علاقتها 
بالفول المفاووة1): 

بسيب الاحتلال الإسرائيلى طويل الأمد لكل من الضفة الغربية وقطاع غزة» 
أصبح كلاهما يعتمد تمامًا على البنية التحتية والخدمات الإسرائيلية؛ فشبكات المياه 
والكهرباء والاتصالات التى تخدم المناطق الفلسطينية هى امتدادات للنظم الإسرائيلية, 
كما تم تصميمها على نحو يجعل الأراضى المحتلة جزءًا من إسرائيل» وفصل هذه 
الشيكات عن إسرائيل وتشغيلها على نحى جديد مستقل يلزمه استثمار ضخم تجعل 
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منه الطبيعة التدريجية للسيادة الفلسطينية أمرا بالغ التعقيد؛ فبناء شبكات جديدة بين 
المدن الفلسطينية يتطلب الوصول إلى تلك الأجزاء من المنطقة ”©": التى من المؤكد أنه 
سيتم التنازل عنها لإسرائيل فى الاتفاق النهائى: وسيكون من الأفضل بالنسبة 
لإسرائيل أن تواصل تقديم هذه الخدمات والموارد (حتى وإن كانت قد استولت عليها 
فى الأصل من المناطق الفلسطينية), كما أن الإبقاء على هذا الدور سيعزز سيطرتها 
على فلسطين الجديدة ويحد من سلطات الدولة المتوقعة(). 

كثيراً ما كان «عرفات» ومنظمة التحرير الفلسطينية يعلنان عن عزمهما على 
إقامة دولة فلسطينية على أى جزء من الأرض تتركه إسرائيل؛ على افتراض أن وجود 
دولة ولو اسمًا يمكن أن يضطر إسرائيل فى النهاية لأن ترى إقامة الدولة ممكنا بالفعل 
على الأرض!؟"), وقد كانت هذه الإستراتيجية هى مقلوب فكرة «الحقائق على الأرض» 
التى طرحها «دايان». كان «دايان» يرى أن إسرائيل يجب أن تتكلم بلسان حلى بينما 
تواصل احتلالها لأكبر مساحة ممكنة من الأراضىء على أساس أن عدم شرعية برنامج 
الاستيطان سوف تتلاشى أمام استكمال عمليات البناء التى لا يمكن الرجوع عنهاء 
كان يعرف أن القوة ستقلب الباطل إلى حق ذات يومء فيتم قبول مكاسب إسرائيل 
واعتبارها مجرد أمر مؤسف لا يمكن تغييرهء ولذلك لم ترتكب إسرائيل خطأ إطلاق أى 
مسميات على مستوطناتها أى تحدد علاقتها القانونية بإسرائيل 1144: كل ما فعلته هو 
أنها واصلت توسيعها وتحصينها. المطالب الفلسطينية لا تجد قوة فى يدهاء فشلت فى 
منع إسرائيل من استعمار معظم الأراضى الفلسطينية, والآن هذه المطالب على حافة 
الإلغاء من قبل المجتمع الدولى نتيجة لاتفاق أوسلو النهائى, وإذا كانت إستراتيجية 
«عرقات» لإقامة دولة فلسطينية تعتمد على أن إسرائيل فى النهاية سوف تساوم على 
حتميتهاء فلايد من أن يكون قد أدرك الآن أنه لن تكون هناك مساومة من هذا القبيل» 
وأن إسرائيل قادرة على تصور ورسم وضع دائم للفلسطينيين هو أبعد ما يكون عن 
الاستقلال. 


قلسطين بعد الوضع الدائم 
لكى نقهم متضمنات أوسلو جيدًاء لابد من استقراء شكل فلشطين المستقبلية 
وأحوال شعبهاء وذلك على ضوء المفاوضات والاتفاقات التى تمت فى السنوات الأخيرة, 
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ولنقترض أنه قد تم توقيع اتفاق وضع نهائى. معظم الضفة الغربية وجزء قليل من غزة 
لايد من أن يظلا فى يد إسرائيل باعتبار ذلك شرطًا تتطلبه صيانة المستوطنات. وقد تم 
تقديم هذا الاتفلق كجل وسط بين سيطرة إسيرائيل السياسية أو المعنوية على الأراضى 
المحطة والططالب الالسيلتية.وحيك إن كلا الانيين يناه على هذا الافترافن د 
يمكن أن يكون لديه الأمل فى الحصيول علبي الأراضى كلها فإن هذه التسوية التى 
تحجصل بموجيهها إسبرائيل علي أكثر مِنٍ /25٠‏ من الأراضى إلى الأبد يمكن أن تبدو 
تسبوية عادلة. المجبتمع الدولى الذى لم يعترض على عدم شرعية احتلال إسرائيل 
للأراضي .الفلسطينية سبوى بالكلام. سييفهم هذا الاتفاق باعتباره شطبًا لمطالبة 
الفلسطينيين القاد توفنة يكل الأر اخ اليحظة: ولتفكوكن يفا إن إسراكز محفت 
إلكيان الفلسطيني بأن يتحول إلى دولة نتيجة للضغوط الدولية؛ فماذا يمكن أن تمثل 

هذه البولة الفلسطينية؟ وما الفرص الِتَى يمكن أن تتيحها لمواطنيها الذين سيحصبلون 
على جريتهم؟*") ظ | ظ 


على المسيتوى الاجتماعىء سبيواجه الفلسطينيون كثيرًا من المشاكل نفسها التى 
كانوا ا وا عِلِى مدي العقود الثلاثة الأخيرة» ورغم أنهم سيوف يتجررون من 
السيطرة الإسرائيلية المياشيرة فى المدن» هإن ارتباك السيادة الفلسطينية يسبيب الطبيعة 
التجزيثية إليول الجثيدة سيجطلم تيون على إشرائيل للانقال من حو إلى آخر: 
ربا يتم تمقيع اتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين على حرية التنقل. إلا أنه يمكن إلفاؤه 
ميل غيره يمن اتقلقيات التنقل فى إطار عملية أوسلو. وذلك إذا استشعرت إسرائيل أن 
تجرك الفلسطينيينٍ يمثل «مخاطرة أمنية» بالنسبة لهيا. كان من المفترض أن تكفل 
أوسِلو الثبانية جبرية التنقل بين قلاع غزة والمناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية فى 
ايضفة الغريية تحت إِشرافٍ إسبرائيل» ومع ذلك كان أهالى غزة يعانون الأمرين من 
الإغلاق المتكرر ليقطاع لأسباب أمنية إسرائيلية. وعلى افتراض أن هناك على الأقل 
بعض المتشددين الفلسطينيين الذين لا يرضيهم اتفاق أوسلوء وأن العمليات الإرهابية 
سوف تتواصيل داخل إسبرائيل؛ فالاحتمال كبير لأن ترد إسرائيل على ذلك بإغلاق 
المناطق الفلسطينية وفيرض حظر التجوال على الفلسطينيين فى المناطق التى من 
المفترض أنها تتمتع بالسيادة. وحتى لو سمحت إسرائيل للفلسطينيين بالانتقال من 
منطقة إلى منطقة أخرى مجاورة. فسبيظل نظام تصاريح المرور جاثما على الاستقلال 
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الفلسطينىء وسوف تحتفظ إسرائيل بحق تحديد القواعد التي يتنقل يموجبها 
الفلسطينيونء وهكذا سيتظل سبلطات الحكومة الفلسطينية مقيدة بواسطة سلطة سيادية 
خارجية. ش 


من الصعب أن نتخيل شيئًا آخر سوى عدم الرضا والتذمر من الحل الدائم فى 
داخل البانتوستانات؛ فالمدن الكيرى مكتظة بالسكان بما يفوق طاقتهاء وهذا ضغط 
يتزايد بسيبب الزيادة السكانية الفلسطينية وقيود المساحة التى سيفرضها أى حل 
نهابّى. اللاجئون الجاليون لن يتم إعادة إسكانهم فى إسرائيل: وخيارات إيجاد أماكن 
أخرى لهم فى فلسطين ستكون محدودة جدا نتيجة لقيام إسرائيل بضم أجزاء كبيرة 
من الضفة الغربية. الكثافة السكانية اإلتى وصلت إلى معدلات خطرة فى مدينة غزة 
وأماكن أخرى سوف تواصل الارتفاع دون ظهور أى أمل فى تحسن الأوضاعء الجريمة 
وأعمال الاحتجاج والمقاومة سوف تزيد معدلاتها. فى أثناء أوسلو كانت القيادة 
الفلسطينية تحث الناس على كبح شكوكهم ومخاوفهم بخصوص السيطرة الإسرائيلية, 
وأن يضعوا نصب أعينهم القوز النهائى بانسحاب إسرائيلى من الأراضى المحتلة 
ويبولة ذات سيادة, ولو أن هذا الجلم تحقق - وهو محض خيال - فمن الصعب أن 
نري كيف يمكن لهذه القيادة الفلسطينية نفسها أن تكبح جماح الغضب وخيبة الأمل 
التى ستتلو ذلك. وإذا اعترف المجتمع الدولى أيضًا باتفاق نهائى يمزق كيان 
الفلسطيندين فى الأراضى ال محتلة ويقهرهمء فإن العناصر الجيدة والصامدة فى النضال 
الفلسطينى سوف تخلى مكانها لجماعات متشددة تندد يفشل النهج السلمى فى 
الحصول على حقوق ذات قيمة للفلسطينيين. 

هذه النتائج سوف تؤكدها وتضخمها الحالة الاقتصادية لفلسطين بعد الوضع 
الدائم؛ فبالنظر إلى عدد السكان والموارد فى كل من الضفة الغربية بكاملها وقطاع غزة 
يمكن أن نكون متقائلين إلى حد ما بشأن النمو الاقتصادى الفلسطيني, لقد تحدث 
«ياسر عرفات» عن اقتصادات النمور الآسيوية كنموذج ممكن؛ حيث استطاعت 
جماعات سكانية صغيرة فى مساحات محدودة أن تحقق نجاحات اقتصادية بفضل 
.إدارية حكومية ذات كيفاءة: إلا أن فلسطين منا بعد الوضع الدائم ستواجه عقيات جالغة 
. الصعوية.فى طريقها إلى تنمية مشابهة؛ فإسرائيل, أولء سوف تحتفظ بموارد 
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الأراضى المحتلة أو تظل مسيطرة عليها إلى حد كبير بعد أى اتفاق دائم. سوف تعتمد 
فلسطين على إسرائيل لإمدادها بالمياه ويالاحتياجات الضرورية الأخرى فى الأراضى 
المحتلة, والتى هى جزء من البنية التحتية الإسرائيلية وخاصة الكهرياءء. وإذا استطاع 
الفلسطينيون أن يحققوا قدرًا من النجاح الاقتصادى. سيكون بإمكان إسرائيل تعديل 
شروط هذه الإمدادات لتتحكم فى مستوى النمو الفلسطينى!!"). 

حتى إذا استطاعت فلسطين أن تَوَّمّنَ قاعدة للمواردء وهذا غير محتمل؛ فلن 
يكون أمامها أى طريق للتصدير أو الاستيراد سوى إسرائيل. منذ /1971 تعمل 
إسرائيل على أن تحيط الفلسطينيين بجيش يعمل من أجل مصالحها «الأمنية», كما أن 
الضم الرسمى لهذه المناطق سيجعل فلسطين ضائعة فى وسط إسرائيل. التجارة مع 
الدول العربية سوف تعتمد على رضا إسرائيل, والحركة الداخلية للمواد الخام 
والمنتوجات والأفراد ستتوقف أيضًا على سماح إسرائيل بفتح حدودهاء وإذا قررت 
إسرائيل فى أية لحظة أن تضيق نقاط العبور هذه رد على أى هجوم أو على تهديد 
بالهجوم أى لأى سبب آخرء فسوف تدب الفوضى فى اقتصاد الدولة الفلسطينية «ذات 
السيادة». أى مصنع صغير فى غزة يعتمد على مواد خام أى واردات من الضفة الغربية 
سوف يتوقف عن العمل مضطراًء أى عمل تجارى فى أى منطقة من فلسطين يعتمد 
على عمال من منطقة أخرىء لن يكون قادرا على الاستمرار نتيجة إغلاق مداخل 
ومخارج المدن والبلدات. عملية الخنق الاقتصادى هذه كانت واضحة فى حالة الأراضى 
الفلسطينية فى أثناء مرحلة أوسلوء وكذلك فإن أى اتفاق دائّم يقوم على تحويل 
الأراضى ال محتلة إلى كانتونات سوف يِبْقى على هذا النهج التدميرى إلى ما لانهاية!""). 

العلاقة بين الظروف داخل البانتوستانات وسياسة إسرائيل فى الإغلاق يمكن أن 
تكون تكافلية؛ فلى تخيلنا أن الاتفاق النهائى سوف يخلف نسبة كبيرة من المجتمع 
الفلسطينى غاضبة من أوسلو ومؤيديهاء فيمكننا كذلك أن نرى جذور حملات إرهابية 
فى داخل إسرائيلء ويناء على شواهد كثيرة من الماضى القريب يمكننا أن نتنياء بكل 
ثقة, بالرد الإسرائيلى. سيتم عقاب كل السكان الفلسطينيين بالإغلاق التام لكل الحدود 
حتى لو فشلت عمليات الإغلاق هذه فى إيقاف المزيد من الأعمال الهجومية كما حدث 
فى فيراير ومارس .١19593‏ هذا الإغلاق سيصيب الاقتصاد الفلسطينى الهش بالشلل 
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التام بحرمان الفلسطينيين من العمل فى إسرائيل أو فى مناطق فلسطينية أخرى, 
سيرتفع معدل البطالة وتشتد موجة الغضب مما قد يدفع بالجماعات المتشددة نحو 
المزيد من أعمال العنف, الأمر الذى سيؤدى إلى تشديد الإغلاق» وسوف يستمر القمع 
والعنف دون أمل فى أن تنحسر هذه الموجة؛. وسيكون الثمن هو حياة بعض 
الإسرائيليين والمصالح الاقتصادية لكل القلسطينيين. 

طموح «عرفات» لتحويل فلسطين المحررة إلى نمر اقتصادى يتوقف على سيادة 
فلسطينية حقيقية واستثمار عالمى واسعء وكما رأينا فإن السيادة لن تتحقق نتيجة 
ترتيب للوضع الدائم يتفق مع قواعد عملية أوسلوء أما بالنسية للاستثمار الخارجى فإن 
القيود والصعويات التى ذكرناها تجعل الشركات لا ترى فى فلسطين فرصة لذلك 
بالرغم من كل إغراءات السلطة الفلسطينية والبنك الدولى؛ فطبيعة الدولة الممزقة قد تثير 
تساؤلات عن حرية الوصول والتنقل لمن يريد الاستثمار حتى بدون سجل إسرائيل الملىء 
بعمليات إغلاق الحدود والقيود المفروضة على تحركات الفلسطينيين: ولو تم إقناع 
إسرائيل بتوقيع اتفاق يضمن حرية التنقلء سيكون من الصعب إجبارها على تنقيذه 
عدما تعلن أن المخاطر الأمنية المتزايدة تقتضى عدم الالتزام به. لن يكون الفلسطينيون 
فى وضع يمكنهم من تهديد إسرائيل» أو أن يمنعوا عنها حقًا - بالدرجة نفسها - يمكن 
أن يؤدى إلى إصابة.اقتصادها بالشللء بينما قد يجد المجتمع الدولى صعوية فى أن 
يمارس أى نوع من امبف أو أن يشكك فى الأسباب الأمنيةل2"). 


من المرجح أن تبتعد الشركات متعددة الجنسية والمستثمرون الأجانب عن 
فلسطينء مع تحفظات كثيرة على سلامة حدودها واعتمادها المستمر على رضا 
إسرائيل. وياستبعاد هذا العنصر الدولى» يتبدد حلم «عرفات» بسنغافورة شرق 
أوسطية ولا يتبقى سوى استثمار محلى وجهود بعض المنظمات مثل البنك الدولى: 
لصوغ بعض التفاهمات الإقليمية. يمكن أن تنشأ ملكيات صناعية يعمل فيها 
فلسطينيون لدى فلسطينيين آخرين على الأقل. ولكن نجاح مثل هذه المؤسسات سيعتمد 
أيضًا على ضمانات إسرائيلية لحرية التنقل والمرور(؟'). وعندما تصبح عمليات الإغلاق 
أمرا متكررً أى عاديا حتى فى فلسطين «مستقلة». ومع ضعف الحماسة والالتزام 
بالبحث عن حل اقتصادى يملى المنطق الاقتصادى دوره بالنسبة للفلسطينيينء فما 
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دامت المناطق الفلسطينية الممزقة وقاعدة المواد المحدودة تعوق النشاط الاقتصادى 
المحلى. سيظل الفقلسطينيون مجرد عمال كما هو الحال بالنسبة لسكان بانتوستانات 
جنوب أفريقيا.'على مدى عقودء كان العمل فى إسرائيل هو حجر الزاوية فى الاقتصاد 
الفلسطينىء ويموجب اتفاق نهائى فى أوسلى فإن المرجح هو تأكيد هذه العلاقة وليس 
تغييرهاء قد يكون بالإمكان تحقيق فعالية اقتصادية فى الأراضى المحتلة» ولكن هذه 
العملية ستديرها إسرائيل ولصلحتها فى المناطق التى ضمتها إليها رسميّاء وسيكون 
الإسهام الفلسطينى هو مجرد الإسراع بهذا الترتيب لكى يحصلوا على أجور هزيلة 
بينما تحصل إسرائيل على نصيب الأسد من الريه-("). 

إن صورة الاستغلال الإسرائيلى والتبعية الفلسطينية الذليلة تبدى متسقة تمامً 
مع اتفاقيات أوسلو حتى الآنء وهى أيضًا صورة لتمييز عنصرى واضح يشبه إلى حد 
يعيد ذلك النظام الذى تفرضه حكومة البيض على السود فى جنوب أفريقياء ومع ذلك 
تجدر الإشارة إلى بعض أوجه الاختلاف بين نموذج جنوب أفريقيا والوضع الفلسطينى, 
إذا كنا نريد أن نفهم جِيدًا ذلك المأزق الذى تم وضع الفلسطينيين قيه. الفارق الأكبر 
فى الحجم؛ فجنوب أفريقيا كانت تغطى مساحة كبيرة: الأمر الذى جعل سياسة العزل 
أكثر تأثير. وكان يمن فصل مناطق السكان الأصليين عن المناطق البيضاء بنطاقات 
عازلةء وكان كل من الييض والسود لايشهدون اتساع الهوة بين الطرفينء ويالرغم من 
أن كثيرًا من السود كانوا يذهبون إلى المدن كقوة عمل رخيصة: فإن مسافة تلك الرحلة 
نفسها كانت مضنية ومثبطة للعزيمة. إسرائيل ليس لديها مساحة كبيرة مشايهة يمكن 
أن تستخدمها على هذا النحو؛ فالمسافة من البحر الأبيض المتوسط إلى نهر الأردن لا 
تزيد عن أربعين ميلاً. وأى جزء من الضفة الغربية وغزة لا يبعد سوى أميال قليلة عن 
الحدود الإسرائيليةء بينما القدس يوابة بين الشعبين. حجم وموقع البانتوستانات 
الفلسطينية لا يوفران لإسرائيل فرصة ممائة للفصل والاستغلال الانتقائى. كما كان 
الحال بالنسبة لحكومة جنوب أفريقيا. 

بالإضافة إلى ذلك» فإن تاريخًا طويلاً من علاقات العنف بين الإسرائيليين 
والفلسطيّنيين لابد من أن يكون له أثره على ترتيبات الوضع النهائى التى ترضى بها 
إسرائيل؛ فهل يمكن لإسرائيل أن تمن لأى قوة عمل فلسطينية يعبور حدودها لتقديم 
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خدماتهم والعودة سعداء إلى ديارهم المنهارة ومصاعب العيش البالغة؟ إن قرب المناطق 
الفلسطينية سيسمح بحرية حركة للفلسطينيين» لكى يذهيوا إلى المصانع الإسرائيلية 
والعودة إلى منازلهم فى نهاية يوم العمل لكى يتجنبوا الإقامة الممتدة فى إسرائيلء إلا 
أن ذلك يمكن أن يكون ثغِرة قد تفيد منها الجماعات المتطرفة(). وما دام لدى 
الفلسطينيين سبب واقتنا ع لضرب أهداف إسرائيلية فإن أى وجود فلسطينى يمكن أن 
يمثل مخاطرة أمنيةء وحيث إن نظام البلقنة السياسية والاستغلال الاقتصادى كفيلان 
بأن يجعلا الفلسطينيين يكرهون إسرائيل. قمن المرجح أن تستمر الاعتداءات والعمليات 
الهجومية ضد الجنود والمدنيين داخل إسرائيل. أوسلو لم تقض على عنصر عدم 
الاستقرار هذاء بل عمقته ليصبح أكثر سوءًاء ولذلك ليس هناك أى ضمان أمنى لتشغيل 
أعداد كبيرة من الفلسطينيين كقوة عمل رخيصة فى الاقتصاد الإسرائيلى. ولابد من أن 
يهيئ أصحاب المصانع والمزارع فى إسرائيل أنفسهم لكى يكونوا بدون أيد عاملة فى 
آثناء فترات الإغلاق الممتدةء وهى التوقع الذى يجعل سوق العمل الإسرائيلية تستخدم 
أقل عدد ممكن من الفلسطيتيين فى المقام الأول. 
كما يمكن أن نرى المأزق الفلسطينى أكثر وضوحًا إذا فكرنا مليّا فى ما قاله 
«يوسى بيلين - «1اف©8 51وه0ا», نائْبٍ وزير الخارجية السايق ومهندس عملية أوسلو. فى 
أحد اجتماعات منتدى القدس الاقتصادىء وذلك فى شهر يناير 1946. تقييم «بيلين» 
للإمكانيات الاقتصادية الفلسطينية يعبر عن الموقف الرئيسى لحزب العمل وهو يشبه. 
على نحو خاصء تصريحات «شيمون ييريز» العلنية: 
أنا مؤمن بفكرة الفصلء وأعتقد أننا فى السنوات القليلة القادمة 
سيكون علينا أن نبذل كل ما نستطيع من جهد لتقليل عدد الفلسطينيين 
الذين يعملون فى إسرائيلء ولن يتحقق ذلك بمجرد طردهم؛ حيث إننا 
نحمل مسئولية تجاه الاقتصاد الفلسطينى, لابد من أن نقيم مناطق 
صناعية فى كل من الضقة الغربية وغزةء وأعتقد أن هناك مصلحة 
اقتصادية لكلا الطرفين فى إقامة هذه المناطق؛ فنحن والفلسطينيون فى 
النهاية لنا مصلحة مباشرة فى اقتصاد المنطقة إلى أن يتمكن اقتصاد 
غزة من الحصول على استثمارات من الخارج(29). 
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تحت حكومة يشكلها حزب العملء والمقترض أنه أكثر القوى السياسية 
الإسرائيلية حمائمية. لا يمكن أن يتوقع الفلسطينيون أن يعملوا داخل إسرائيلء وإنما 
عليهم بدلاً من ذلك أن يتجهوا نحو المناطق الصناعية على الحدود الجديدة» وفى الوقت 
نفسه ستقوم إسرائيل بإعادة تنظيم اقتصادها لاستبعاد قوة العمل الفلسطينية, بينما 
سحفكمه الفلسيظ كوو إلن حن كيين غلى الاستتبارات القاسة من الخارخ: إن ها 
توصلت إليه أوسلو بالفعل هى تحقيق أحد هذه الأهداف - قك الارتباط النسبى بين 
الاقتصاد الإسرائيلى واعتماده على العمالة الفلسطينية - والفشل التام للهدف الآخر, 
وهو إقامة اقتصاد فلسطينى محلى قادر بمساعدة الاستثمار الخارجى. التسويات 
المحدودة الخاصة بالأراضى التى قدمت فى كل اتفاقيات أوسلو حالت دون أى 
استثمارات خارجية؛ فالفلسطينيون محتجزون فى بانتوستاناتهم بفضل القمع المستمر 
للجيش الإسرائيلى» كما فقد كثير منهم أعمالهم فى إسرائيل بعد عمليات الإغلاق 
المستمرة للحدود. ورغم محاولات منظمات عالمية مثل البنك الدولى لجذب الاستثمارات 
الخارجية بهدف التنمية الفلسطينية لم تظهر المناطق الصناعية. إسرائيل تمسك بخناق 
الاقتصاد الفلسطينىء ويالرغم من ذلك تنكر مسئوليتها عن المصاعب القائمة» وتبحث 
عن مخرج من مشكلة هى التى صنعتها. 

هكذا تكون صورة فلسطين بعد الوضع النهائى, دولة ممزقة وشعب بائس 
تقوم :فى انه ومستجاكات تكفظةبعا هد عن الحسل معزيةامن جكان إلى الحو اوعيه 
ستمنعه كل هذه القيود من بناء اقتصاده. سيكون مضطرا لزيادة اعتماد على 
إسرائيل: ونتيجة لهذه الأحوال المتدهورة والمعنويات المنخفضة ستصبح إسرائيل أكثر 
ترددًا فى اعتمادها غليهم اقتصاديًاء وما نتصوره هو دولة فلسطينية فى حالة من 
التخبط الاقتصادى والاجتماعىء مكبلة بواسطة إسرائيل دون أمل فى أى تحسنء هذه 
هى صورة فلسطين التى ساعدت أوسلو بكل قوة على إبرازهاء كما أن ما خلفته من 
قلاقل لا يوحى بأن تركة هذه العملية يمكن أن تسفر عن سلام حقيقى. 


الحلول النهائية 
قانكة قطنا دنا قوة الفادال ادها مرقطة مهال رخمضنة ع واحل إسدر اك ل عير : 
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أى فلسطين منهارة اقتصاديًاء أراضيها معزولة تمامًا بواسطة الجيش الإسرائيلى. 
عمالها غارقون فى البطالة والفقرء أما قوة دفع أوسلى فهى متجهة بالأحرى نحو تحقيق 
السيناريو الثانى» وليس فقط لأن إسرائيل قد بدأت بالفعل بإحلال مهاجرين من خارج 
الشرق الأوسط محل قوة العمل الفلسطينية؛ فقد تم استجلاب عشرات الألوف من 
العمال من أوروبا الشرقية وآسيا ليعملوا فى الاقتصاد الإسرائيلى كأجانب مقيمين 
ويشغلوا الوظائف التى كان يشغلها الفلسطينيون فى السايق» ويعيش هؤلاء العمال 
داخل إسرائيل ولا يحصلون على أية مزايا تقريبًا ولا يحملون ضمن أمتعتهم مطالبة 
بالأراضى التى تحتلها إسرائيل حاليًاء وحيث إنهم لا يمثلون أية خطورة أمنية؛ فهم 
بمثابة بديل مغر لقوة العمل الفلسطينية, كما أنهم يجعلون إسرائيل قادرة على تنفيذ 
مخططاتها لعزل الفلسطينيين على نحو أكثر كفاءة("). 

إقصاء قوة العمل القلسطينية وعزل البانتوستانات سيتركان إسرائيل فى حالة 
بحث دائّم عن حل دائم للمشكلة الفلسطينية. فى هذا السيناريى الذى لخصناه؛ حيث 
تتحول المحميات حتما إلى بؤر للاضطرابات والعنف. ستكون هيبة إسرائيل وأمنها 
عوضة للخرلة). 

فى إطار الاحتجاجات والاعتداءات ١‏ لفلسطينية فى مرحلة ما بعد أوسلوء, 
وخاصة بسبب القرب المكانى, فإن الحل الوحيد الذى يقدم نتيجة أكيدة هو ذلك الذى 
تأسست عليه إسرائيل: ترحيل الفلسطينيين من الأراضى التى تحاول إسرائيل 
الاستيلاء عليهاء وباعتباره أبسط أشكال التمييز العنصرى وأكثرها مباشرة فإن 
الترحيل يتضمن إزاحة شاملة للسكان الأصليين من أراضيهم لإفساح مكان لاستيطان 
غير طبيعى. فى جنوب أفريقيا وجد البيض طريقة وطيدة نسبيًا لطرد السكان الأصليين 
والاحتفاظ بهم على مسافة قريبة بغرض استغلالهم باستمرارء وفى أمريكا الشمالية فى 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر لم يكن السكان الأصليون عرضة مثل هذا 
الاستخلال متعتوا فقظ ياتحاة القري: وتحبانا كانت عقن القتعائل تطرد من 
أراضنييا(). 

إسرائيل تواجه نتيجة طبيعية حديثة لمشكلة الاستعمار الأورويى قى أمريكاء : 
بوجود قوة عسكرية تحت تصرفهاء كيف يستطيع سكان مستوطنون أن يقوموا بضم 
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أراضى السكان الأصليين بأقضل طريقة ممكنة؟ وكما أشار الباحثون مؤخراً فإن 
إسرائيل كانت تؤمن دائمًا على امتداد تاريخها بأن ترحيل أكير عدد ممكن من 
الفلسطينيين إلى مضر أو الأردن هى الحل الأكيد والأيقى أمام الدعوة الصهيونية 
الحصرية. ومع رغبة الصهاينة فى بناء دولة مقصورة على اليهود فقط؛ وفى ظل سيادة 
أيديولوجية التوسع فى إسرائيل الحديثة» يصبح وجود الفلسطينيين فى الضفة الغريية 
وغزة (ناهيك عنه فى حيفا أو نازاريث فى إسرائيل )١1144‏ أمرًا غير مرغوب فيه دائّما . 
بعد أوسلوء وما دامت المحميات تهدد أمن إسرائيل وتلطخ سمعتها الدولية» يبقى خيار 
الترحيل جذايًا("'). ستكون هناك صعوبات بالطبع» وسترتفع نداءات عالمية. وسيكون 
على إسرائيل أن تبحث عن وسيلة للتعامل مع مشكلة مواطنيها الفلسطينيين وعددهم 
كبيرء هذا إذا كانت تريد بالفعل أن تضع حلاً نهائَيًا للمشكلة. الانتقادات العالمية يمكن 
إيطالها إلى حد كبير غندما تقوم إسرائيل بإبراز «الخطر الذى يهدد وجودها». وهو 
العذر نفسه الذى سبق استخدامه لتبرير عمليات الترحيل الكبرى قى ١944‏ و549١‏ 
و/21971")., وكذلك يمكن إبراز أى عمليات هجومية فلسطينية داخل إسرائيل أو حتى 
حريًا مع سوريا بالطريقة نفسها لكى تثيت للعالم أن بقاء إسرائيل رهن بزوال فلسطينء 
وحيث إن إسرائيل تستطيع أن تقدم نفسها فى صورة الطرف الأمين فى أى صراع, 
فمن الصعب أن نجد المجتمع الدولى يدافع عن فلسطينء إذا كان وجودها يعنى دمار 
إسرائيل!'"). أما بالنسبة للفلسطينيين الذين ما زالوا يعيشون فى إسرائيل كمواطنين 
فمن المؤكد أن يجدوا أنفسهم موضوعا للمساومة فى اتفاق أوسلو النهائى؛ فقد كانت 
هناك تكهنات على نطاق واسع بأن «المثلث الصغير» فى إسرائيل -1545: والذى يضم 
أغلب الإسرائيليين الفلسطينيين» قد يصبح إحدى المحميات الفلسطينية بعد محادثات 
الوضع النهائى: إن ترتييًا من هذا القبيل قد يروق لقيادة فلسطينية ما زالت متمسكة 
تمسكًا أعمى بحل ضعيف يقضى بقيام دولتين» وكما أنه قد يُمَكنْ إسرائيل من أن 
تتخلص من نسبة كبيرة من الأقلية العربية لديها قى مقايل مساحة ضئيلة من الأراضى 
تتنازل عنها(:؟). ' 

ربما يكون أقوى مبرر تقدمه إسرائيل بخصوص الترحيل هو أنه يمثل الخيار 
الوحيد من أجل السلامء ويعد استكمال عملية أوسلوء من المرجح أن يكون تعليق 
المراقبين على السخط وعدم الرضا فى فلسطين الجديدة؛ هى أنه دتيل على الجحود 
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والضغينة والحقد على إسرائيل. وإذا استمر المقاتلون القلسطينيون فى سفك دماء 
الإسرائيليين» قلربما يكون الحل المعقول الوحيد هى إبعادهم إلى مكان يمكن السيطرة 
عليهم فيه على نحى أكثر كفاءة. كان ذلك. بالضبط, هو الاستنتاج الذى توصل إليه 
الكاتب الصحفى الأمريكى «توماس فريدمان - 8قتوله1,© 1115589», فى كتابه: 
”!6053ل 10 أنارأع5 0ه" أكد فريدمان ضرورة إعطاء الفلسطينيين فرصة للعيش 
فى سلام كامل مع إسرائيل» وفى حال استمرار جموحهم لايد من «طردهم عبر تهر 
الأردن» لحل المشكلة نهائيًا(!؟). 


تخليل «فريدمان» هذا كان معروضًا قبل أوسلو, ولكنه ينبهنا إلى الأخطار التى 
سيواجهها الفلسطينيون عاجلاً"*)؛ فإذا تم قبول عملية أوسلؤ باعتبارها نموذجا 
حقيقيًا لصنع سلام بناءء فإن الفلسطينيين مهددون بتوجيه اللوم إليهم يسبب عواقبها 
المدمرة وإذا لجأت إسرائيل فى النهاية إلى ترحيل الفلسطيتيين وإبيعادهم عن وطنهم 
تمامّاء فسوف تشير إلى عملية أوسلو دائَمّاء لإثبات أن الفلسطينيين هم الذين خذلوا 
قضية السلام. قصور أوسلو وإذكاؤّها للتمييز الغنصرى يثبتان العكس؛ أى أن 
«السلام»؛ على الآقل بالشكل الذى طنرحته أوسلوء هو الذى خذل القلسطينيين: أما 
الاعتراف الواسع بفشل أؤسلى فى هذا السياق, فهو الذى يمكن أن يقدم فهمًا حقيقيا 
لمازق الفلسطينيين» وهى الكفيل يحمانةةخم من ظلم أكير فى المستقبل. 


هوامش الفصل السادس 


)١ (‏ للمزيد عن التأخير فى جدول إعادة الانتشار. انظر: 
.7 ععطممعامع5 1 ,كعم ! لوأعمهملاط ,”لاإمط ده لوللحتءلطثاننا ممم؟] عاصج8 أوع نل" - 
7 للقلاققل 3 ,أمعلمعمع0ما ,"أأعك5]اأ أهعمع؟ بمأذولط 2120 1121 5لزجاء0]" - 


ةمول 6 ,؟مأتلمهلا ععوعأه5 مهتأكائط ,”دوهول عأعماء ععهعم 5اعةرو |" - 


( »” ) نقلت 20516 6!0015316153ل عرض «نيتاتياهو» فى عددها الصادر فى ٠١‏ مارس 55917» ورحب 
«بيل كلينتون» بالاقتراح (1997 1/318 20 ,185نا196), كما رحبت به أيضا وزيرة الخارجية 
«مادلين أوليرايت»: 

(1997 معطلمعامع5 19 ,أععوأنا عأرمممعع أمدع ءاللآا" 

( ؟ ) للاطلاع على تأكيد على هذا الرأى يدل على الغفلة, انظر التقييم الأحمق لعملية أوسلو الذى 
قدمه «تشارلز كروتهامر - 3205067 آأناة؟! 01231165)» بعنوان: ”©36هم [3ما] ,5لاأ512 أجملع" 
وذلك فى عدد: 2051 6)053/617ل الصادر قى #أبريل /1991. يرى «كروثهامر» أن «أوسلو 
ماتت». وأن الرئيس «كلينتون» لابد من أن يأتى بكل من «عرفات» و«نيتانياهوء إلى الولايات 
المتحدة. و«يحبسهما». ودلا يتركهما» إلا يعد التوصل إلى «الصفقة الحقيقية». 
فى مقال «جيروزاليم يوست» بتاريخ ٠١‏ مارس 19917, المشار إليه سابقًاء أنكر «نيتانياهى» أن 
يكون اقتراحه «خدعة» لصرف الانتباه عن يناء مستوطنة «حارحوماء». الذى كان قد بدا قبل 
أيامء أى عن إعادة الانتشار الأوسع فى الضفة الغربية الذى كان الفلسطينيون ينددون به 
باعتباره مجرد عملية رمزية تافهة. 

 (‏ ) عندما أعلن «نيتانياهو» فى مارس 1597 أن المرحلة التالية من إعادة الانتشار فى الضفة 
الغربية سوف تغطى 5/ فقط من الأراضىء حتى مع عدم إعادة هذه الة/ بالكامل 
للفلسطينيين. تم رفض هذا العرضء وبالتالى لم تحدث أى إعادة للانتشار. انظر: 


.8997 طاعنقايا 9 رعموع © ععمورع ععوعوم ,كاعوطانام أأع3؟ذا عكبااع؟ عموامتاوةءاج0" - 


97 طلعرقاةا 10 ,5تعأناعط ,"أمعلالزاهامعلع.: ععلان ذأكقك مامأ عوصدام عموادملأععاو2 ,امورو“ - 
( ه ) انظر: 2811087 8:21215' فى عدد 4" فبراير 1555 من: ”قمقأل3نا6 156". 
«الحل النهائى» كان يجب أن يبدأ على الأقل بترجمة إنجليزية غير دقيقة عن العربية «لاتفاق 


الوضع الدائم». 
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(1 ) أعيد نشر خطة آلون بالكامل فى: ”512187 مقلمتادواق0 هج هلاذبدن5 اعثقردا م02“ 
( 1 ) تمت مناقشة خطة «آلون+» فى وقت إعادة الانتشار فى الخليل تقريبًاء ولكن «نيتانياهو» لم 
بتبنها بشكل رسمى إلا فى يونيو /1551١ء‏ ودالدولة» الفلسطينية التى ستنشاً نتيجة هذه الخطة 
تتكون من حوالى 22٠‏ فقط من الضفة الغربية. 
انظر: 
عمنال 16 اذه ممأودتطعقلالا ع1 ,"ماهم “لم8 أوعللا ومأوممممم بطق بزمواعل” 
.1997 


آما الثناء الكبير على خطة «نيتانياهو» غير العادية فقد جاء من قبل 6612 1/3/]10 رئيس 
تحرير #ااطنامع2 لاعلا ©11, الذى كان يخشى فشل الخطة بسيب «تمسك الفلسطينيين 
بخرائط خيالية لا يمكن تحقيقها» .1997 لإانال 7 ,ءااطنامء8 لاعلا عط7 ,”مهم عط! /01” - 


) 2 ( «يوسى بيلين - ولأانع8 أووملا» أشهر حمائم إسرائيل بعد مغادرة «رابين» و«ييريز» للمشهد 
السياسىء وقع اتفاق مبادئْ مشترك فى 19517 مع السياسيين فى حزبى العمل والليكود يؤكد 
مستقيل المستوطنات الإسرائيلية فى وادى الأردن» وبالرغم من انتقادات «بيلين» لتوجهات 
«نيتانياهو» بالنسبة للفلسطينيين» فإن خطته كانت تتشابه إلى حد كبير مع خطة رئيس الوزراء 
فى أهم نقاطها. 
انظر: 
.1997 لإلقناصقل27 بأعه" لاع|3ذنارعل ,"531157 لقطاة 101 قضهام دوأة قكلللا :60ق ا ,لداكانا"' - 
) . ( بعد الاحتجاجات العالمية على فندق مما دنزونا الجديد فى «جوش قطيف- إسرائيل». صرح 
«رافائيل فارير - 52:56 /830036» رئيس الشركة فى إسرائيل قائلاً: «على قدر علمى فإن 
جوش قطيف موجودة فى دولة إسرائيل», واتهم كل من يعارض ذلك بأنه معاد للسامية. 
انظر: 
7 مصلل 4 ,عمعانع8 ,"رمتأوعه! ه032 ذأ دأهععجه0ه أعامط نزد5 عموأمتاوهةاج0” 
)٠١(‏ امتدح مقال عاعء5 :ةلا فى / يوليو / ١9591‏ مشروع نيتانياهو «آلون+». الذى كان سيضم 
حوالى 7٠١‏ من الضفة الغربية لإسرائيل باعتباره خطة حزب العمل, مشيرً! إلى أن الفرق بين 
اقتراح «إيهود باراك», الرئيس الجديد لحزب العملء و«نيتانياهو» يمكن أن يكون «فى الأسلوب 
وليس فى المضمون». وللمزيد عن أحدث المقترحات الإسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية, 
انظر: 
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أعق؟ذ! ارععللاعط /بتل0ننئامط "عمذا مععون" عطأ :اناا ما 03215اناو8” رمدمرياعل1؟ 0/ا2ن] 
-آع1؟8 لزنمألقع 1 800 /إ0021لا80 :رأ ,”عالاأنااً لض أمع5ع]م رأكهم كلامت أوع للا عط لدج 
.(1995) ,1.املا روصآ 
)١١(‏ انظر القصل الثالث - هامش رقم .”٠١"‏ 
)١1(‏ انظر التصريحات الصحفية لوزارة الآمن العام الإسرائيلية: 
7 ,"عا قكتعل لالعأموع رأ كنم أن تاوما موتمتاعواج2 10 لمناكذا عط 10 ومتممدينا و0155" - “ 
.5 أؤلناونام 
ع 5لوأ5 لإاتمااناة لرمأذأاعاء 1 300 ولتأكدء8:020 لوامتلأوعلت2 أ0 معممتهطن" - 
.7 عمقلا 10 ,"ممع ادكتمعل ما كع اأناناع3 ووأموعء 
(15) .7 لاإأبال 26 3013لا ع1 ,”عاناأنااً لاع|2كنقعل 5لعاجع 2ط مومع مودق" 
)١(‏ ظهرت خطة «نيتانياهى» للتسوية مع الفلسطينيين واقتراح عاصبمة لهم فى «أبوديس». فى يوليو 
17 ,: وذلك بالرغم من أن الفكرة قديمة. انظر: 

لاأبال 24 رعذعع:2 معنيو ععمعوم ,"51216 موأمتادعاج2 يعلاه ع5أرم م رمك كمقام اع قرو" 
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كان «يوسى بيلين» الذى يقف على الطرف الآخر من المنظور السياسى الرئيسىء قد اقترح 
الخطة نفسها كجزء من مبادرته المشتركة مع سياسيى الليكود يعد إعادة الانتشار فى الخليل. 
انظر مقاله المنشور فى «جيروزاليم يوست» فى 5١‏ يناير 21991 بعنوان: 
”01010115 701 ,0011511515" 
)١١(‏ للحصول على فكرة عامة عن أزمة اللاجئين الفلسطينيين انظر: 
.”16م85120 031 مقأملتععاج6 ع1“ رمطمسلوط اعوطء ]الا 
كما تعتبر تسجيلات وال581 105611131 عن حياة اللاجئين الفلسطينيين قى لبنان بالغة 
الأهمية لفهم تجرية الفلسطينيين فى المتفى: 
.(1979 ,كاهه80 لع2 :5000م ا) روع مومه أن املاع8 15 مأاموقدة5 لرمرط زكموتوتاكولةط - 
,800165 220 :00000 ا) رقمممقطعا مأ ععمعلرعمعاع موتمتأاكعلوط ع1 :دع أمعمع برمذاة 1060 - 
.(1994 
(15) انظر: 
-ل2 ه] عأ ناكما :لممأوطتطمهلالا) موععمط ععوع2 لقة عععورأع8 موأمتاوعاهم ع لانت جلاع 


.119-20 .مم ,(1996 ,5عالن5!1 عمتاوءع 
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خارج الضفة الغربية وقطاع عرة: وقى العام نقسه قدرت صحيفة «ها آرئذ- 1352 !» 
معظمهم من اللاجئين (00.14,18 ,خاأعانا2) ويقدر «زريق» إجمالى عدد اللاجئين بأربعة ملايين 
يعيش تآثاهم خارج إسرائيل والأراضى المحلة (رص7١١).‏ 
)١14(‏ يشير /إ©1001] اناج إلى حملة إسرائيل الدعائية الملحة لإلقاء اللوم على الدول العربية: انظر: 
9 ,0,05 أأمع066] 6ه طنا 0 
وكان «إسحاق شامير» ما ال يعمل فى إطار هذه الحملة فى مؤتمر مدريد للسلام. انظر كلمته 
فى "١‏ أكتوير 1991ء والتى أعيد نشرها فى: 577-82.مم (205) (أطناظ 300 الأعنا20 ا 


(19) أول شكوى من جانب إسرائيل تقلتها «معاريف- لاق '3/أ» فى و1 يوليق كأولل وللمزيد عن رد 
00 المندد بالتحركات السياسية الإسرائيلية فى الدقائق الأخيرة. انظر: 
.1996 لإأنال16 ,هنول هتمهلئق عط مز ,"مها عمتأمعلحم" ومط- 11 :هأ اعقرذا 05امه5 100“ 
.1996 عمنال17 ,"أمعطرمععلامو ناطولإمواعل! بلعم عط©أ عن" دعرزتاعل أن © 
إللقة أطلق «نيتاتياهو» فكرة «دولة فلسطينية بلا سلطات» فى الضفة القربية وغرة: وذلك فى كلمة 
أمام السفراء الأجانب لدى إسرائيل. 
انظر: 
-ولط! 8 ,عامج "3ط ,”وعلامم أنوطاأيه متهاة' موتمتاكهاج2 عتصجنا معأوتملص عملم أاعهق:ذا 


.1996 ععطماعلا 
بعد أسيوعين,» تقدم سفير «أندورا» فى ياريس بشكوى رسمية» مؤكدًا أن شعب «أندوراء» لا 
يقبل أن تقارن سيادته بسيادة الفلسطينيين فى دولة تديرها إسرائيل: 
أ0 5011 50176 أمم ذأ ةأملصمةْ أقطا لموأذعلضن لأنمطة عاممعم أقطا أمقائممما 15 ]| 


22 بمقوأل ةنا هلا ,"اذا أأه ماءا! هعولمة لعيرع /1) ,“لأطلامه 3 15 ١]‏ .مالعا 
2 يعطورع ياولا 


إفقه «إسحاق رابين» مثلاً كان حريصًا على أن يؤكد فى كل مقترحاته «للسلام» أن «المستوطنات 
الأمنية» فى وادى الأردن سوف تيقى فى أبيدى إسرائيل فى آية تسوية ذدائمة. 
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انظر: 
أكناولاق 21 ,!2103لمعأم!ا أكدع 10016 ,”فأامع دمع اعد اأربعهة5" و مأتطوط أه طالزم ع1 


1992, 


(7؟) انظر التقرير الخاص الذى نشرته: 
أ5ع019) عأصموممعع أموع عال0أل/ا 
عن فلسطين فى عددها الصادر قى ”77 أغسطس 19917: 
لإعذامم دواعنس] 5لا 66 أه أععزمء2 3 ,م10 '[5113160 عأرمممعع أموعآ عاللألا 156 - 
عوتاعةاة2 دمأ أمعضاكعلاما لعالععملم» ,عدمتأداع8 مواعممط مه اأعمنهي عطأ كلامم اماطا 
كا مأ كلالهاء تعأهنت صق لصذا! العدرذا/مة توتلأوعاج2 أ0 ودوتاومخاتانا م 300 عإناألكأعق اما 


.(1996 عطمممعنتولظ] علوملا تعل) "لومعم مواملأعولجط عطا نه كرره لطع لمجومعع8* 
يرأس هذه المجموعة الاقتصادية «يول فولكر» الرئيس الأسيق للاحتياطى الفيدرالى الأمريكى. 


(8؟) انظر قرارات المجلس الوطنى الفلسطينى فى ١6‏ نوفمير ١١1984‏ والتى أعيد نشرها فى: 
537-42.مم ,(كلع) مأطباط 300 ؛ناع0ا0ة | 
(0؟) حقيقة أن الفلسطينيين قد قبلوا بتسوية مهينة عندما فقدوا أكثر من ه71 من فلسطين عندما 
كانت تحت الانتداب: هذه الحقيقة سوف تسقط من المعادلة ليحل محلها مقرحات بأن يكون 
عليهم الآن أن يتنازلوا طواعية عن حوالى نصف الأراضى المحلة فى 15717ء (ما يقارب 7/1515 
من فلسطين الأصلية) يما يعنى أن سكان إسرائيل وسكان فلسطين المتساوين فى العدد تقريبًا 
سيحصلون على حوالى /9٠‏ و١٠/‏ على التوالى من أراضى فلسطين الأصلية قبل 1955: 
وكمثال على كيفية اعتيار هذه التسوية الملتبيسة تسوية عادله. انظر دفا ع 2اع,26 115/قالا عن 
خطة ”5نااط ومالظ" فى: .1997 لإانال 7 رءااطناصع عاتملا لتاعلة ع1 ,”مقس عأ 011" 
وهو يتصور أن فكرة إعطاء إسرائيل /5٠‏ من ال1؟/ المتبقية من فلسطين يعتبر «تسوية 
واقعية» وديحقق الطموحات السياسية الفلسطينية». 

(51) منذ قيام السلطة الفلسطينية» نجحت إسرائيل فى التضييق عليها بوسائل مختلفة مثل الإغلاق 
وغيره من القيود الغريبة؛ فعلى سبيل المثال كانت الحكومة الإسرائيلية سبيًا فى توقف القطاع 
العام الفلسطينى فى أغسطس وسيتمير 1991 يرفضها أن تدفع العائدات المستحقة للسلطة 
الفلسطينية من الضراتب التى يدفعها الفلسطينيون. 
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انظر: 


7 أذناولاف 7 ,1أ05١‏ لاع|3ذنئعل ,"لم1 معلاع1م أمررع! اتثأمنا مم و1 مور ملح“ 


(0؟) انظر التقريرين: 
300 عامة8 أكعلالا و1 أه عربذامه ذ5'اع23ع!" ,أمدع عا0ل ألا لاعتهلالا عتطونظ مقصطنتا - 
١‏ .44-5.مم ,(1996 لإابال كاملا بمرعلا) ,”م50 0622 
اللا 15 لم3 (500علانا) عع أرما رة1 لعأمناعع0 عط مز عمتوصأليوه0 أوأاعمع5 لألا - 
22 0) ,"1997 تع طلمعام5 -أؤ5لاوناق ,6323 3000 كلمت أوعلاا عطا ره عرناذهات” باصق8 
.(1997 ,لعطم 0 ,زان 


(؟) يوضح تقرير: 
صوتماأدعلهم عطا مه 7772002141035ز0ع86” ,م6:10 لزوع51231 عأممومعع أموع عا0ل اانا 


”“لاز0 ممع 


كيف أن القيود المفروضة على الحدود من قبل السلطات الإسرائيلية قد أدت إلى غياب 
الاستثمار الخاص فى فلسطين تقريباء وبالنظر إلى إجراءات الإغلاق التى طبقها «شيمون 
ييريز» فى الأشهر الأولى من عام 1597: يقول التقرير إن عدم الثقة الناجم عن عمليات إغلاق 
الحدود قد قضى على الاستثمار الأجنبى الخاص المباشر تقريباء وهذا ما يؤكده أيضًا تقرير 
البونيسكو/ الينك الدولى. أما الدليل على قدرة الفلسطينيين المحدودة للتأثير على إسرائيل عن 
طريق مقاطعة السلع الاستهلاكية. فقد ظهر فى أغسطس 11957:, عندما حاولت السلطة 
الفلسطينية إقناع الفلسطينيين بعدم شراء البضائع الإسرائيلية ردًا على عقاب إسرائيل 
الأقوى. 

انظر : .1997 أذناولزق 18 أده 2160 5نرعل ,"أأمعلاهط لاعرنيها كمهقأمتاوعأ0* 


كما أشارت الصحيفة بسخرية إلى النتائج المحتملة لهذا الإجراء بقولها: «يعتبر الاقتصاديون 
القلسطينيون مقاطعتهم تسجيلاً لموقف أكثر منها تهديد! فعليًاء ما دامت إسرائيل قادرة على 
منع السلطة الفلسطينية من استيراد السلع من الدول الأخرى». 

(15) فشلت مساعى البنك الدولى لإنشاء ملكيات صناعية فلسطينية حتى فى داخل غزة» والسبب هو 
رفض إسرائيل منح ضمانات بحرية الحركة لمثل هذه المنشآت وإعفائها من إغلاقات الحدود 
لأسباب أمنية فى المستقبل. وفى يونيو 1151 كتبت سكرتارية لجنة الاتصال الخاصة بالبنك 
الدولى أنها عقدت عدة اجتماعات مع إسرائيل تتعلق بالإجراءات الأمنية» إلا أنها لم تسفر عن 
أى اقتراحات مكتوية وخاصة بالنسبة للقضية الرئيسية؛ وهى الترتيبات الخاصة بضمان 
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النشاط التجارى أو إنشاء مناطق صناعية. انظر «التقرير ربع السنوى الخاص بخطة العمل 
الثلاثية حول العائدات والإنقاق والمنح للسلطة الفلسطينية». 
.9-10.مم ,1997 عصناز 3 ,أمايوأع ه56 كالم 


(0) قدمت جريدة «معاريف» الإسرائيلية لمحة عن المستقبل فى تقرير لها بعنوان: 
”325 أسمتأدعاج2 ععاط 10 مهام بمحدما أن اميم" 


وذلك فى عددها الصادر قى ١١‏ سبتمبر 15517. يقول التقرير إن وزارة التشييد والإسكان 
الإسرائيلية تخطط لإقامة «مصانع كبيرة متقدمة» فى الأراضى المحتلة يعمل فيها العمال 
الفلسطينيون لإنتاج قطاع غيار ومكونات للإتشاءات الإسرائيلية» يتم نقلها إلى داخل إسرائيل 
بالسكك الحديدية» بينما يبقى العمال فى الخارجء بما يضمن استمرار الإمدادات حتى فى حال 
إغلاق الحدود, أما هدف الخطة فهو تقليل عدد العمال الأجانب فى إسرائيل دون رقع الإغلاق. 

(١1؟)‏ التفجيرات التى حدثت فى تل أبيب فى مارس ١191917‏ تفذها فلسطينى كان يعمل قى المطاعم 
الإسرائيلية لعدة سنوات قبل ذلك. 


انظر: ث2 
.(1997 طعيوا! 6 ,ذعص 11 عاعو” بجعلا ,”162 ضأأم1م وحمعيت عط توعطصصوط علاءأن؟' 


(؟؟) تعليق «يوسى بيلين- 19|أ©8 أ055/ا» على «منتدى القدس الاقتصادى». 3١‏ يتاير 31556. 


(؟3) للمزيد عن تحول إسرائيل إلى تشغيل العمال الأجانب غير القلسطينيين» انظر: 
امأأصولطا ععمعا5 مقلأوارط0 ,”سعاأمعلاوط أ0 عوط 23 وا لضفط تعممن ذ5لامط أعورة]” 


7 ممع 1م356 


فى مقال يحمل عنوانًا كله شؤم هو: «دعوة للإغلاق الدائم»» كتب «موشى آرينز- 01/0516 
98 فى جيروزاليم يبوست- 48> مارس 1997- يقول: «لقد أثبتت لنا السنوات الأخيرة 
بشكل مقتع أنه بالإمكان إحلال عمال أجانب مكان الفلسطينيينء ولذا ليس هناك حاجة لتشغيل 
أى فلسطينى ثانية أى قتح الأراضى المحتلة على إسرائيل». ثم يمر سريعا على الأثر السيىء 
لهذا الإجراء الكارثى على الفلسطينيين فيقول: «أما رقاهية الشعب الفلسطينى فلا يمكن أن 
تكون مبررًا للسماح لأناس بيتوا النية على القتل بأن يسيروا فى شوارع مدننا». 

(4؟) كان ذلك بالتحديد هو الاستنتاج الذى توصل إليه مستشارو «إسحاق رابين» الأمنيون 
والاقتصاديون»». الذين تنبئوا فى ١490‏ بأن خطته لعزل فلسطين وتمزيقها «سوف تغذى 
الإرهاب وذلك بسيب منع العمال الفلسطينيين من دخول إسرائيل للعمل». 
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.(1995 عمقلا 31 ,لهمهتأوميعاما أموع عاللناا ,"ألا مأأعد موكيدمعة") 
(65؟) للمزيد عن المقارنة بين معاملة السكان الأصليين فى أمريكا القرن التاسع عشر وفلسطينيى 
القرن العشرينء انظر: 
[أأقاعلااولأ :5أاممهعصمناا) "عمتأععاجط أو الدع لمح عولط عط]” تمأعأواعاماء. © مفمحدملة 
.104-21.مم ,(1996 ,قوعم هاأمكععصوتلةا اه 
(1؟) يعرض الباحت الإسرائيلى 1/1353/02 اثالاا أحداث الترحيل حسب تسلسلها الزمنى: باعتيار 
الترحيل مطليًا سياسيًا صهيونيًاء وذلك فى كتابيه عن هذا ا موضوع: 
.”عاممعم 2 الاو طائينا لمقا م“ لمح "ذمةأمتاععاج2 ع[ أن ممنداناورع» 
ويغطى الكتاب الأول الصهيونية إلى عام .١51485‏ والثانى إلى اليوم. 
(0؟) فى مقايلة أمام جمهور تلفزيونى أمريكى فى نوفمير 1957 قارن «نيتانياهو». على تحو غير 
حصيفء, بين إسرائيل والولايات المتحدة, بافتراض وجود علاقة بين المستوطنين البيض فى 
واشنطن والإرهابيين (غير البيض) فى «بيثيسدا- مارى لاند» المجاورة: «لنفترض أن هناك 
إرهابيين متمركزون» ويعملون تحت مظلة السلطات فى «بيتيسدا »... وينظمون انتقال عصابات 
وقتل الناس فى الأسواق. أعتقد أن أول شىء ستقولونه - إذا كنتم تريدون السلام مع 
بيئيسرا - هو: أوقفوا هؤلاء الارهابيين: وأوقفوا عمليات القتلء وهذا بالضيط ما نقوله». 
"1997 معطوموعنتول8؟ 3 ,تأعتطعا وال طاأس ونو1] -وبيرولة ع1“ 
وبالطبع؛ لو أن «نيتانياهى» عقد المقارنة بدقة تاريخية» فسوف تكون المرحلة التالية هى ترحيل 
«الإرهابيين» والمدنيين الذين يعيشون حولهم إلى مكان بعيد عن بيثيسدا أو واشنطن, ثم 
احتواؤهم في النهاية قى محميات. 
(؟) يناقش 14258158 إمكانية أن تلجأ إسرائيل إلى الترحيل فى أثناء أو بعد أى حربء وذلك فى 
كتايبه: .]1 221 .مم بعاممعم 8 أنه طبلا نما م 
(9؟) يمتاز القادة العسكريون الإسرائيليون بمهارة فائقة فى تصوير الأخطار التى تهدد إسرائيل من 
الإشرائيلى «عمنون شاحاك- 518081 8108010» أجراس الإنذار للإيحاء - دون دليل- بأن 
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ركق2:6 ععمقرعا ععصع وم ,"“كمماأأمعاما مدأالاك أن260 ل0نماج كع رهبت أعتدك لامح أعهرو|" 


.1997 عميال 10 


(50) نقلت جريدة «معاريف- /1/3'871» الإسرائيلية فى ؟١‏ نوفمير 1597ء أن الحكومة الإسرائيلية 
كانت تفكر فى التنازل للسلطة الفلسطيتية عن المساحة المثلثة الصغيرة» فى إسرائيل ,١959‏ 
بسكانها القفلسطينيين» وعددهم كبيرء وذلك فى مقايل مواققة السلطة على قيام إسرائيل بضم 
جزء كبير من الضفة الغربية وغزة (بما فى ذلك المستوطنات والمستوطتين). 

(١غ)‏ ,1990 بؤطالام تعمصيوط تمملهما) ”معلدكتمعل ما األملع8 مم“ 811لا 11 


.61 ,(مه ]أل 2110 


كوفئ «توماس فريدمان» على رؤيته الخاصة للتطهير العرقى, بمنحه جائزة الكتاب القومى فى 
الولايات المتحدة. 

(؟5) من حسن الحظ أن 2أ616 1/3110 صديق «فريدمان» القديم» قدم لنا صيغة حديثة لهذا الخطر 
المحدق بالفلسطينيين؛ ففى مقاله عن التسوية «العادلة» فى خطة «5نااط 00ال8»: يقول إذا لم 
ينتهز الفلسطينيون هذه الفرصة لإقامة دولة فسيكون ذلك مأساة بالتسبة إليهمء لكن ذلك لن 

يكون مفاجأة... فهل يرفض القلسطينيون الآن كل ما تبقى من فكرة الفصل؟ من لا يراهن على 

ذلك؟ 

.(1997 لإاثال 7 رعالطنمع علخ عط ,”مهص عط 011") 


للتعرف على مدى عمق صهيونية 261612, انظر: 
ولأكاع3م تقل0م! 7 لعللو5 عأعرع2 نزأنواياا لام[ 0 ,عم لصح عروق لل' روناايولا لنهطءا8 
كع 1مالل) 80.2 ,مداولا ر5عألناة5 عمتاقعا22 أ نامل ,”ضمأومتأطمهلة :10 دوت6 بزح 


.54-9.مم ,(1996 


فقد استطاع 2اع:© أن يفصل 5نا12/! من عمله. ككاتب لأحاديث 60:6 الل وذلك فى يوليى 
68 , بعد أن كان قد هاجم وحشية الشرطة السرية الإسرائيلية فى مقال قبل ثلاث سنوات. 
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الفصل السايع 
بدائل أوسلو 


لا تقدم عملية أوسلو بصيغتها الحالية حلاً مستقراًء ولا عادلاً بالطبع» للصراع 
الإسرائيلى الفلسطيني, وحتى لو استمرت المفاوضات ووقع الجانبان المزيد من 
نظام تمييز عنصرى ضخكمء» وهو الإنجاز الرئيسى لأوسلو حتى الآن: أما على المدى 

البعيد فهناك ثلاثة سيناريوهات: 

-١‏ ترحيل السكان الفلسطينيين إلى خارج الأراضى المحتلة؛ ويمكن أن يؤدى إلى 
الأصليين بالكامل. 

ا اح ل ماسو زا بو الى لاخو يلوا فون ويعتمد على تنازلات 
البراكلة خاصة بالأراضى المحتلة لضمان قيام دولة فلسطينية قادرة اقتصاديا 
وذات سيادة. 
وغزة). هى الأساس لدولة واحدة متكاملة يعيش فيها الإسرائيليون والفلسطينيون 

نه من أن أية محاولة 5 لن تكون مجدية. فسوف نحاول فى 

عملي 5 الدائرة حاليًا هى ى التى تقلا الأمل اسه التسوية افتراض زائف» كنا أن 
هما أفشيل للختازات مذوف يساعدنا على تلافى عملية سلام أخرى يكون محكومًا 
عليها بالفشل فى المستقيل. فكرة الترحيل الكامل للفلسطينيين ان تكون مطروحة هنا 
كاحد البدائل لأوسلو, وذلك بالرغم من أنها تظل أحخد الاحتمالات: وتقدم حلاً رديئًا 
وال كله الفا ماس كما أن الإمكانية العملية للترحيل لا تجعل ذلك خيارًا أخلاقيًا 

فى نظر كثير من الإسرائيليين/'). قد يكون بالإمكان من الناحية الفعاية» أن تقتل كل 
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فلسطينى ما دام الجيش الإسرائيلى لا يواجه أى تحد عسكرى فى الأراضى المحتلة, 
إلا أن هذا الافتراض النظرى لن يجعل من الإبادة الجماعية إستراتيجية شرعية, 
وبالمثل فإن ترحيل الفلسطينيين» الذى يمكن أن يكون من أكبر عمليات التطهير العرقى 
فى هذا القرنء لا يستحق المناقشة الجادة باعتباره أحد البدائل العملية» دون التذكرة 


يأن كَدَة بذه أقة بكو و جريمة ضد الإنسانية. ويالإضافة إلى اليانتوستانات الفلوين يدي 0 


وعدم الاستقرار السائدء لابد إذن من التفكير فى فرض حل سياسى على أساس قيام - 
دولتين مستقلتين أو دولة واحدة متكاملة. 
حل قيام دولتين 

منذ خطة التقسيم التى نفذتها الأمم المتحدة فى 1451 تقرييًاء يبور الجدال بين 
كثير من المراقبين حول ضرورة قيام دولتين على الأراضى التى كانت تشغلها فلسطين 
وحدها فى السابقء هاتان الدولتان هما إسرائيل وفلسطين. الفلسطينيون وجدوا ذلك 
«تسوية» من الصعب قبولها؛ حيث إن أراضيهم قد اغتصيتء دون ذنب من جانبهم, 
على يد مستوطنين أجانبء وسوف تضيع إلى الأبد فى حال التوقيع على اتفاق يعترف 
بإسرائيل. إلا أن الفلسطينيين فى الأغلب. أدركوا بمرور الوقت أن مطالبتهم المعنوية 
بكل الآراضى غربى الأردن (إسرائَيل اليوم) لم تمكنهم, عمليًاء من استعادة ما فقدوه. 
التردد الواضح من قبل المجتمع الدولى فى دعم الحقوق الفلسطينية, حتى بالرغم من 
اعترافهم بهاء هذا التردد اضطر القيادات الفلسطينية المتعاقبة إلى أن يقرنوا دعوتهم 
للسلام بتنازلات عملية أمام قوة إسرائيل العسكرية: وبالتالى تخلى الفلسطينيون عن 
المطالبة بدولة فلسطينية واحدةء ووافقوا على اقتسام الأرض مع إسرائيل. ويالرغم من 
أن الإسرائيليين والولايات المتحدة كانوا ينكرون هذا التحول باستمرارء فإن استعداد 
الفاسطينيين لقبول إسرائيل كدولة جوارء كان عاملاً ابا فى كل مبادرات السلام على 
ماوع خفن ولمشووزن بيئك الأخدرة: كدا حال افترافا فلتتطيقا سا0 

استغلت أوسلو استعداد الفلسطينيين للمساومة, من أجل تخفيض مفهوم الدولة 
الفلسطينية إلى درجة لا يصدقها عقلء ولو أننا انتقلنا مما حدث إلى ما يمكن أن 
يحدث فى المستقبل. سيكون علينا أن نتصور مفهومًا مختلفًا تمام الاختلاف, عن هذه 
الدولة؛ فهى لابد من أن تكون كبيرة بما يمكنها من الاستقلال الحقيقى عن إسرائيل, 
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ولابد من أن تكون ذات سيادة على أراضيها لكى تقرر مصيرهاء وبالتالى سيكون على 
المستوطنين إما أن يعودوا إلى إسرائيل - ١944‏ أو أن يقبلوا بالاندماج الكامل فى 
الدولة الفلسطينية الجديدة, يعتمدون على البنية التحتية والموارد الفلسطينية» ويعيشون 
تحت القانون الفلسطينىء وفى الوقت نفسه لن يكون للجيش الإسرائيلى سلطة على 
فلسطين الجديدة. ولا يستطيع أن يحتل أى جزء من أراضيها. ويالرم من أن خبراء 
الإستراتيجية العسكرية الإسرائيليين على اختلافهم يشيرون إلى احتفاظ إسرائيل 
بوادى الأردن باعتباره إنذارا مبكرًا ضد أى عنوان عربى مفترضء فإنهم يتجاهلون 
حقيقة أن هذا الإجراء يويد الاحتلال «الإسرائيلى» المجحف للأراضى الفلسطينية: 
وهكذا مرة أخرىء تكون العلاقة بين العدوان الإسرائيلى والاستجاية العربية معكوسة؛ 
ففى 1971., مثلاً. قامت إسرائيل بالهجوم على أعدائها كإجراء «وقائى»: وهى منطق 
يضر بأى حل مستقر للصراع؛ ولا يمكن استخدامه لتبرير تآكل أراضى فلسطين 
الجديدة('). 

لو ضمت فلسطين كل الأراضى المحتلة بما فى ذلك القدس الشرقية؛ ققد ساعد 
ذلك على تجاحها كدولة مستقلة, ولو أنها أصبحت قادرة على السيطرة على حدودها مع 
الدول العربية المجاورة» فقد يودى ذلك إلى قيام شراكة اقتصادية وتشجيع الاستثمار 
الخارجىء دون الأعباء التى تفرضها الإغلاقات المتكررة التى تقوم بها إسرائيل. ورغم 
أنه سيكون على الفلسطينيين أن يتخلوا عن مطالبتهم العملية بكل ما كان أرض 
فلسطين قبل :١1544‏ وأن يعترفوا رسميا بإسرائيل: فإنه سيكون بمقدورهم أن يتطلعوا 
إلى تقرير مصير حقيقى, على الأقل فى جزء مما كان أرضهم فى الماضىء وإن يكونوا 
مضطرين للاعتماد على الرضا الإسرائيلى من أجل البقاءء أو التوسل» دون جدوى؛ 
للمجتمع الدولى لدعم مطالبهم. وعلى ضوء أسلوب الهيمنة والتمييز الذى تمارسه 
إسرائيل فى الأراضى المحتلة منذ ١11717‏ فإن هذا «التحرير» الجزتى لفلسطين قبل 
يمثل بديلاً جذايًا للخضوع الذليل المستمر لإسرائيل: وهكذا يبدو حل الدولتين» 
فى مضمونه على الأقلء أفضل الخيارات المتبقية. 

المشكلة الرئيسية فى حل الدولتين. إذنء لا ترجع إلى إقامة دولة فلسطينية 
مستقلة, وإنما إلى إمكانية حدوث ذلك على ضوء الواقع الآن؛ فمثلما استبعد معظم 
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الفلسطينيين حلاً للصراع يتصور إعادة اليهود الإسرائيليين إلى أورويا ثانية أو إلى 
الولايات المتحدةء كذلك قد نسلم بأن الظروف المادية فى الأراضى ال محتلة تشكل حلاً 
ممكنًا للمعضلة: وهنا يكمن الاستسلام للمنطق الذكى والمؤلم فى الوقت نقسه. منطق 
«خلق الحقائق» الذى لن يحدد فقط شكل الجدل السياسى كما كان «دايان» يتوقع» 
وإنما ريما «يقيد أيدى الواقع» كذلك. حل الدولتين الذى لم يكن قادراً على تحدى الواقع 
أو تغييره فى الأراضى المحتلة, لن يؤدى حقيقة إلى قيام دولتينء وإنما سيسقر عن 
وضع تكون فيه إسرائيل أكبر من دولة» و«فلسطين» أقل من نصف دولة[؟). 

حتى فى أفضل سيناريىء فإن انسحاب الجنود الإسرائيليين والمستوطنين من 
الأراضى ال محتلة ريما يقدم مساحة محدودة لا تكفى لإقامة دولة كاملة السيادة» وحيث 
إن فلسطين الجديدة ستضم أقل من ربع فلسطين كما كانت تحت الانتداب البريطانى, 
فسوف يجد السكان الفلسطينيون أنفسهم, حتماء يعيشون فى مسباحة شديدة التكدس, 
وسوف يزداد الأمر سوءًا عند أية محاولة لإعادة ملايين اللاجتين الذين يعيشون خارج 
الأزكن المحطة: فالسكان الأصليوخ سححاواوق العو إلى قلسطين جديدة تشعل جز 
صغيرا من الأراضى السابقة, مع ما فى ذلك من متضمنات سلبية على الأحوال 
الاجتماعية وعلى الاقتصاد الفلسطينى المستقل*). ومن المهم جدا أن تكون فلسطين 
الجديدة ذات سيادة فى المجال الاقتصادىء حتى لا تتحول إلى مصدر عمالة رخيصة 
لإسرائيل: ويالتالى تظل معتمدة عليها. 

لى وافق الفلسطينيون على دولة فلسطينية مستقلة. فسوف يتخلون بالضرورة عن 
مطالبتهم بمعظم أراضى وطنهمء ويمنحون الشرعية لمكاسب إسرائيل ومستقيلها 
القومى. وحيث إنه لا توجد دولة أخرى قوية بما يكفىء أو لديها الحرص على الدفاع عن 
مفهوم الفلسطينيين للعدلء ريما لا يمكن تجنب هذا التتازل لصالح إسرائيلء ولكن إذا 
لم يكن نموذج الدولة الفلسطينية الذى تقدمه إسرائيل نموذجًا عمليًا وفعالاًء فسوف 
يكون مكسب الفلسطينيين قليلاًء وخسارتهم كبيرة بالاعتراف بها. «حيدر عبدالشافى». 
رئيس الوفد الفقلسطينى فى محادثات مدريدء والذى استيعد فيما يعد من «قناة أوسلى 
السرية». كان شديد اللهجة فى رفضه لأوسلو. معتيراً ما قاله بديلاً معقولاً للاتفاقيات 
التى تم التوقيع عليهاء ولم يكن تعليقه مجرد تحفظ مثالى: 
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البديل كان عدم التوقيع؛ البديل كان عدم الرضوخ لمزاعم إسرائيل 
فى الأراضى المحتلةء ولو كانت إسرائيل قد بقيت على عنادها! فليكن, 
فليبق الوضع على ما هو عليه, الأمور سيئة, ولكن على الأقل ما كان 
يجب أن نتنازل عن حقوقنال!). 


حاولت إسرائيل على مدار عملية أوسلى أن تستغل «كرمها» تجاه الفلسطينيين 
ودرغبتها فى السلام» لتحسين صورتها الدولية, كما أن الدول التى سبق أن أيدت 
المطالب الفلسطينية بالكلام على الأقلء سارعت لتهنئة إسرائيل على هذه الرؤية وسحب 
كل انتقاداتها السايقة لهاء وللفلسطينيين دَخُلٌ إلى حد ما فى ذلك؛ حيث إن العالم قرأ 
إذعان قادتهم فى أوسلى باعتباره مصادقة فلسطينية على هذا النموذج من السلام» كما 
هو مسعاوقة على لسرا فئل: 

إن تأييد حل الدولتين» الذى لم يود فى الحقيقة إلى قيام دولة ثانية أمر خطر 
ومدمرء وينزع عن القضية الفلسطينية شرف المقاومة الذى كانت تحظى به فى بعض 
الدوائر على الأقلء على مدى نصف قرن من الزمان("). 

وياختصار فإن الاعتراضات على الحل الذى يقول بقيام دولتين» تنصب على 
جدوى هذا الحل أكثر مما هى على آفاقه ومستقبله لو أنه تحقق؛ فلى انعكس الوضع 
الحالى للاستيطان الإسرائيلى: لأمكن أن تطرح دولة فلسطينية مستقلة بديلاً جذايًا 
للتبعية الاقتصادية والسياسية المتنامية لإسرائيل. وعلى الرغم من أن قيام هذه الدولة 
قد يكون بمثاية تنازل رئيسى عن المطالبة بكل فلسطين كما كانت فى السابق» فإنه قد 
يكون أفضل حل عملى؛ فى وضع سياسى تستطيع فيه قوة السلاح الإسرائيلية والدعم 
الأمريكى أن يعطلا القانون الدولى ويضللا العدالة. بهذا المعنى يكون حل الدولتين بديلاً 
حقيقيًا لأوسلوء إلا أنه لابد من أن يضمن عدم تقديم أى تنازلات أخرى أو مساومات 
على الأراضىء وذلك حتى لا يبدو هذا الحل وكأئه استمرار لعملية أوسلو وليس ردًا يِنَاءً 
عليها. وإذا لم تكن إسرائيل مستعدة لأن تعكس مكاسبها على مدى ثلاثين عامًا 
الأخيرة: فليس هناك حل يقضى بإقامة دولتينء وسيكون الحديث عن ذلك وهم من شأنه 
أن يساعد إسرائيل فقط على تعظيم مكاسبها. 
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حل قيام دولة واحدة 

لعل أكثر الأمور مدعاة للسخرية فى عملية أوسلىء هو مجباولة إسرائيل الفصبل 
بين الشعبين. بينما عمليات الاستيطان المستمرة فى الأراضى المحتلة تجعل مشكلة هذا 
الفصل أكثر تعقيد . وبالرغم من أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقية كانت تسعى لإفقار 
الفلسطينيين وتجريدهم من ممتلكاتهم والإبقاء على التمييز بينهم ويين الإسرائيليين: 
إن نجاح الهدفٍ الأول كان يشكل خطورة كبيرة على الهدف الثانى, وهذا «ميرون 
بنقينيستى - فأوتوعلامع8 ون:ع28», بائب عمدة القدس السابق» سيلم في كتايه 
“ععنصعهظ عقدد 8ه" (1110) بأن نموذج الاستقلال الفلسطيني كما تصورته أوسيلو 
هو أبعد ما يكون عن شكل الدولة: 

من نافل القول أن «التعاون» القائم على علاقات القوى الجالية لا يزيد 

عن كونه هيمنة إسرائيلية دائمة متنكرة» وأن الحكم الذاتي الفلسطيتى 

مجرد تعبير مخفف عن أقاليم صغيرة مفتتة(2). 

بهذا التقييم اللاذع لأوسلى يرفض «بنفينيستى» حل الدولتين, ويعتبره غير عملى 
ويتصور بدلاً منه كونفدرالية إسرائيلية فلسطينية: 

ولكن هناك يهودا إسرائيليين وفلسطينيين يحلمون بإسرائهل/فلسطين 

متكاملة يوجوهها الطبيعية والإنسانية تعددية ومنفتحة» دولة تكون فيها 

الروايط الثقافية والتفاعل الإنسانى والتعايش الودى والارتباط يوطن 

مشترك. أقوى من القبلية المتصارعة والانعزال فى جيتوهات قومية("). 

أوسيلى لا تقدم حلاً راسمًاء وعليه فإن مجرد الفصل بين الشعبين لن يكون 
متسقًا مع مدى التعايش الذى تفرضه المستوطنات عرضاء ويرى «بنقينيستى» أن 
الإسرائيليين إن لم يكونوا مستعدين لترحيل الفلسطينيين ككلء فإن الأعمال التى تقو 
بها إسرائيل خلقت واقع دولة واحدة فقطء وقد عير ميقال ككتيه «إبوارد ويتن - فوهك 
تعغااللاء عن ذلك على نحو أكثر إلحاهاء في سبيتمير ١1557‏ وذلك بفي جالطبجء5 به 
إذا واصلت إسرائيل احتلال الأراضبى التي يجب أن تصببح بولة فلسطين. فسيوف يكون 
معني ذلك «إغلاق التاقذه التى تتيح فرصة .لجل يقضى بإقامة دولتينء!:'). 


ه25 


الميزة الرئيسية لحل الدولة الواحدة هى أنه يعترف بحقيقة قائمة بدلاً من الدعوة 
اخلق حقيقة جديدة كما يقعل حل الدولتين(''), ولو استطاع الفلسطينيون الحصول على 
حقوق متساوية فى دولة واحدة هى «إسرائيل - فلسطين». فإنهم سيكونون أكثر قدرة 
على تقويض مبياسات إسرائيل التمييزية والحصرية؛ عما إذا ظلوا ضِحايا سلبيين فى 
دولة مجاورة. إن الحصرية اليهودية هى السبب الجذرى للمشكلة الفلسطينية: فكرة أن 
الأرض والماء قى المنطقة يخصان اليهود حصريًاء وأنه يجب الاحتفاظ بهما لمصلحتهم, 
هذه الفكرة النزقة. هى تحد مباشر وتهديد مباشر لغير اليهود على الأرضٍ نفسهاء ولو 
أمكن التَخْلص من هذه الحصرية. كما تتطلب الدولة الديمقراطية المتكاملة, فلريما كان 
بالإمكان تحقيق تعايش دائم ومفيدء عما إذا بقى الفلسطينيون تحت السيطرة 
الإسرائيلية الثقيلة فى دولة «مستقلة» قريية. 

فى ظل أوسلوء يبدى الفلسطينيون وكأنهم يطاليون بحقوق وطنية حتى وحقوقهم 
المدنية مسلوية» ومع نظام البانتوستانات على وجه الخصوص. قيلت القيادة الفلسطينية 
حلاً يجعل الحركة فى الضفة الغربية وقطاع غزة أكثر صعوية مما كانت عليه قبل أن 
تبدأ عملية السلامء وإذا لم ينتج عن الوضع الحالى حل يقضبى يقيام دولتين» سيكون 
من اللازم أن ينظر الفلسطينيون إلى ما هو أيعد من أوهيام الاسبتقلال والجكم الذاتى 
واليبحث عن فهرس لخيرهم ورفاههمء ليس فِي زخارف المبيادة والبيلطة. وإنما فى 
اقتصادهم وصحتهم مقارنة بالإسرائيليين؛ فِمن الناجية الواقعية هناك الآن دولة واجدة, 
ولكن الفلسطيتيين محبطون لأنهم لا يرونها كذلك. ولأنهم يجدون أنفسهم مواطنين من 
الدرجة الثانية. 

لو طالب الفلسطيتيون بالمساواة فى دولة واحدة. سبتكون أصداء ذلك فى 
إسرائيل بالغة الخطورة؛ لأنه سيعنى التخلى عن الصهيونية: وهى الأيديولوجية التى 
تقوم عليها الدولة. ولن تكون الأرض فى أيدى اليهود حصريًا ومنفعتهم إلى الأبد كما 
هو الوضع الآن, بالإضافة إلى أن حق «العودة» الذي كفل تدقق اليهود على إسرائيل 
عبر تاريخها سيكون من الواجب إلغاؤه؛ وبالإمكان أن نجد مخاوف كثييرة من هذه 
التطورات فى دوائر كشيرة؛ فهذا هو «إدوارد ويتن» يجار بالشكوى قبائَلاً: «إن 
الإسرائيليين الآن معرضون للخطر بعد أن اقتربوا من نقطة اللاعؤدة». 
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ما حجم الضرر الدائم الذى يمكن أن يقع؟ الأطراف المعنية يما فى 
ذلك الشعب الإسرائيلى والحكومة الأمريكية ومجتمع رجال الأعمال ويهود 
الشتات, كل هؤلاء لابد من أن يمارسوا ضغطًا لإيقاف الضررء والسؤال 
الحقيقى هو ما إذا كان «نيتانياهو» (أى أى زعيم آخر له وجهة النظر 
ذاتها): يمكن أن يفوز فى الانتخابات الإسرائيلية القادمة. يبدى أن نافذة 
الفرصة أمام حل الدولتين لن تظل مفتوحة لفترة رئاسية ثانية أمام مثل 
هذه القيادة. 
و«السؤال الحقيقى» لا علاقة كبيرة له بنيتاتياهو. الذى يواصل السير على خطى 
زَعماء حزب العمل السابقين لا غيرء فى تنمية وتطوير المستوطنات. وكان «إسحاق 
رابين» يتباهى بأن أوسلو قد مكنت من توسعات إضافية: كما أن خلفه «إيهود باراك» 
لم يفعل شيئًا يتعارض مع خطته. إلا أن مخاوف «ويتن» تظل مفيدة ودالة؛ إن قد 
تتوصل إسرائيل فى نهاية المطاف إلى تفاهم مع ما صنعته بيديها على نحى أخرق: فقد 
صنعت مجموعتين سكانيتين» متجاورتينء مضفورتينء ومن المستحيل قك تداخلهما. 
قد يبدو حل الدولة الواحدة جذايًا بالنسية للفلسطينيينء وريما لأنه أمر تخشاه 
إسرائيل ومؤيدوها. ولو أمكن هدم الفكرة الصهيونية وصوغ مساواة حقيقية 
للفلسطينيين فى «إسرائيل - فلسطين» جديدة؛, فإن «خلق الحقائق» الذى هو من 
اخترا ع إسرائيل سينقلب على مخترعه. فلسطينيى الأراضى ال محتلة سيكونون أقلية فى 
الدولة الواحدة الجديدة, إلا أنه بإضافة أصواتهم إلى أصوات مليون مواطن فلسطينى 
فى إسرائيل. ستكون نسبة اليهود والعرب :50:5٠‏ وهو ما يمكن أن يتيح القلسطينييزن 
فرصة حقيقية لضمان القضاء على كل أساليب التمييز الإسرائيلية» وهى المهمة التى لم 
يكن لدى الإسرائيليين الفلسطينيين العدد الكافى لتحقيقها. وهكذا فإن الدولة الواحدة 
سوف تجمع الفلسطينيين الذين يعيشون حاليًا غريى الأردن فى نضال واحد من أجل 
الحرية والمساواةء وقلق إسرائيل من هذا الاحتمال أمر مفهوم, وهى بذاته دليل على 
التحدى القوى الذى يمكن أن تمثله إعادة توجه مثل هذا فى النضال الفلسطينى('"). 
بالرغم من أن حل الدولة الواحدة قد يبدو أكثر راديكالية من حل إقامة دولتين 
إسرائيلية وفلسطينية منفصلتين. ويالرغم من احتمالات تحقيقه المساواة بين 
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الإسرائيليين والفلسطينيين الذين سيعيشون فى تقارب مكانى, بالرغم من ذلك كله فهو 
مسار خطر يجب المضى فيه مع كثير من الحذر. ومثلما تناولناء نقديّاء نموذج الدولة 
الذى تصورته عملية أوسلو لفلسطينء لابد كذلك من التفكير فى الآفاق المحتملة لحل 
الدولة الواحدة بكل حذر. ليس صحيحا على إطلاقه أن التجمعات العرقية داخل الدولة 
الواحدة تنعم بالمساواة» أو أن الاختلافات بينها لا يمكن تقنيعها بأمان أو الاعتراف يها 
فى الممارسة العملية» وإذا كان للإسرائيليين والفلسطينيين أن يعيشوا معًا كمواطنين 
متساويين قى دولة واحدة. فلايد من أن يتوقع الفلسطينيون ضمانات ودلائل على ذلك» 
تؤكد أن هذه المساواة ليست حبرا على ورق. إن إعلانًا بتحرر الفلسطينيين لن يجدى 
فتيلاً إذا كانت سياسات الدولة الجديدة مكرسة للإبقاء على اللامساواة يوسائل أخرى. 

كما لاحظناء فإن هناك دولة واحدة موجودة بالفعل فى الأراضى المحتئة لها بنية 
تحتية ومؤسسات ومستوطنات متغلغلة فى أعماق الضفة الغربية وغزة على أن الذين 
يقولون» دون تمييزء بأن هذه الشبكة يمكن أن تشكل أساسا لدولة ديمقراطية واحدة, 
لايد لهم من أن يواحهوا حقيقة أن الكيان الواحد. الموجود الآن, قد أنشيءٍ يهدف الحفاظ 
على الحصرية اليهودية؛ أى أن التمييز كان هى سبب وجوده. ورغم أن بالإمكان تصور 
وضع ينعم فيه الإسرائيليون والفلسطينيون يمزايا وفوائد متساوية من هذه الموارد 
والبنية التحتية» فالأكثر سهولة تصور دولة واحدة تبقى على اللامساواة نفسها الموجودة 
الآن. إن التباين الاقتصادى والسياسى بين الشعبين لابد من أن يكون نقطة البداية لأى 
اتحاد يتم التخطيط له؛ فلماذا ينبغى أن يصدق الفلسطينيون أن البنى التمييزية القائمة 
سوف تتحدى هذا التباين أكثر من استمرارها فى خدمته؟ 

إن التفحص الدقيق للدولة ثنائية الجنسية التى يقترحها «بنقينيستى» يؤكد هذا 
الشك؛ إذ بالرغم من أنه قبل أن تكون أعمال إسرائيل قد جعلت قدرً من التعايش 
والكونفدرالية أمرا حتميّاء فإن نموذج الدولة الجديدة الذى يطرحه يسعى للإبقاء على 
الفصل باعتباره مبدأ تنظيميا: 


القومية ذات الارتباط القوى بالوطن المشترك يشير إلى الحاجة إلى دولة 
إسرائيلية فلسطينية كونفدرالية» وهو ما يمكن أن يستتيعه الجمع بين 
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مده نك أفقى فى 0 السلطة. 0-0 

سلطات ل 09 

وهكذا تيدى دولة «إسرائيل - فلسطين» التى يتخيلها «بنقينيستى» كأنها عودة 
إلى أوسلو, إلى خطة التقسشيم إلى كانتونات «وهويات قومية متقصلة». والحقيقة أن رؤية 
ست يمكن .أن تكون مصيراً أسوا بالنسية للفلسطينيين؛ حيث إنه تحت خطة 
التمزيق فذه., فإن أية 0-0 من الآراضى «الفلسطينية» لا بمكن أن تعتبر كذلك. إن 
ام اك ود لكين لآنه 00 اك المحتلة 0 بوّرة م 
محااتهم لصو شكل دول غير عنصري .قد كان «بنفينيستيء يحاول على مدى 
لات 3( شه ناي الك الإفسر اشطق الشامل (أو القصل الواسي 
الجيويوليتيكى إن شئنا القول بوضوح). والآن يريد أن ينجح على المستوى القومى حيث 
فشل محليًا. ولأنه يوجد الآن على أطراف الرأى المقبول فى إسبرائيل» نجده يسمى 
وحيث إن -حتى- رؤيته للإخاء والتعايش هى أبعد ما تكون عن الالتزام الحقيقى 
بالمساواة. لابد من أن نتساعل بجدية ما إذا كان بالإمكان أن توجد إرادة فى المجتمع 
الإسرائيلى يمكنها أن تقيم دولة واحدة لا تقوم على التمسيذ(؟'). 

بالنسبة للفلسطينيين الإسرائيليين الموجودين» فإن منحهم حق الاقتراع إلى 
جائب فلسطينيى الأراضى المحتلة فى دولة جديدة يمكن أن يدفع بقضية الحقوق 
ذلك نستطيع بسهولة أن نستنتج من فشل هذا المجتمع فى إنهاء التمييز فى إسرائيل» 
أن غالبية السكان اليهود سوف يكون باستطاعتهم تقوية وتعظيم امتيازاتهم بالرغم من 
وجود سكان فلسطبيتيين أكثر منهم. وكما أشار «يورى ديقيز - 0315 ولا» فى كتايه: 


"5516 لأعطاردمةق مث :3:261ذا", فإن الإسرائيليين الفلسطينيين لم يتم استيعابهم فى 
المجتمع الإسرائيلى باعتيارهم متساوين» كما أنهم لم يستطيعوا أن بتحاوزوا أصلهم 
الإثنى ويعملوا يشكل قفعال باعتبارهم مواطنين فى الدولة التى تظل يهودية. لقد ذَكرنا 
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فوز «نيتانياهو» فى انتخايات 1997 على أثر دفاعه عن «كل ما هو من أجل صالح 
اليهود» ذَكَرَنا مرة أخرىء أن النزعة اليهودية المتنامية فى إسرائيل بإعتيارها الجوهر 
السياسى للدولة وليس كمجرد مكون إثنى أو دينى. سوف تؤدى, فقطء إلى تهميش غير 
اليهود الذين حالفهم سوء الحظ بأن ولدوا هناك. الإسرائيليون الفلسطينيون كان 
تأثيرهم ضعيف على تصور إسرائيل لنفسها كدولة يهودية. وهم شهود صمت على 
خواء تفاخرها بأتها دولة «ديمقراطية» حقيقية!9'). وأية إضافة إلى صفوفهم لن يكون 
لها آأثر كبير إلا إذا أجبر ذلك الإسرائيليين اليهود على التخلى عن أوهامهم بأنهم 
يعيشون فى دولة يهودية حصرية» وهى وثبة نفسية وفلسفية لا يستطيع أن يقوم بها 
حتى الآن+ الليبراليوق الأسراشيليون من أمكال #بتفيتستى» 

من الناحية المادية؛ فإن دولة جديدة واحدة مكونة من كانتونات, قد تمنح 
الفلسطينيين ما حصلوا عليه من أوسلى تماما: أى علاقة اقتصادية تنحو نحو التبعية 
الذليلة والإفقار وعدم وجود أى وسيلة لكى يهريوا من سادتهم الإسرائيليين. حتى فى 
جنوب أفريقيا حيث غير البيض هم الأغلبية, كانت آمال السود تشق طريقها بجهد 
نضالى منذ ,١595‏ ضد أسطورة تفوق وحصرية البيضء. وخاصة فى المجال 
الاقتصادى'"). 

وفى دولة «إسرائيلية فلسطينية» حيث ستكون هناك أغلبية يهودية بعد 
«التوحيد». سيكون من الصعب التغلب على مظاهر عدم المساواة والتراتبية الموجودة من 

ويالرغم من أن الفلسطينيين قد يكون لديهم الأصوات الانتخابية. قد يكون كذلك 
من المستحيل إزالة هذه التمايزات التاريخية أو تحدى هذا التوزيع المادى الذى ترسخ 
بسبب الفقد والمصادرة فى الأراضى ال محتلة. واحتمال أن يحظى الفلسطينيون بمساواة 
من الناحية الرسمية بينما يعيشون ويعملون فى ظل السكان اليهود. هو ا.حتمال 

من جوانب كثيرةء فإن حل قيام دولة واحدةء قد يكون بمثابة موت دولة وظهور 
دولة أخرى, وفى أكثر السيناريوهات تفاؤلاً سوف تخلى الدولة الصهيونية ذات 
الحصرية اليهودية مكانها لدولة جديدة تخلفهاء وهى دولة متعددة العرقيات وعلمانية 
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وديمقراطية حقيقة. هذه الدولة تبدى أفضل خيار؛ حيث إنها ستقوم على مبداً أن أى 
فصل أو تمييز هو ويال على السلام, إلا أننا على ضوء حقيقة أن إسرائيل 
والإسرائيليين سيكونون مؤثرين فى إحداث هذا التحول نحو دولة إسرائيلية فلسطينية» 
وأن - حتى - الليبراليين الإسرائيليين متمسكون بالفصل فى تعريفهم لمستقيل اليهود 
الإسرائيليين. على ضوء ذلك كله لابد من أن نوازن حماستنا لدولة واحدة, مع خشية أن 
يأتى ذلك بعكس ما يشتهى الفلسطينيون, ويدلاً من زوال الصهيونية فقد يعنى قيام " 
الذولة الؤاخذة موت الآنال والتطلكات القلسطيكة كحو وولة علماتية وبتمقراطية متعموة 
فيها بمساواة حقيقية('"), هذه النتيجة لن تؤدى إلى إقامة دولة جديدة: وإنما إلى 
اتساع إسرائيل والتلاشى المستمر لفلسطين. وطى الفون ستتوقق مطالبات 
الفلسطينيين بالأرض والسيادة: ويمرور الوقت ربما تضيع ذكرى فلسطين. أما الدولة 
الواحدة فستكون أشيه بدول كثيرة أخرىء تتمأسس فيها اللامساواة على امتداد 
خطوط إثنية: والفلسطينيون الذين فقدوا ثلاثة أرياع أراضيهم سوف يخسرون الربع 
المتبقى, وستبقى الدولة اليهودية متسعة الحدود هادئة البال. 


آفاق مستقبلية 


إحدى الأفكار الرئيسية فى هذا الكتاب هى سطوة إسرائيل المطلقة فى أى 
عملية للسلام: والمدى الذى تعتمد فيه المفاوضات أو المقترحات على ذهنية الإسرائيليين 
السائدة, لكى تستمر أو تنجح. ولهذا السبب فإن بدائل أوسلى التى تناولناها بالبحث 
تقدم احتمالات كثيرة لكارثة فلسطينية كما هى لإزالة الضيم الفلسطينىء فمن السهل 
أن نرى أن كلا الحلين: حل الدولتين وحل الدولة الواحدة. ممكنان من الناحية العملية, 
وأنهما يوفران الأمن والرفاة لكل من اليهود الإسرائيليين والفلسطينيين» إلا أننا لايد من 
أن تُسَلّم أيضًا بأن إسرائيل تملك السلطة التى تجعلها تستخدم كلا الحلين ضد تقدم 
الفلسطينيين ولصالح استمرار السيادة اليهودية. على ضوء المناخ السياسى السائد فى 
إسرائيل والإجماع الساحق على مزايا الصهيونية والحصرية اليهودية» من الصعب أن 
نرى إمكانية لفرض أى من الحلين دون تنازل عن التمييز الذى يحط من شان المواطنين 
الفلسطينيين سواء فى دولة «فلسطينية» أو «إسرائيلية فلسطينية». ويصرف النظر عن 
العدل, أو الوعد بالعدل فى كلا الحلين فإن التاكيد الإسرائيلى المستمر على المزاعم 
اليهودية وضرورة الفصل الإثنىء يجعل من الصعب النظر إلى المستقيل يتفاؤل. 
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بالرغم من أن البعض فى اليسار الإسرائيلى يزعمون علنًا أنهم قد تصالحوا مع 
فكرة إقامة دولة فلسطينية, فإنهم يرفضون تقديم تنازلات تتعلق بالأراضى المحتلة 
اللازمة لإقامة هذه الدولة» بل إن إسرائيلء على العكس من ذلكء قامت بإجراء تغييرات 
فى هذه الأراضى يمن أن تؤدى إلى قيام دولة واحدة إسرائيلية فلسطينية: بينما لا 
تستطيع أن تقدم تنازلات أيديولوجية لمعاملة الفاسطينيين على قدم المساواة مع اليهود 
فى هذه الدولة. نتيجة لذلك: أعادت أوسلى مرة أآخرى حديث الترحيل داخل إسرائيل, 
وهو خيار يتطلب تنحية الأخلاق مؤقنّاء إلا أنه على الأقل سوف يحل تناقضا من صنع 
إسرائيل. إسرائيليون آخرون من الذين يسترشدون بأوسلو سيحاولون تقديم صيغة 
مخففة لحل حقيقىء يقضى بقيام دولة واحدة أى دولتين على أمل أن يحظى بموافقة 
دولية ويغرى الفلسطينيين بالتخلى عن حقوقهم التاريخية ويدعم الأساس الحصرى 
الذى تعتمد عليه خطايا إسرائيل الكثيرة وجرائمها. إذا لم يتم تنفيذ خطة للترحيلء 
ستحاول إسرائيل أن تحدث صدعا فى دفاعات الفلسطينيين المعنوية, وأن تجد - كما 
حدث مع «عرفات» - ممثلاً عن الشعب الفلسطينى يكون مستعدا للتوقيع على رؤية 
إسرائيل للسلام: ولا ينبغى أن يدهشنا آلا ينتج عن اتفاق مثل هذا أى سلام حقيقى. 

بالنظر إلى الحاضرء من الصعب أن نرى إمكانية لظهور حل الدولتين من أية 
عملية للسلام: والأكثر صعوية أن نرى حلاً يقضى بقيام دؤلة واحدة هى «إسرائيل - 
فلسطين». ويكون عمليًا ومستقراء وعلى أية حال فإن الجدال الرئيسى حول التطبيق 
النهائى لأحد هذه السيناريوهات: هو أن إطار العمل الحالى للمقاوضات لا يضمن 
سلامًا دائمًا. وكما هو الحال فى جنوب أفريقيا؛ حيث كان على الأقلية البيضاء 
والمجتمع الدولى فى النهاية أن يكتشفوا أن أوضاع الأغلبية السوداء لم تكن مقبولة, 
كذلك فإن السخط والأوضاع المزرية التى يعيشها الفلسطينيون, سوف تكون دليلاً فى 
السنوات القادمة على عجز أوسلو وما يشبهها من حلولء وأية حكومة إسرائيلية يكون 
لديها التصميم الكافى قد تستطيع تجنب هذا الوضع بعملية ترحيل واسعة الفلسطينيين 
من أراضيهم إلى الأردن أو مصرء ولكن أى أسلوب أقل تطرفًا لن يمنع الانهيار 
الاقتضادى والاجتماعى الذى سينجم حتمًا عن تقسيم وتركيز السكان الفلسطينيين فى 
الضفة الغربية وغزة. ويعد المقاومة وأعمال العنف المتواصلة فى ؛نبانتوستانات 
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الفلسطينية. فإن الإسرائيليين أنفسهم سيدركون مدى الحاجة إلى أسلوب أكثر 
راديكالية لتناول قضية التعايشء كما قد تزيد الفرص أمام حل أكثر إنصافًا . قى هذا 
الإطار فقطء إطار سفك الدماء واليأس, يمكننا أن ننظر إلى ما هى أبعد من التشناؤم 
الحاضرء وأن نأمل فى التغلب على الانحياز والتردد فى آخر الأمر. كما حدث فى 
جنوب أفريقيا واقعًا وممارسة. 

بينما تحتفل الدولة اليهودية بالذكرى الخمسين لإنشائهاء يمكنها أن تتطلع يكل 
الزهو إلى سجلها فى تحويل فلسطين إلى إسرائيلء ويالرغم من أن السكان 
الفالسطينيين فى الأراضى المحتلة قد صمدوا بأعداد كبيرة فى أماكنهم, ويكل عناد» 
فإن عملية أوسلو قد حققت عملاً ممتازًا وهو زيادة مساحة إسرائيل وتركيز 
الفلسطينيين قى مناطق يسهل احتواؤهم والسيطرة عليهم فيهاء ويالرغم من ذلك لا 
تستطيع إسرائيل أن تنظر إلى سجلها فى صنع السلام بعين الرضاء ولا إلى تكاملها 
بنجاح مع الشرق الأوسطء فإنجازاتها فى أحد الميادين هى سيب فشلها فى غيره: 
وينبغى أن نقبل تقييم «شيمون ييريز» الدقيقء وهو أن أوسلى بالنسية للإسرائيليين 
ليست سوى «مفاوضات مع أنفسنا». ثم نوجه لإسرائيل سؤالاً بشآن شكل المنطقة التى 
تود أن تراها فى المستقبل. إن التوسع فى المستوطنات ووجود الجيش الإسرائيلى فى 
الأراضى المحتلة وإلى ما هو أبعد منها فى صحراء سيناء ومرتفعات الجولان وجنوب 
لبنان» كل ذلك يثيت أن إسرائيل لديها القدرة العسكرية للوصول إلى ما هو أيعد من 
حدود 1584.: وبالرغم من ذلك كله فإن العبوات الناسفة التى تنفجر داخل المدن 
الإسرائيلية توحى بأن إسرائيل الكبرى لن تكون مكانًا آمنا. 
2 كما كان الأمر دائصّاء يظل الخيار بيد إسرائيل. المجتمع الدولى له دور مهم 
ينبغى القيام به لاقنا ع إسرائيل بأن ما تقوم يه غير مقبول ويستحق ردا جماعيا عليه 
الولايات المتحدة. ممول الاستيطان الإسرائيلى منذ 1971, تواصل تقديم المعونات 
المباشرة ببلايين الدولارات كل عام لإسرائيل. ولايد من أن يسال داقعى الضرائب 
الأمريكيون أنفسهم لماذا يواصلون تمويل ظلم مستمر فى الجانب الآخر من العالم؟! 
وأخيرا ينيغى أن يستخدم الشتات اليهودى تجريته فى التكامل والنجاح فى الدول غير 
اليهودية للتعجيل بنهاية الحصرية اليهودية فى إسرائيل: والدفاع عن حقوق كل اليشر 
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المسعى وبون الضغط على إسرائيل ليس هناك احتمال لأن ينعم أى من الإسرائَيليين 
أو الفلسطينيين بالسلام الغائب تماما فى إطار عملية أوسلى. 
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هوامش الفصل السايع 


)١ (‏ يشير 358/58/! انالا فى كتابه ”16م0قم لىْ 001 ]الا مها 8" إلى «العدد الكبير» من اليهود 


الإسرائيليين- «الصحفيين والأكاديميين والكُتّاب والسياسيين» الذين يعارضون الترحيل 
لأسياب أخلاقية وعملية (رص؟”؟7). 


(” ) على مدى الستوات الخمس الأخيرة لم تتوققف الحكومة الفلسطينية؛ ناهيك عن جماعات الضغط" ‏ 


الصهيونية المختلفة داخل إسرائيل وخارجهاء عن الزعم بأن الفلسطينيين يرفضون الاعتراق 
بها ويواصلون المطالبة بالقضاء عليهاء والحقيقة أن «ياسر عرفات» قدم اعترافًا رسميًا 
بإسرائيل كشرط مسيق لتوقيع اتفاقية أوسلو الأولى فى 1991: كما أعلن إلغاء الأجزاء التى 
تشير إلى القضاء على إسرائيل من الميثاق الوطنى الفلسطينى. 1 
انظر: 

7 (1995 رؤوعء2 وأباط تضم لمهم ا) 5ز5 0 مزعسمنتاععاج0* ,علولا منضا13 0 
كما كتب «ديليبي هيرو- 11:0 م1|أ0» عن تردد «عرفات» فى تعديل أجزاء الميثاق الوطنى 
الفلسطيتى كل بمفرده؛ لأن ذلك كان سيعتبر بمثابة تنازل دون مقابلء فى نظر كثير من 
الفلسطينيين الذين يعتمد «عرفات» على تأبيدهم له. كما يشير كتاب: -درور2 مطا ودائقاكت" 
”200 | 1560 قى ص ١.‏ 57ء إلى أن عمليات الإغلاق الصارمة التى قامت بها إسرائيل فى فبراير 
ومارس 1995 هى التى منعت «عرفات» من إقناع المجلس الوطنى الفاسطينى بتعديل الميثاق. 
لم يحدث أن اعترفت إسرائيلء فى أية مرحلة. يفلسطين باعتبارها كيانًا وطنيًا أى أرضًا ذات 
سيادة. 


( ؟ ) الضفة الغربية وغزة وشعور إسرائيل بالخطر من اكتساح الجيوش العربيةء جعلتهم يقومون 


باستعدادات إستراتيجية كثيرة, انظر: 
-اأأرومتة عأو6051316 ه5١‏ *) ]101.مم 51316 مقتمتادعاجط 2 عابصي5 (إعقرذا موت - 
.68237 لمق كامد8 أدولالا 1[ أه وعهء 
-م00 موتمتاععاج2-أاأمقذ! أ0 العدرهةاتاع5 160-51216 ثى :5انرنا ول8 ,كاعم تنا !1 0[ - 
.(1991 ,ومهلالا لمج اتنا لمملا مولط) اعلا 


 (‏ ) الحد الأدنى اللازم لتطبيق حل الدولتين هو الانسحاب شبه الكامل كما يتصوره كتاب: 


,010135 0لظ ,كاعم نم1 0ل 
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والذى يشبه فى بعض جوانبه الوجود العسكرى الإسرائيلى القائم فى وادى الأردنء واقتراح 
شكل من الحكم الذاتى المحلى للمستوطنين الذين قررو! البقاء فى الأراضى ال محتلة, وحتى هذا 
النموذج لا يكفى. 
( © ) للاطلاع على تحليل للظروف المحيطة بالعودة المحتملة للاجنين إلى دولة فلسطينية فى الضفة 
الغربية وغزة انظر: 
ناأع؟ مقتمتاكعلج2 200 كالاعممعو230ة 5الهاك أحمنا :ممتاتأه0ك م ومتمتوهم!" معملم8 )رمع - 
,(1997 كع نالالا) 10.2! ,مداولا ,5عأ0نا!5 عمتاأععلق27 أ لوصاناول ,”مممقطع ا مزوعع9 
.42-8.مم 
(1.) مقابلة مع حيدر عبد الشاقى: 
.14-19 .مم ,(1993 امسشابة) 10.1ظ ,اأاكلكا. املا ,وةألنط5 عملتععاجط أه أوونامل 
) 37 ( انظر مقارنة «إنوارد سعيل» شديدة الإدانة بين «تلسن ماتديللا» الذى رفض المساومة مع 
حكومة جنوب أفريقيا البيضاء حتى على إطلاق سراحه. و«ياسر عرفات» الذى بدأ أول سلسلة 
من التنازلات لإسرائيل لكى يعود إلى غزة وأريحا. 
انظر: .63.م ,(1996 ,عوهأمالا عاو / معلآا) قأمع1رمء015 5أ ممح وموم 
( 8 ) 232.م ,كعأمرعمع عأهدمهاما 
(9)المصدر السابيق ص 8؟5. 


)٠١(‏ 1997 ع ططمهامه5 15 0صة 8 بعاأطبامع8 تاعلط ,"لاناز05م77لز5 3 :100 ]2 لسكاممات2" 


)١١(‏ يتكلم «إدوارد ويتن» عن «دولة الأمر الواقع المزدوجة القائمة الآن فى إسرائيل والأراضى التى 
تسيطر عليها». 
)1١(‏ بالإضافة إلى «بنفينيستى» ناقشت «غادة كرمى- 168:73 6!203» أيضًا موضوع حل الدولة 
الواحدة فى: 
«عطماء0 23 ,لقممتتدمععاما أمدع علللالا ,”2ع//أ1ع1[ة لزأمه عط لارمصماليه عمتاوواجط 5" 
2 كما ناقشه «برهان دجانى- أللةز03] لة]آنا8» فى: 
,(1996 عع تانا5) 04لا ,/الا ,املا رقع ألناأ5 عمتتععاد5 أه لقمناول ,”واو0 10 هلتاق درولا مم" 
5-19.مم 
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وكذلك ”5ذااع.لا :هلا" فى: 
عطلادواح5 أن امامل ,"عاللام معلمر6 مط ومأعةرطممع تعمتأذعلهم /أعد:ذا أه وربأن! 16“ 
.56-66.مم ,(1997 ومنرم5) 0.3ل8 ,اماكزكا .املا ,5عالنا5 


)١17(‏ .233.م عع اعمط عتهدائما 

)١4(‏ ليس أمرًا مثيرًا للدهشة أن يكتب «توماس فريدمان» مقدمة لكتاب «بنفينيستي». محتفيًا بدفاع 
المؤلف عن «الفصل القائم على المساواة» بدلاً من «الفصل القابّم على اللامساواة»» المصدر. 
السايق أأكا.م. 

)1١(‏ للاطلاع على ما يؤكد أن الفلسطينيين لم يشهدوا سوى قدر قليل من التحسن فى أحوالهم منذ 
صدور كتاب «يورى ديقيز» فى /215/41 انظر: 


.1993 نمطواء0 8 ,اقصم أو لمرعام!ا أكدع عاللغثا ,"كصهقاصتأكعلهم دمعنامو0] ماع قد |" 


وانظر كذلك: 
,]001/1113 نالطع لقاعلا عط1 ممه عطهمْ أاعهر5|" 
المصدر السبابق - ٠١‏ يناير 1991. فى المقال الثانى ذكُر لحضور «نوللا عمر- 5ؤاان0 
0587» وزير العدل فى حكومة جنوب أفريقيا الجديدة» لمؤتمر نظمه الفلسطينيون الإسرائيليون 
فى عاج 1555 قارن «عمر» بين وضع الفلسطينيين فى أسرائيل وحقبة التمييز العنصرى فى 
جنوب أقريقياء وأكد أهمية المساواة في المجتمع لكى يكون ديمقراطيًا . 
)١11(‏ انظر على سييل المثال: 
.(1997 ,ععطماء0 ,قولمها) 'أرممع8 لماصامن' كامة8 ذتإواعءيج8 
الذى يذكر أن جتوب أفريقيا ما زالت تعانى من مظاهر كثيرة لعدم المساواة كلها بسبب العرق,» 
ومعدل بطالة حوالى .6 يصل إلى / أو أكثر فى مناطق السود. 
وانظر كذلك: ,1997 أ5ناوناة 31 ,6/1066 دمأعه8 ,"عاناأنا لصة أقهم ومأول8:1” 


حيث يضع 133516 899161 ؛ الكاتب الصحفى فى جنوب أفريقياء المشكلة هكذا بيساطة: . 
«إن النضال لا ينتهى بتسلم مفاتيح المملكة السياسية؛ عندما تكون القوة الاقتصادية ما زالت 
فى أيدي رجال الأعمال البيض». 

(11) تبنى القيادة الفلسطينية لفكرة دولة ديمقراطية علمانية حقيقة. ولها سجل تاريخى إلا أنها ليست 
متسقة أو خلوًا من الالتباس. فى كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى ؟١نوفمبر‏ 
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4 تحدث «ياسر عرفات» عن «دولة ديمقراطية واحدة يعيش فيها المسيحيون واليهود 
والمسلمون ينعمون بالعدل والمساواة والإخاء والتقدم» (0.339 ,(05ع) «أناناةا 0الة اناعناوها), 
إلا أن منظمة التحرير الفلسطينية تتكلم عن «دولة وطنية مستقلة». وليس بالضرورة علمانية 
أى ديمقراطية: وذلك فى بيانات أخرى صادرة عنها. 
انظر: 

ر240.مم ,(1982 ,ممعطاصوط عرولا بمعلة) ععولالا 000 باعلا 2 5ل هاه 1 ” ,لإكاعتره010 وهلم 

266. 


هذا التباين ربما يمكن إرجاعه - بين أسباب أخرى - لتذبذب منظمة التحرير الدائم بسبب 
اختلاف:مفهو «فلسطينء وما إذا كانت التولة الجديدة ستقوم بجوار إسترائيل أو قى فمكانها. 
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المؤلف 
نيكولاس جويات 

نان وواأمطءع1ل1 

© تخرج فى كمبريدج, ويعمل الآن أستاذًا زائرًا بقسم التاريخ - جامعة برنستون, له 
اهتمام خاص بالسياسة الخارجية الأمريكية» كما زار كلاً من إسرائيل وفلسطين عدة 
مرات» وعمل فى القدس فى جمعية «سان ييف» - مركز حقوق الإنسان الكاثوليكى ' 
للأبحاث القانونية والتنمية. صدر له عام ٠٠٠٠١‏ كتاب بعنوان «قرن أمريكى آخر: 
الولايات المتحدة والعالم بعد عام ,.»"٠٠٠١‏ شديد الانتقاد للهيمنة الأمريكية وصدرت 
ترجمة عربية له ضمن المشروع القومى للترجمة بعنوان «قرن آخر من الهيمنة 
الأمريكية» (559). 


المترجم 
طلعت الشايبي 

“1.1 اع وقطك انا 

© عضو لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة, ورئيس تحرير سلسلة «آفاق عالمية», 
وعضو مجلس تحرير مجلة «أدب ونقد» - حاصل على جائزة اتحاد كتاب مصر فى 
القوحية 7 

- ترجم 7١‏ كتايًا من بينها: 
© المثقفون (يول جونسون) © الحرب الباردة الثقافية (ف.س.سوندرز) © الطفولة فى 

- وعددا من الأعمال الروائية العالمية من بينها: 
© فتاة عادية (للأمريكى آرثر ميللر) © الملاك الصامت (للألانى هينرش بول) © عاريا 
أمام الآلهة (للهندى شيف كومار) © الحرير (للإيطالى اليساندرى باريكو) © البطء 
(للتشيكى ميلان كونديرا) © بقايا اليوم (لليابانى كازو ايشيجورو) © الخوف من 
المرايا (للباكستانى طارق على) © مكتوب (للبرازيلى ياولو كويليو) 


المشروع القومى للترجمة 
المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى ٠‏ ينطلق 


ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقيلء معتمدا المبادئ التالية : 

. الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية‎ -١ 

؟- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية والإبداعية . 

'- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . 
الإنسانية المعاصرة» جِنيًا إلى جنب المتجزات الجديدة التى تضمع القارئ فى القلب 
من حركة الإبداع والقكر العالميين . 

- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش العمل 
بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 


- الاستعانة يكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية بالترجمة . 


-1 


غ1- 


وا 


المشروع القو مى للترجمة 


اللفة العليا 

الوثنية والإسلام )١(‏ 
التراث المسروق 

كيف تتم كتابة السيناريى 
ثريا فى غيبوية 

اتجاهات البحث اللساني 
العلوم الإنسانية والقلسفة 
مشعلو الحرائق 

التغيرات البيئية 

خطاب الحكاية 

مختارات شعرية 

ريك الخرنن 

ديانة الساميين 

التحليل النقسى للأدب 
الحركات القنية منذ ه55١‏ 
أثينة السوداء (ج١)‏ 
مختارات شعرية 

الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية 
الأعمال الشعرية الكامئة 
قصة العلم 


خوخة وألف خوخة وقصص أخرى 


مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلى الجميل 

ظلال المستقبل 

مثتوى 

دين مصر العام 

التنوع البشرى الخلاق 
رسالة قى التسامح 

اموت والوجود 

الوثنية والإسلام (ط؟) 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الانقراض 

التاريخ الاقتصادى لأقريقدا الغرددة 
الرواية العربية 

الأسطورة والحداثة 

نظريات السرد الحديثة 


جون كوين 

ك. ماده بانيكار 
انجا كاريتتيكوفا 
إسماعيل قصيح 
ميلكا إفيتش 
لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 
أندرى. س. جودى 
جيرار جينيت 


قيسواقا شيمبوريسكا 


ديقيد يراونيستون وأيرين فرانك 


روبرئسن سميث 
جان بيلمان نويل 
إدوارد لوسى سميث 
مارتن برتال 

قيليب لاركين 
مختارات 

جورج سقيريس 

ج. ج. كراوثر 

صمد يهرنجى 

جون أنتيس 

هانز جيورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
مجموعة من المؤلقين 
جون لوك 

جيمس ب. كارس 
ك. مادهى يانيكار 
جان سوقاجيه - كلود كاين 
ديقيد روب 

أ. ج. هويكنز 

روجر آلن 

يول ب . ديكسون 


والاس مارتن 


أحمد درويش 

أحمد قؤاد يليع 

شوقى جلال 

أحمد الحضرى 

محنذ علا انين عتمتو 
سعد مصلوح ووقاء كامل قايد 
يوسف الأنطكى 

مصطقى ماهر 

محمود محمد عاشور 

محمد معتصم وعبد الجليل الأزدى وعمر حلى 
هناء عيد القتاح 

أحمد محمود 

د )الذمك كر 


حسن المودن 


يمنى طريف الخولى و بدوى عبد الفتاح 
ماحدة العتاتى 

سيد أحمد على التاصرى 

سعيد توقيق 

كن ماعن 

إبراهيم الدسوقى شتا 

أحمد محمد حسين هيكل 
بإشراف: جاير عصفور 

منى أيى سنة 

بدر الديب 

أحمد قؤاد بليع 

عيد الستار الحلوجى وعبد الوهاب علوب 
مصتطفى إبزاشيع فهمي 

أحمد فؤاد بلبع 

حصة إبراهيم المتيف 

خليل كلفت 

حياة جاسم محمد 


واحة سيوة وموسيقاها 

تقد الحداثة 

الحسد والإغريق 

قصائد حب 

ما بعد المركرية الأوروبية 

عالم ماك 

اللهب المزدوج 

بعد عدة أصياف 

التراث المغدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج١)‏ 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام فى البلقان 

ألف ليلة وليلة أو القول الأسير 
مسار الرواية الإسباتو أمريكية 
العلاج النقسى التدعيمى 
الدراما والتعليم 

المفهوم الإغريقى المسرح 

ما وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة (ج١)‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة (ج؟) 
مسرحيتان 

المحبرة (مسرحية) 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

لذّة الص 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج؟) 
برترائد راسل (سيرة حياة) 
قى مدح الكسل ومقالات آخرى 
خمس مسرحيات أتداسية 
مختارات شعرية 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
العالم النسلامى فى أوئل القرن العشرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللادينية 
السيدة لا تصلح إلا للرمى 
السياسى العجوز 

نقد استجابة القارئ 

صلاح الدين والمماليك قى مصير 


بريجيت شيقر جمال عيد الرحيم 

آلن تورين أنور مغيث 

بيتر والكوت منيرة كروان 

أن سكستون محمد عيد إيراهيم 

بيتر جران عاطف أحمد وإبراهيم فتحى ومحمود مأجد 
ينجامين بارير أحمد محمود 

أوكتافيى ياث المهدى أخريف 

الدوس هكسلى مارلين تادرس 

رويرت دينا وجون قاين أحمد محمود 

بابلى نيرودا محمود السيد على 

رينيه ويليك مجاهد عيد المثعم مجاهد 
قرانسوا دوما ماهر جويجاتى 

ها ءات . توريس عبد الوهاب علوب 

جمال الدين بن الشيخ محمد برادة وعثمانى ال ميلود ويوسف الأتطكى 
داريو بيانويبا وخ. م. بينياليستىي محمد أيو العطا 

ب. توفاليس وس . روجسيفيتز وروجر بيل لطقى قطيم وعادل دمرداش 

أ.ف . النجتون مرسى سعد الدين 

ج . مايكل والتون محسن مصيلحى 

جون بولكتجهوم على يوسف على 

قديريكو غرسية لوركا محمود على مكى 

قديريكى غرسية لوركا محمود السيد و ماهر البطوطى 
فديريكو غرسية لوركا محمد أيى العطا 

كارلوس موتبييث السيد السيد سهيم 

جوهانز إيتين صيرى محمد عبد الغنى 
شارلوت سيمور - سميث بإشراف : محمد الجوهرى 
رولان بارت محمد خير اليقاعي 

رينيه ويليك مجاهد عبد المتعم مجاهد 

آلان وود رمسيس عوض 

برترائد راسل رمسيس عوضن 

أنطونيى جالا عبد اللطيف عيد الحليم 
فرناندى بيسوا المهدى أخريف 

فالنتين راسبوتين أشرف الصياغ 

عبد الرشيد إيراهيم أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فهمى 
أوخينيى تنشانج رودريجث عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
داريى فو حسين محمود 

ت . س . إليوت قؤاد مجلى 

جين ب . توميكنز حسن ناظم وعلى حاكم 

ل ٠١‏ . سيمينوة حسن بيومى 


قن التراجم والسير الذاتية 

جاك لاكان وإغواء التطيل النفسى 
تاريخ التق الأقبى الحديث (ج.) 

العولة : النظرية الاجتماعية والثقلفة الكونية 
شعرية التاليف 

بوشكين عند «نافورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة : 
مسرح ميجيل 

مختارات شعرية 

موسوعة الأدب والتقد (ج١)‏ 
متصور الحلاج (مسرحية) 

طول الليل (رواية) 

نون والقلم (رواية) 

الايتلاء بالتغرب 

الطريق الثالث 

وسم السيف وقصص أخرى 
المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 
آساليب ومضامين المسرح الإسبلتوأمريكى المعاصر 
محدثات العولمة 

مسرحيتا الحب الأول والصحية 
مختارات من المسرح الإسيانى 
ثلاث زنبقات ووردة وقصص أخرى 
هوية فرنسا (مج١)‏ 

الهم الإنساتى والايتزاز الصهيونى 
تاريخ السينما العا مية (1456--158) 
مساطة العولة 

النص الروائى: تقنيات ومتاهج 
السياسة والتسامج 

قبر ابن عربى يليه آياء (شعر) 
أوبرا ماهوجنى (مسرحية) 

مدخل إلى النص الجامع 

الأدي الأندلسى 

صورة الفدانى في الشعر الأمريكى اللاتينى اللعاصر 


. ثلاث دراسات عن الشعر الأتدلسى 


حروب المياه 

النساء فى العالم الثامى 
المرأة والجريعة 
الاحتجاج الهادئّ 


أندريه موروا 

مجموعة من المؤلفين 

رينيه ويليك 

روناكد رويرتسون 

يوريس أوسينسكى 

الكسندر بوشكين 

بتندكت أندرسن 

ميجيل دئى أونامونو 

غوتفريد ين 

مجموعة من ال مؤلقين 

صلاح زكى أقطاى 

جمال مير صادقى 

جلال آل أحمد 

جلال آل أحمد 

أنتونى جيدنز 

بورخيس وآخرون 

ياريرا لاسوتسكا - بشونياك 
#اراوض ميجيق 

مايك فيدّرستون وسكوت لاش 


فرنان يرودل 
مجموعة من الموؤلفين 


ديقيد روينسون 


بول هيرست وجراهام توميسون 


بيرنار فاليط 

عبد الكبير الخطييى 

عيد الوهاب المؤدب 
جيرارجينيت 

ماريا خيسوس رويييرامتى 
تخبة من الشعراء 
مجموعة من المؤلفين 

جون بولوك وعادل درويش 
قرائسس هيدسون 

أرلين علوى ماكليود 


أحمد درويش 

عيد المقصود عبد الكريم 
مجافد عيد المتعم مجاهد 
أحمد محمود ونورا أمين 
سبعيد الغائمى وناصر حلاوى 
مكارم القمرى 

محمد طارق الشرقاوى 
محمود السيد على 

خالد المعالى 

عيد الحميد شيحة 

عبد الرازق يركات 

أحمد فتحى يوسف شتا 
ماجدة العنانى 

إبراهيم الدسوقى شنا 
أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
محمد إيرأقيم ميروك 
محمد هناء عبد الفتاح 
نادية جمال الدين 

عبد الوهاب علوب 

فوزية العشماوى 

سرى محمد عبد اللطيف 
إدوار الخراط 

يشير السياعى 

أشرف الصياغ 

إبراهيم قنديل 

إيراهيم قتحى 

رشيد يتنحدو 

عر الدين الكتانى الإدريسى 
محمد يئيس 

عبد الغفار مكاوى 

عيد العزيز شبيل 

أشرف على دعدور 

محمد عبد الله الجعيدى 
محمود على مكى 

هاشم أحمد محمد 

منى قطان 

ريهام حسين إيراهيم 
إكرام يوسف 
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راية التمرد 

مسرحيتا حصاد كونجى وسكان المستتقع 
غغرفة تخص المرء وحده 

امرأة مختلفة (درية شفيق) 

المرأة والجتوسة فى الإسلام 
النهضة النسائية فى مصر 

التساء والأسرة وقواتين الطلاق فى التاريخ الإسلامى 
الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
الدليل الصغير قى كتاية المرأة العربية 
نظام العيودية القديم والنموذج المثالى للإنسان 
الإميراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 
الفجر الكانب: أوهام الرأسمالية العالمية 
التحليل الموسيقى 

فعل القراءة 

إرهاب (مسرحية) 

الأدب المقارن 

الرواية الإسبانية المعاصرة 
الشرق يصعد ثانية 

مصر القديمة: التاريخ الاجتماعى 
ثقافة العولة 

الخوف من المرايا (رواية) 

تشتوئح بحضارة 

المختار من نقد ت. س. إليوت 
قلاحى الباشا 

مذكرات ضابط فى الحملة الفرنسية على مصر 
عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 
يارسيقال (مسرحية) 

حيث تلتقى الأنهار 

اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
الإسكندرية : تأريخ ودليل 

قضايا التنظير فى البحث الاجتماعى 
صاحبة اللوكاندة (مسرحية) 

موت أرتيميو كروث (رواية) 
الورقة الحمراء (رواية) 
مسرحيتان 

القصة القصيرة: النظرية والتقنية 
النظرية الشعرية عند إليوت وأدونيس 
التجرية الإغريقية 


سادى يلانت 

وول شوينكا 

فرجيتيا وولف 

ليلى أحمد 

بث يارون 

أميرة الأزهرى ستبل 
ليلى أيو لغد 

قاطمة موسى 
جوزيف فوجت 

أتيتل الكستدرى قنادوليتا 
جون جراى 

سيدرك ثورب ديقى 
قولقانج إيسر 
سوزان باستيت 
ماريا دوأورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر قرانك 
مجموعة من ال مؤلفين 
مايك قفيذرستون 
طارق على 

بارى ج. كيمب 

ت. س. إليوت 
كينيث كونو 

جوزيف مارى مواريه 
أتدريه جلوكسمان 
ريتشارد قاجتر 
هريرت ميسن 
مجموعة من المؤلفين 
أ.م. فورسترن 

ديرك لايدر 

كارلو جوادوتى 
كارلوس فوينتس 
ميجيل دى ليبس 
تاتكريد دورست 
إنريكى أندرسون إمبرت 
عاطف فضول 


رويرت ج. ليتمان 


تهاد أحمد سالم 

منى إيراهيم وهالة كمال 
ميس التقاش 

بإشراق: رعوف عياس 
مجموعة من المترجمين 
محمد الجندى وإيزابيل كمال 
متيرة كروان 

أنور محمد إبراهيم 
أحمد قؤاد يلبع 

سمحة الخولى 

عبد الوهاب علوب 

يشير السباعى 

أميرة حسن نويرة 

محمد أبو العطا وآخرون 
شوقى جلال 

لويس بقطر 

عبد الوهاب علوب 
طلعت الشايب 

أحمد محمود 

ماهر شفيق فريد 

سحر توقيق 


هوية فرنسا (مج ؟ . ج١)‏ 
غدالة الهتود وقصص آخرى 
غرام الفراعنة 

مدرسة فرانكقورت 

الشعر الأمريكى المعاصر 
المدارس الجمالية الكيرى 

خسرو وشيرين 

هوية فرنسا (مج " . ج5) 
الأيديواوجية 

آلة الطبيعة 

مسرحيتان من المسرح الإسيانى 
تاريخ الكنيسة 

موسوعة علم الاجتماع (ج )١‏ 
شاميوليون (حياة من نور) 
حكايات الثعلب (قصص أطفال) 
العلاقات بين المتديتين والطمانبين فى إسرائيل 
فى عالم طاغور 

دراسات فى الأدب والثقافة 
إبداعات أدبية 

الطريق (رواية) 

وضع حد (رواية) 

حجر الشمس (شعر) 

معتى الجمال 

صناعة الثقاقة السوداء 
التليقزيون فى الحياة اليومية 
نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية 
أنطون تشيخوف 

مختارات من الشعر اليوتانى الحديث 
حكايات أيسوب (قصص أطقال) 
قصة جاويد (رواية) 

التقد الأدبى الأمريكى من الثلاثيتيات إلى الثمانيتيات 
العنف والنبوءة (شعر) 

جان كوكتى على شاشة السينما 
القاهرة: حالمة لا تنام 

أسقار العهد القديم فى التاريخ 
معجم مصطلحات هيجل 
الآرضة (رواية) 


موت الأدب 


قرتان يرودل 

مجموعة من ا مؤلفين 

فيولين قانويك 

قيل سليتر 

نخية من الشعراء 

جى آنبال وآلان وأوديت قيرمو 
التظامى الكتجوى 

قرنان برودل 

ديقيد هوكس 

بول إيرليش 

أليخاندرى كاسونا وأنطونيى جالا 
يوحنا الآسيوى 

جوردون مارشال 

جان لاكوتير 

أ. ن. أفاناسيقا 

يشعياهو ليقمان 

را ابتدر: نات طاغور 

مجموعة من ال مؤلفين 

مجموعة من ال مؤلفين 

ميجيل دليييس 

قرانك بيجو 

ولثتر ت. ستيس 
إيليس كاشمور 
نوم تيتتيرج 
هنرى تروايا 
نخبة من الشعراء 
أيسوب 
إسماعيل قصيح 
وءب. بيتس 
رينيه جيلسون 
هانز إيتدورقر 
توماس تومسن 
ميخائيل إنوود 
بُندج علوى 
ألفين كرنان 


يشير السباعى 

محمد محمد الخطايى 
قاطمة عبدالله محمود 
خَليل كلقت 

أحمد مرسى 

مى التلمسانى 
عبدالعزيز يقوش 

بشير السباعى 

إبراهيم قتحى 

حسين بيومى 

زيدان عبدالحليم زيدان 
صلاح عبدالعزيز محجوب 
بإشراف: محمد الجوهفرى 
سيد 

سهدر المصادقة 

محمد محمود أبوغدير 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 
يسام ياسين رشيد 
هدى حسين 

محمد محمد الخطايى 
إمام عبد القتاح إمام 
أحمد محمود 

ونكية متععان خبد امسج 
جلال البتا 

سمه ]يراشم ضف 
محمد حمدى إبراهيم 
إمام عبد الفتاح إمام 
سليم عيد الأمير حمدان 


عبد الوهاب علوي 

إمام عيد الفتاح إمام 
محمد علاء الدين متصور 
يدر الديب 


العمى والبصيرة: مقالات فى بلاغة النقد المعاصر 
محاورات كونقوشيوس 

الكلام رأسمال وقصص أخرى 
سياحت نتامه إبراهيم يك (ج١)‏ 
عامل المنجم (رواية) 

مختارات من التقد الأنجلو-أمروكى الحديث 
شتاء 44 (رواية) 

المهلة الأخيرة (رواية) 

سيرة الفاروق 

الاتصال الجماهيرى 

تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية 
ضحايا التنمية: المقاومة والبدائل 
الجاتب الديتى الفلسفة 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج4) 
الشعر والشاعرية 

تاريخ نقد العهد القديم 

الجينات والشعوب واللقات 
الهيولية تصتع علما جديد 

ليل أقريقى (رواية) 

شخصية العربى فى المسرح الإسرائيلى 
السرد والمسرح 

مثنويات حكيم سنائى (شعر) 
فردينان دوسوسير 

قصص الأمير مرزيان على اسان الحيوان 
مر متذ قدوم تابليون حتى رحيل عيدالتناصر 
قواعد جديدة للمتهج فى علم الاجتماع 
سياحت نامه إبراهيم بك (ج5) 
جوانب أخرى من حياتهم 
مسرحيتان طليعيتان 

لعبة الحجلة (رواية) 

بقايا اليوم (رواية) 

الهيولية فى الكون 

شعرية كفاقى 

فرائتز كافكا 

العلم فى مجتمع حر 

دمار يوغسلاقيا 

حكاية غريق (رواية) 

أرض المساء وقصائد أخرى 


يول دى مان 

كونفوشيوس 

الحاج آبى بكو إمام وآخرون 
رين العابدين ال مواغيى 

بيتر أبراهامز 

مجموعة من التقاد 
إسماعيل قصيح 

قالنتين راسيوتين 


زالمان شازار 
لويجى لوقا كاقاللى- سفورزا 


أنتونى جيدنز 

زين العابدين المراغى 
مجموعة من المؤلفين 
صعمويل بيكيت وهارولد بينتر 
خوليو كورتاثان 

كازو إيشجورو 

بارى ياركر 

جريجورى جوزدانئيس 
رونالد جراى 

ياول فيرايند 

يراتكا ماجاس 
جابرديل جارثيا ماركيث 
ديقيد هريت لورانس 


سعيد القاتمى 

محسن سميد قرجانيى 
هعولد علاوى 

محمد عبد الوأحد محمد 
ماهر شقيق فريد 

محمد علاء الدين منصور 
أشرف الصباغ 

جلال السعيد الحفتاوى 
إبرأهيم سلامة إبراهيم 
جمال أحمد الرقاعى وأحمد عبد اللطيف حماد 
مجاهد عبد المنعم مجاهد 
جلال السعيد الحقتاوى 
أحمد هويدى 


أحمد مستجير 


على يوسف على 


محمد أيو العطا 

محمد أحمد صالح 
أشرف الصباغ 

يوسف عبد الفتاح فرج 
محمود حمدى عيد الغنى 
يوسف عبدالفتاح فرج 
سيد أحمد على التاصرى 
محمد محيى الدين 
محمود علاوى 

أشرف الصياغ 

نادية البنهاوى 

على إبراهيم منوقى 
طلعت الشايب 

على يوسف على 

رقعت سلام 

السيد محمد نقادى 

منى عبدالظاهر إيراهيم 
السيد عبدالظاهر السيد 
ظاهر محمد على اليريرى 


المسرح الإسباتى فى القرن السايع عشر خوسيه ماريا ديث بوركى 


علم الجمالية وطم اجتماع الفن 
ماق البطل الوحيد 
عن الذباب والقئران واليشر 


النراقيل أو الجيل الجديد (مسرحية) 


ما بعد المعلومات 


فكرة الاضمحلال فى التاريخ الغريى 


الإسلام قى السودان 

ديوان شمس تيريزى (ج١)‏ 
الولاية 

مصر أرض الوادى 

العولمة والتحرير 

العربى فى الأدب الإسرائيلى 
الإسلام والقرب وإمكانية الحوار 
فى اتتظار البرابرة (رواية) 
سبعة أنماط من الغموض 
تاريخ إسبانبا الإسلامية (مج1) 
الغليان (رواية) 

تساء مقاتلات 

مختارات قصصية 


الثقافة الجماهيرية والحداثة قى مصر 


حقول عدن الخضراء (مسرحية) 
لغة التمزق (شعر) 

علم اجتماع العلوم 

موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رائدات الحركة النسوية المصرية 
تاريخ مصر القاطمية 

أقدم لك: القلسفة 

أقدم لك: أقلاطون 

أقدم لك: ديكارت 

تاريخ الفلسفة الحديثة 

القجر 


مختارات من الشعر الأرمتى عبر العصور 


موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رحلة فى فكر زكى نجيب محمود 
مدينة المعجزات (رواية) 


' الكشف عن حافة الزمن 


إبداعات شعرية مترجمة 


جانيت وولف 


تورمان كيجان 


فرانسواز جاكوب 

خايمى سالوم بيدال 

آرثر هيرمان 

ج. سبنسر تريمنجهام 

مولانا جلال الدين الرومى 
ميشيل شودكيفيتش 

رويين قيدين 

تقرير لمنظمة الأنكتاد 

جيلا رامراز - رايوخ 

كاى حاقظ 

ج ٠م.‏ كوتزى 

ولدام إميسون 

ليقى بروفقتسال 

لاورا إسكيبيل 

إليزابيتا آديس وآخرون 
جايرييل جارئيا ماركيث 
والتر أرميرست 

أتطونيى جالا 

دراجو شتامبوك 

دومذيك فيتك 

جوربون مارشال 

مارجو بدران 

ل. أ. سيميتوقًا 

ديف روينسون وجودى جروفز 
ديف روينسون وجودى جروفز 
ديف روينسون وكريس جارات 
وليم كلى رايت 

سير أنجوس فريزر 

جوردون مارشال 
زكى نجيب محمود 
إدواردى مندوثا 
هوراس وشلى 


السيد عبدالظاهر عبدالله 
مارى تيريز عبدالمسيح وخالد حسن 
أمير إيراهيم العمرى 
مصطقى إبراهيم قهمى 
جمال عبدالرحمن 
مصطقى إبراهيم قهمى 
طلعت الشايب 

فؤاد محمد عكود 

إبراهيم الدسوقى شتا 
أحمد الطيب 

عتايات حسين طلعت 
ياسر محمد جادالله وعريى مديولى أحمد 
نادية سليمان حاقظ وإيهاب صلاح فايق 
صلاح محجوب إدريس 
ايتسام عبدالله 

صيرى محمد حسن 
بإشراف: صلاح قضل 
نادية جمال الدين محمد 
توفيق على منصور 

على إبراهيم متوقى 
محمد طارق الشرقاوى 
عيداللطيف عبدالحليم 
رفعت سلام 

ماجدة محسن أياظة 
بإشراق: محمد الجوهرى 
على بدران 

إمام عبد القتاح إمام 
إهام عيد الفتاح إمام 
إمام عيد القتاح إمام 
محمود سيد أحمد 

عبادة كحيلة 

فاروجان كازاتجيان 
بإشراق: محمد الجوهفرى 
إمام عبد القتاح إمام 
محمد أبق العطا 

على يوسف على 


لويسن عوض 


روايات مترجمة 

مدير المدرسة (رواية) 

فن الرواية 

ديوان شمس تبريزى (ج؟) 

وسط الجزيرة العربية وشرقها (ج١)‏ 
وسط الجزير العريية وشرقها (ج؟) 
الحضارة القربية: الفكرة والتاريخ 
الأديرة الأثرية فى مصر 


الأصول الاجتماعية والثقاقية لحركة عرابى فى مصبر 
السيدة باريارا (رواية) 

ت. س. إليوت شاعراً وناقدا وكاتبًاً مسرحياً 
قنون السيتما 

الجينات والصراع من أجل الحياة 
اليدايات 

الحرب الياردة الثعافية 

الأم والنصيب وقصص أخرى 
القردوس الأعلى (رواية) 

طبيعة العلم غير الطبيعية 

السهل يحترق وقصص أخرى 
هرقل مجنونًا (مسرحية) 

رحلة خواجة حسن نظامى الدهلوى 
سياحت نامه إبراهيم يك (ج؟) 
الثقافة والعولة والنظام العالمى 
القن الروائى 

ديوان متوجهرى الدامقاتى 

علم اللغة والترجمة 

تاريخ المسرح الإسياني قى القرن العشرين (ج١)‏ 
تاريخ المسرح الإسبانى فى القرن العشرين (ج؟) 
مقدمة للأدب العريى 

فن الشعر 

سلطان الأسطورة 

قن التحو بين اليونانية والسريانية 
مأساة العبيد وقصص أخرى 
ثورة قى التكنولوجيا الحيوية 

لبود ا بن سر اولي رعرع إنهةة 
لسطورة برومثيوس فى الأدبين الإتجليرى والقرنسى (مج؟) 
أقدم لك: فتجنشتين 


أوسكار وايلد وصمويل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

مولانا جلال الدين الرومى 
وليم جيفور بالجريقف 

وليم جيقور بالجريقف 
توماس سى. ياترسون 
سى. سى. والترز 

جوان كول 

رومولو جاييجوس 
مجموعة من النقاد 
مجموعة من الموؤلفين 
براين قورد 

إسحاق عظيموق 

فض سوتدوة. 

يريم شند وآخرون 

عبد الحليم شرر 

لويس ووليرت 

خوان رولقى . 

حسن نظامى الدهلوى 
زين العابدين المراغى 
أنتونى كنج 

ديقيد لودج 

أبو نجم أحمد بن قوص 
جورج موتان 

قرانشسكو رويس رامون 
قرانشسكو رويس رامون 
روجر آلن 

يوالى 

جوزيف كامبل وييل موريز 
ولدم شكسيير 

ديونيسيوس ثراكس ويوسق الأهواى 
جين ماركس 
لويس عوضس 
لويس عوض 
جون هيتون وجودى جروفز 


أويس عوض 

عادل عبدالمتعم على 

بدر الدين عرودكى 
إبراهيم الدسوقى شتا 
صيرى محمد حسن 
شوقى جلال 

إبراهيم سلامة إبراهيم 
عنان الشهاوى 

محمود على مكى 

ماهر شقيق قريد 
عبدالقائر التلمسانى 
أحمد قورّى 

ظريف عبدالله 

طلعت الشايب 

سمير عب دالحميد إبراهيم 
حلال الحفتاوى 

سعير حا صادق 

على عيد الرءوف اليمبى 
أحمد عتمان 

سمير عيد الحميد إيراهيم 
محمود علاوى 

محمد يحيى وآخرون 
ماهر البطوطى 

محمد تور الدين عبدالمتعم 
أحمد زكريا إبراهيم , 
السيد عبد الظاهر 

السيد عبد الظاهفر 
مجدى توفيق وآخرون 
رجاء ياقوت 

بدر الديب 

ماجدة محمد أنور 
مصطقى حجازى السيد 
هاشم أحمد محمد 

جمال الجزيرى ويهاء جاهين وإيزابيل كمال 
جمال الجزيرى و محمد الجتدى 
إمام عبد القتاح إمام 


أقدم لك: بوذا 

أقدم لك: ماركس 

الجلد (رواية) 

الحماسة: النقد الكانطى للتاريخ 
أقدم لك: الشعور 

أقدم لك: علم الوراثة 

أقدم لك: الذهن والمخ 

أقدم لك: يونج 

مقال فى المنهج الفلسقى 

تفخ الشعب الأسود 

أمثال فلسطينية (شعر) 

مارسيل دوشامب: القن كعدم 
جرامشى فى العالم العربى 
محاكمة سقراط 

يلاغد 

الأدب الروسى قى السنوات العشر الأخيرة 
صور دريدا 

لمعة السراج لحضرة التاج 

تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج؟. ج١ا)‏ 
وجهات نظر حديتة فى تاريخ الفن الغريى 
فن الساتورا 

اللعب بالتار (رواية) 

عالم الآثار (رواية) 

ا معرقة والمصلحة 

مختارات شهعرية مترجمة (ج١)‏ 
يوسف وزليخا (شعر) 

رسائل عيد الميلاد (شعر) 

كل شىء عن !اتمثيل الصامت 
عندما جاء السردين وقصص أخرى 
شهر العسل وقصص أخرى 
الإسلام فى يريطانيا من 1146-١684‏ 
لقطات من المستقيل 

عصر الشك: دراسات عن الرواية 
متون الأهرام 

فلسفة الولاء 

نظرات حائرة وقصص أخرى 
تاريخ الأدب فى إيران (ج؟) 
اضطراب فى الشرق الأوسط 


جين هوب ويورن فأن لون 
ربوس 

كروزيو مالابارته 

جان فرانسوا ليوتار 

ديفيد بابينو وهوارد سلينا 
ستيف جونز ويورين قان لو 
أنجوس جيلاتى وأوسكار رَاريت 
ماحى فايد ومايكل ماكجنس 


ميشيل بروتدينو والطاهر لبيب 
أى. ف. ستون 

س. شير لايموقا- س. زنيكين 
مجموعة من ال مؤلفين 


جايترى اسبيفاك وكرستوفر نوريس 


مؤلف مجهول 

ليقى برو فنسال 

دبليى يوجين كلينياور 

تراث يونانى قديم 

أشرف أسدى 

فيليب يوسان 

يورجين هايرماس 

تور الدين عبد الرحمن الجامى 
تد هيوز 

مارفن شيرد 

ستيفن جراى 

نبيل مطر 

آرثر كلارك 

ناتالى ساروت 
نصوص مصرية قديعة 
جوزايا رويس 

نخية 

إنوارد براون 
بيرش بيربروجلو 


إمام عبد القتاح إعام 
إمام عيد القتاح إمام 
صلاح عبد الصبور 


قصائد من رلكه (شعر) رايتر ماريا رلكه 
سلامان وأبسال ([شعر) 0 نور الدين عبدالرحمن الجامى 
العالم البرجوازى الزائل (رواية) نادين جورديمر 

الموت فى الشمس (رواية) بيثر بالانجيى 

الركض خلف الزمان (شعر) بونه ندائى 

سحر مصر رشاد رشدى 

الصبية الطاتشون (رواية) 0 جان كوكتى 

المتصوفة الأولون فى الآدب التركى (ج١)‏ محمد قواد كويريلى 
دليل القارئ إلى الثقافة الجادة أرثر والدهورن وآخرون 
يانوراما الحياة السياحية مجموعة من ال مؤلقين 
مبادئ المنطق جوزايا رويس 

قصائد من كفافيس قسطتطين كفافيس 

الفن الإسلامى فى الأندلس: الخرقة الهننسية باسيليى يايون مالدونادو 
الفن الإسلامى فى الأندلس: الزخرفة التباتية ياسيليى يايون مالدوتادى 
التيارات السياسية فى إيران المعاصرة حجت مرتجى 

الميراث المر يول سالم 

متون هرمس تيموثى فريك وييتر غاندى 
أمثال الهوسا العامية تكية 

محاورة بارمتيدس أفلاطون 

أتثرويواوجيا اللغة أندريه جاكوب وتويلا ياركان 
التصحر: التهديد والمجايهة آلان جرينجر 

تلميذ باينبرج (رواية) هاينرش شبورل 

حركات التحرير الأفريقية ريتشارد جييسون 
حداثة شكسيير إسماعيل سراج الدين 
سام باريس (شعر) شارل بودلير 

تساء يركضن مع الذئاب كلاريسا يتكولا 

القلم الجرىء مجموعة من ال مؤلفين 
المصطلح السردى: معجم مصطلحات جيرالد برنس 

المرأة فى آدب نجيب محفوظ فوزية العشماوى 

القن والحياة فى مصر الفرعونية كليرلا لويت 

المتصوفة الأولون فى الأدب التركى (ج؟) محمد قؤاد كويريلى 
عاش الشباب (رواية) واتغ مينغ 

كيف تعد رسالة دكتوراه أوميرتى إيكو 

اليوم السادس (رواية) أندريه شديد 

الخلود (رواية) ميلان كونديرا 

الغضب وأحلام السنين (مسرحيات) جان أتوى وآخرون 
تاريخ الأدب فى إيران (ج؟) 2 إدوارد برامن 

المساقر (شعر) محمد إقيال 


حسن حلمم 

عبد العزيز بقوشس 
سمير عبد ريه 

سمير عيد ريه 

يوسف عبد القتاح فرج 
جمال الجزيرى 

بكر الحلى 

عبدالله أحمد إيراهيم 
أحمد عمر شافين 


ليلى الشربينى 

عاطف معتمد وآمال شاور 
سيد أحمد فتح الله 
صيرى محمد حسن 
نجلاء أبى عجاج 

محمد أحمد حمد 
مصطقى محمود محمد 
اليراق عبدالهادى رضا 
عابد خزندار 

قوزية العشماوى 

قاطمة عبدالله محمود 
عبدالله أحمد إبراهيم 
وحيد السعيد عبدالحميد 
على إبراهيم متوقفى 
حمادة إيراهيم 

خالد أي اليزيد 

إدوار الخراط 

محمد علاء الدين منصور 
يوسف عبدالفتاح فرج 


ملك فى الحديقة (رواية) سنيل باث 

حديث عن الخسارة جونتر جراس 

أساسيات اللفة ر. ل. تراسك 

تاريخ طبرستان يهاء الدين محمد إسقنديار 
هدية المجاز (شعر) محمد إقبال 

القصص التى يحكيها الأطفال سوزان إنجيل 

مشترى العشق (رواية) محمد على بهزادراكد 
دقاها عن التاريخ الأدبى التسوى جانيت تود 

أغنيات وسوناتات (شعر) جون دن 

مواعظ سعدى الشيرازى (شعر) سعدى الشيرازى 

تفاهم وقصص أخرى نخية 

الأرشيفات والمدن الكبرى إم. قى. رويوتنس 

الحافلة الليلكية (رواية) مايف بينشى 

مقامات ورسائل أتدلسية فرناندى دى لاجرانجا 
فى قلب الشرق ندوة لويس ماسينيون 
القوى الأربع الأساسية فى الكون بول ديقيز 

آلام سياوش (رواية) إسماعيل قصيح 
السافاك تقى تجارى راد 

أقدم لك: نيتشه لورانس جين وكيتى شين 
أقدم لك: سارتر فيليب تودى وهوارد ريد 
أقدم لك: كامى ديفيد ميروفتش وآلن كوركس 
مومو (رواية) ميشائيل إنده 

أقدم لك: علم الرياضيات ثياؤئن ساردر وإشروث 


أقدم لك: ستيفن هوكنج 


تعويذة الحسى 
إيزابيل (رواية) 


ج. ب. ماك إيفوى وأوسكار زاريت 
رية الطر والملابس تصنع الناس (روايتان) تودور شتورم وجوتفرد كوار 


ديفيد إيرام 


أندريه جيد 


المستعريون الإسبان فى القرن ١4‏ ماتويلا مانتاناريس 
الأدب الإسبانى المعاصر يأقلام كتابه مجموعة من المؤلفين 


معجم تاريخ مصر جوان فوتشركنج 
انتصار السعادة يرترائد راسل 
خلاصة القرن كارل يوير 

همس من الماضى جينيقر أكرمان 
تاريخ إسياتيا الإسلامية (مج؟. ج؟) ليقى يروقنسال 
أغنيات المنفى (شعر) ناظم حكمت 
الجمهورية العالمية للآداب باسكال كازانوقا 
صورة كوكب (مسرحية) فريدريش دورينمات 


ميادئ التقد الأدبى والعلم والشعر 8 8 رتشاردز 


حمال عبدالرحمن 
شيرين عبدالسلام 

رانيا إيراهيم يوسف 
أحمد محمد نادى 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
إيزابيل كمال 

يوسق عبدالقتاح فرج 
ريهام حسين إيراهيم 
بهاء جاهين 

محمد .علاء الدين متصور 
سمير عيدالحميد إيراهيم 
عثمان مصطقى عثمان 
متى الدرويى 
عيداللطيف عبدالحليم 
زينب محمود الخضيرى 
هاشم أحمد محمد 
سليم عيد الأمير حعدان 
محمود علاوى 

إهام عبدالقتاح إهام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
باهر الجوهرى 

ممدوح عيد المتعم 
ممدوح عبدالمتعم 

عماد حسن بكر 

حمادة إيراهيم 

جمال عبد الرحمن 
طلعت شاهين 

عنان الشهاوى 

إلهامى عمارة 

الزواوى بغورة 

أحمد مستجير 
بإشراف: صلاح فضل 
محمد البخاري 

أمل الصبان 

أحمد كامل عب دالرحيم 
محمد مصطقى بدوى 


4117 تاريخ النقد الأدبى الحديث (جه) رينيه ويليك مجاهد عبدالمتعم مجافد 
14- سياسات الزمر الحاكمة فى مصر الشانية ‏ جين هاثواى عيد الرحمن الشيخ 
14- العصر الذهبى للإسكندرية جون مارلو تسيم مجلى 

-4- مكرى ميجاس (قصة فلسفية) 2 فولتير الطيب بن رجب 

- الولاء والقيادة فى المجتمع الإسلامى الأول روى متحدة أشرف كيلانى 

87 رحلة لاستكشاف أفرنقيا (ج١)‏ ثلاثة من الرحالة عيدالله عبدالرازق إبرافيم 
7 إسراءات المرجل الطيقف نخبة وحيد النقاش 

14- لوائح الحق ولوامع العشق (شعر) نور الدين عبدالرحمن الجامى محمد علاء الدين متصور 
6- من طاووس إلى قرح محمود طلوعى محمود علاوى 

1- الخفافيش وقصص أخرى نخية محمد علاء الدين متصور وعبد الحفيظ يعقوب 
4317 بانديراس الطاغية (رواية) ١‏ باى إتكلان ثريا شلبى 

4- الخزاتة الخفية محمد هوتك بن داود حَانَ محمد أمان صاقى 

5- أقدم لك: هيجل ليود سبنسر وأندزجى كروز إمام عبدالفتاح إمام 
-47- أقدم لك: كاتط كرستوفر وانت وأندزجى كليموفسكى إمام عبدالقتاح إمام 
- أقدم لك: قوكو كريس فوروكس وزوران جقتيك<ح إمام عبدالقتاح إمام 
7 أقدم لك: ماكياقالى باتريك كيرى وأوسكار زاريت إمام عبدالقتاح إمام 
87- أقدم لك: جويس ديفيد نوريس وكارل فلنت حمدى الجايرى 

478- أقدم لك: الرومانسية دونكان هيث وجودى بورهام عصام حجارى 

ه7-- توجهات ما بعد الحداتة نيكولاس زريرج ناجى رشوان 

7- تاريخ الفلسفة (مج١)‏ فردريك كويلستون إهام عبدالفتاح إمام 
537 رحالة هندى فى يلاد الشرق العربى شبلى النعماتى جلال الحقناوى 

24 بطلات وضحايا إيمان ضياء الدين يديرس عايدة سيف الدولة 

موت المرابى (رواية) صدر الدين عينى محمد علاء الدين منصور وعيد الحفيظ يعقوب 
4 - قواعد اللهجات العربية الحديثة كرستن بروستاد محمد طارق الشرقاوى 
-١‏ رب الأشياء الصغيرة (رواية) ‏ أروتداتى روى فخرى لييب 

449 حتشبسوت: المرأة الفرعونية فوزية أسعد ماهر جويجاتى 

547 اللغة العربية: تاريخها ومستوياتها وتلثيرها كيس فرستَيمٌ محمد طارق الشرقاوى 
4- أمريكا اللاتينية: الثقافات القديمة لاوريت سيجورنه صالح علماتى 

ه- حول وزن الشعر يرويز نائل خانلرى محمد محمد يونس 
1- التحالقف الأسود الكسندر كوكيرن وحيقرى سانت كلير أحمد محمود 

257 أقدم لك: نظرية الكم ج. ب. ماك إيقوى وأوسكار زاريت ممدوح عبدالمتعم 

4- أقدم لك: علم نقس التطور ديلان إبقائر وأوسكار زاريت ممدوح عبدا متعم 

- أقدم لك: الحركة النسوية نخبة جمال الجزيرى 

-ه4- أقدم لك: ما بعد الحركة التسوية صوفيا فوكا وريبيكا رأيت جمال الجزيرى 

- أقدم لك: الفلسفة الشرقية ريتشارد أوزيورن ويورن قان لون إمام عبد الفتاح إمام 
407 أقدم لك: لينين والثورة الروسية ريتشارد إبجينانزى وأوسكار زاريت محيى الدين مزيد 

077- القاهرة: إقاعة مدينة حديثة جان لوك أرنو حليم طوسون وفؤاد الدهان 
04 - خمسون عام من السينما الفرنسية رينيه بريدال سوزان خليل 


تاريخ الفلسفة الحديثة (مجه) 

لا تنستى (رواية) 

النساء فى الفكر السياسى الغريى 
الموريسكيون الأنداسيون 

نحو مفهوم لاقتصائيات الموارد الطبيعية 
أقدم لك: الفاشية والنازية 

أقدم لك: لكآن 

طه حسين من الأزهر إلى السوريون 
الدولة المارقة 

ديمقراطية للقلة 

قصص اليهود 

حكايات حب ويطولات فرعونية 
التفكير السياسى والتظرة السياسية 
روح الفلسفة الحديثة 

جلال الملوك 

الأراضى والجودة البيئية 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج؟) 
دون كيخوتى (القسم الأول) 

دون كيخوتى (القسم الثانى) 
الأدب والنسوية 

صوت مصر: أم كلثوم 

أرض الحبايب بعيدة: بيرم التونسى 
تاريخ الصين متذ ما قبل التاريغ حتى القرن المشرين 
الصين والولايات المتحدة 
المقهى (مسرحية) 

تساى ون جى (مسرحية) 

بردة التبى 

موسوعة الأساطير والرموز الفرعونية 
النسوية وما بعد النسوية 

جمالية التلقى 

التوية (رواية) 

الذاكرة الحضارية 

الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 
الحب الذى كان وقصائد أخرى 
هسرل: الفلسفة علما دقيقًا 
أسمار الببقاء 

نصوص قصصية من روائع الأدب الأفريقى 
محمد على مؤسس مصر الحديثة 


فردريك كويلستون 

مريم جعقرى 

سوزان موللر أوكين 
مرثيديس غارثيا أرينال 

دوم نيتتيرج 

ستوارت هود وليترًا جانستز 
داريان ليدر وجودى جروفز 
عبدالرشيد الصادق محمودى 


جارى م. بيرزنسكى وآخرون 
ثلاثة من الرحالة 

ميجيل دى ثريانتتس سابيدرا 
ميجيل دى ثريانتس سابيدرا 
يام موريس 

قرجينيا دائيلسون 

ماريلين بوث 

هيلدا هوخام 

لاو شه 

كى مو روا 

روى متحدة 

روبير جاك نييو 

سارة جاميل 

هانسن روبيرت ياوس 

نذير أحمد الدهفلوى 

يان أسمن 

رفيع الدين المراد آبادى 
إدموتد مسرل 

مهتمل قادرى 
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جى فارجيت 


محمود سند أحمد 

هويدأ عزت محمد 

إمام عبدالقتاح إمام 
جمال عيد الرحمن 

جلال الينا 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عيدالفتاح إمام 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
كمال السيد 

حصة إبراهيم المنيف 
جمال الرقاعى 

قاطمة عبد الله 

ربيع وهية . 

أحمد الأنصارى 

مجدى عيدالرازق 

محمد السيد النتة 

عبد الله عبد الرازق إيراهيم 
سليمان العطار 

سليمان العطار 

سهام عبدالسلام 

عادل هلال عتاتى 

سحر توفيق 

شرف كيلانى 

عيد العزيز حمدى 

عبد العزيز حمدى 

عيد العزيز حمدى 
رضوان السيد 

قاطمة عبد الله 

أحمد الشامى 

رشيد ينحدى 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
عبدالحليم عبدالغنى رجب 
سمير عبدالحميد إيراهيم 
سمير عبدالحميد إيراهيم 
محمود رجب 

عبد الوهاب علوب 

سمير عيد ريه 

محمد رقعت عواد 


خطايات إلى طالب الصوتيات 
كتاب الموتى: الخروج فى النهار 
اللوبى 

الحكم والسياسة قى أفريقيا (ج١)‏ 
العلماتية والنوع والنولة فى الشرق الأوسط 
النساء والتوع فى الشرق الأوسط الحديث 
تقاطعات: الأمة والمجتمع والتوع 
قى طفولتى: دراسة فى السيرة الذاتية العربية 
تاريخ النساء قى الغرب (ج١)‏ 
أصوات بديلة 

مختارات من الشعر القارسى الحديث 
كتايات أساسية (ج١)‏ 

كتايات أساسية (ج؟) 

ريما كان قديسا (رواية) 

سيدة الماضى الجميل (مسرحية) 
المولوية بعد جلال الدين الرومى 
الفقر والإحسان فى عصر سلاطين المماليك 
الأرملة الماكرة (مسرحية) 

كوكب مرقّع (رواية) 

كتابة النقد السينمائى 

العلم الجسور 

مدخل إلى النظرية الأدبية 

من التقليد إلى ما يعد الحداثة 
إرادة الإنسان فى علاج الإدمان 
تقش على الماء وقصص أخرى 
استكشاف الأرض وألكون 
محاضرات فى المثالية الحديئة 
الولع القرنسى بمصر من الحلم إلى المشروع 
قاموس تراجم مصر الحديثة 
إسبانيا فى تاريخها 

القن الطليطلى الإسلامى وا مدجن 
الملك لير (مسرحية) 

موسم صيد فى بيروت وقصص أخرى 
أقدم لك: السياسة البيئية 

أقدم لك: كاقكا 

أقدم لك: تروتسكى والماركسية 
بدائع العلامة إقبال فى شعره الأردى 
مدخل عام إلى فهم النظريات التراثية 


هاروك بالمر 

نصوص مصرية قديعة 
إدوارد تيقان 

إكوادى يانولى 

نادية العلى 

جوديث تاكر ومارجريت مريودز 
مجموعة من ال مؤلفين 
تيتز رووكى 

آرثر جود هامر 
مجموعة من المؤلفين 
نخبة من الشعراء 
مارتن هايدجر 

مارتن هايدجر 

آن تيلر 

بيتر شيقر 

عبدالباقى جلبنارلى 
آدم صيرة 

كارلى جولدونى 

آن تيلر 

تيموثى كوريجان 

تيد أنتون 

جونثان كولر 

قدوى مالطى توجلاس 
آرنولد واشتطون ودونا ياوندى 
إسحق عظيموقف 

جوزايا رويس 

أحمد دوسقف 

آرئر جواد سميث 

أميركو كاسترو 

ياسيليى بايون مالدوتادو 
ولدم شكسبير 

ستيقن كرول ووليم رانكين 
ديقيد زين ميروفتس ورويرت كرمب 
طارق على وفلٌ إيقانز 
نال 


رينيه جينقو 


محمد صالح الضالع 
شريف الصيقى 

حسن عيد ريه المصرى 
مجموعة من المترجمين 
مصطقى رياض 

أحمد على بدوى 

طلفت الشايب 

سحر فراج 

هالة كمال 

محمد تور الدين عيدالمتعم 
إسماعيل المصدق 
إسماعيل المصدق 
عبدالحميد فهمى الجمال 
شوقى قهيم 

عبدالله أحمد إبراهيم 
قاسم عيدة قاسم 
عبدالرازق عيد 

عيدالحميد قهمى الجمال 
جمال عيد التاصر 
مصطفى إبراقيم قفهمى 
مصطقى بيومى عبد السلام 
قدوى مالطى دوجلاس 
صيرى محمد حسن 
سمير عيد الحميد إبراهيم 
هاشم أحمد محمد 

أحمد الأتنصارى 

أمل الصيان 

عيدالوهاب بكر 

على إبراهيم منوقى 

على إبراهيم منوقى 
محمد مصطقى بدوى 
نادية رفعت 

محيى الدين مزيد 

جمال الجزيرى 

جمال الجزيرى 

حازم محفوظ وحسين تجيب المصرى 
عمر القاروق عمر 


ما الذى حَدْثٌ قى محَدّث»» 1١‏ سبتمير؟ 
المقامرٌ والمستشرق 

تعلّم اللغة الثانية 

الإسلاميون الجزائريون 

مخزن الأسرار (شعر) 

الثقافات وقيم التقدم 

للحب والحرية (شعر) 

النفس والآخر قى قصص يوسف الشارونى 
خمس مسرحيات قصيرة 

توجهات بريطانية - شرقية 

هى تتخيل وهلاوس أخرى 

قصص مختارة من الأنب اليوناني الحديث 
أقدم لك: السياسة الأمريكية 

أقدم لك: ميلانى كلاين 

يا له من سباق محموم 

ريموس 

أقدم لك: بارت 

أقدم لك: علم الاجتماع 

أقدم لك: علم العلامات 

أقدم اك: شكسيير 

الموسيقى والعولمة 

قصص مثالية 

مدخل للشعر القرتسى الحديث والمعاصر 
مصر فى عهد محمد على 
الإستراتيجية الأمريكية للقرن الحادى والعشرين 
أقدم لك: جان يودريار 

أقدم لك: الماركيز دى ساد 

أقدم لك: الدراسات الثقافية 

الماس الزائف (رواية) 

صلصلة الجرس (شعر) 

جناح جبريل (شعر) 

بلادين ويلايين 

مود الغريف (شترينة) 

عش الغريب (مسرحية) 

الشرق الأوسط المعاصر 

تاريخ أورويا قى العصور الوسطى 
الوطن المقتصب 

الأصولى قى الرواية 


حاك دريدا 

هترى لورتس 

سوزان جاس 

سيقرين لابا 

نظامى الكنجوى 

صمويل هنتنجتون ولوراتس هاريزون 
كيت دانيلر 

كاريل تشرشل 
السير رونالد ستورس 
خوان خوسيه مياس 
باتريك يروجان وكريس جرات 
رويرت هنشل وآخرون 
فرانسيس كريك 

ت. ب. وابزمان 

قيليب تودى وآن كورس - 
ريتشارد أوزيرن ويورن قان لون 
بول كويلى وليتاجانز 

نيك جروم وبيرو 

سايمون ماندى 

ميجيل دى ثريانتس 

داتيال لوقرس 

عقاف لطقى السيد مارسوة 
أناتولى أوتكين 

كريس هوروكس وزوران جيفتك 
ستوارت فود وجراهام كرولى 
زيودين ساردارويورين قان لون 
تشا تشاجى 

محمد إقبال 

محمد إقبال 

كارل ساجان 

خائيتتو بينابيتتى 

خائينتى بينابينتى 

ديبورا ج. جيرتر 

موريس بيشوب 

مايكل رايس 

عيد السلام حيدر 


وفاء عبدالقادر 

حمدى الجايرى 

عزت عامر 

توفيق على منصور 
جمال الجزيرى 

حمدى الجايرى 

جمال الجزيرى 

حمدى الجايرى 

سمحة الخولى 

على عيد الرعوق اليميى 
رجاء ياقوت 

عبدالسميع عمر زين الدين 
أثور محمد إيرأهيم ومحمد تصرالدين الجيالى 
حمدى الجايرى 

إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إعام 
عبدالحى أحمد سالم 
جلال السعيد الحقناوى 
جلال السعيد الحقناوى 
عرزت عامر 

صيرى محمدى التهامى 
صيرى محمدى التهامى 
أحمد عبدالحميد أحمد 
على السيد على 
إبراهيم سلامة إيراهيم 
عيد السلام حيدر 


موقع الثقافة 

كول الخليج القارسى 

تاريخ النقد الإسبانى المعاصر 
الطب فى زمن القراعنة 

أقدم لك: فرويد 

مصر القديمة فى عيون الإيرانين 
الاقتصاد السياسى للعولة 

فكر كريانتس 

مغامرات بينوكيى 

الجماليات عند كيتس وهنت 
أقدم أك: تشومسكى 

دائرة المعارف الدولية (مج١)‏ 
الحمقى يموتون (رواية) 

مرايا على الذات (رواية) 
الجيران (رواية) 

سقر (رواية) 

الأمير احتجاب (رواية) 

السينما العربية والأفريقية 
تاريخ تطور الفكر الصينى 
أمنحوتب الثالث 

تميكت العجيبة (رواية) 

أساطير من الموروتات الشعبية القظتدية 
الشاعر والمفكر 

الثورة المصرية (ج١)‏ 

قصائد ساحرة 

القلب السمين (قصة أطفال) 
الحكم والسياسة فى أفريقيا (ج") 
الصحة العقلية فى العالم 
مسلمو غرناطة 

مصر وكنعان وإسرائيل 

فلسفة الشرق 

الإسلام فى التاريخ 

النسوية والمواطنة 

ليوتار :نحو فلسفة ما بعد حداثية 
النقد الثقاقى 

الكوارث الطبيعية (مج١)‏ 
مخاطر كوكينا الضطرب 

قصة البردى اليوتانى قى مصر 


هومى بايا 
سير رويرت هاى 
إيميليا دى ثوليتا 
بروتى آليوا 


ريتشارد ابيجنانس وأسكار زارتى 


نجير وودز 
أمريكى كاسترو 
كارلى كولودى 
أيومى ميزوكوشى 
جون ماهر وجودى جرونز 
جون فيزر ويول سيترجز 
ماريو بوزو 
هوشنك كلشيرى 
أحمد محمود 
محمود نولت آبادى 
هوشنك كلشيرى 
ليزييث مالكموس وروى آرمز 
مجموعة من ال مؤلفين 
آنييس كايرول 
«قيلكس ديبوا 
نخبة 
هو رأتيوس 
محمد صيرى السوريوتى 
يول فاليرى 
سوزانا تامارق 
إكوادو ياتولى 
رويرت ديجارليه وآخرون 
خوليو كاروياروحًا 
دوتااكد رتدقورد 
هرداد مهرين 
يرتارد اويس 
ريان قوت 
جيمس وليامز 
آرثر أيزابرجر 
باتريك ل. آبوت 
إرنست زييروسكى (الصغير) 
ريتشارد هاريس 


ثائر ديب 

يوسف الشارونى 

السيد عبد الظاهر 

كمال السيد 

جمال الجزيرى 

علاء الدين السباعى 

أحمد محمود 

تاقد العشرى محمد 
محمد قدرى عمارة 

محمد إبراهيم وعصام عبد الوق 
محيى الدين مزيد 
بإشراف: محمد قتحى عبدالهادى 
سليم عيد الأمير حمدان 
سليم عبد الأمير حمدان " 
سليم عبد الأمير حمدان 
سليم عبد الأمير حمدان 
سليم عبد الأمير حمدان 
سهام عيد السلام 
عبدالعزيز حمدى 

ماهر جويجاتى 

عبدالله عبدالرازق إيراهيم 
محمود مهدى عبدالله 


على عبدالتواب على وصلاح رمضان السيد 


مجدى عبدالحاقظ وعلى كورخان 
يكر الحلى 

أمانى فوزى 

مجموعة من المترجمين 

إيهاب عبدالرحيم محمد 

حمال عبدالرحمن 

بيومى على قنديل 

محمود علاوى 

مدحت طه 

أيمن بكر وسمر الشيشكلى 
إيمان عبدالعزيز 

وقاء إيراهيم ورمضان بسطاويسى 
توقيق على منصور 

مصطقى إبراهيم قهمى 


قلب الجزيرة العربية (جا) 
قلب الجزيرة العربية (ج؟) 
الانتخاب الثقافى 

العمارة المدجنة 

النقد والأيديولوجية 

رسالة النفسية 

السياحة والسياسة 

بيت الأقصر الكبير( رواية) 
عرض الأحداث التي وقعت فى بقواد من 1557 إلى 1541 
أساطير بيضاء 

القولكلور والبحر 

نحو مفهوم لاقتصاديات الصحة 
مفاتيح أورشليم القدس 

السلام الصلبيى 

النوية المعبر الحضارى 

أشعار من عالم اسمه الصين 
نوادر جحا الإيراتى 

أزمة العالم الحديث 

الجرح السرى 

مختارات شعرية مترجعة (ج؟) 
حكايات إيرانية 

أصل الأنواع 

قرن آخر من الهيمنة الأمريكية 


سيرتى الذاتية 


مختارات من الشعر الأقريقى المعاصر 
المسلمون واليهود فى مملكة قالنسيا 
الحب وفنوته (شعر) 

مكتية الإسكندرية 

التثبيت والتكيف فى مصر 

حج بولندة 

مصر الخديوية 

الديمقراطية والشعر 

فندق الأرق (شعر) 

الكسياد 

برتراندرسل (مختارات) 

سفرنامه حجاز (شعر) 

العلوم عند المسلمين 


هارى سيتت فيليى 
هارى سينت قيليى 
أجنر فوج 

رقائيل لوبث جوثمان 
تيرى إيجلتون 

فضل الله ين حامد الحسيتى 
كوان مايكل هول 
قوزية أسعد 

أليس بسيرينى 
رويرت يانج 

هوراس بيك 

تشارلز قيليس 


روى ماكلويد وإسماعيل سراج الدين 
جودة عبد الخالق 

جناب شهاب الدين 

ف. رويرت هنئر 

رويرت بن ورين 

تشارلز سيميك 

الآميرة أتاكومنينا 

يرتراند رسل 

جونائان ميلر ويورين فان لون 
عيد الماجد الدريابادى 


هوارد د .تيرنر 


صيرى محمد حسن 
صبرى محمد حسن 
شوقى جلال 

على إبرافيم منوقى 
قخرى صالح 
محمد محمد يونس 
محمد قريد حجاب 
منى قطان 

محمد رقعت عواد 
أحمد محمود 


أحمد محمود 


جلال البنا 


عايدة الباجورى 
يشير السباعى 

قؤاد عكود 

أمير تبيه وعبدالرحمن حجازى 
يوسف عبدالقتاح 
عمر القاروق عمر 
محمد برادة 

توقيق على منصور 
عبدالوهاب علوب 
مجدى محعود المليجى 
عزة الخميسى 

صيرى محمد حسن 
بإشراف: حسن طلب 
رائيا محمد 

حمادة إبراهيم 
مصطفى البهتساوى 
سمير كريم 


قؤاد عيد المطلي 

أحمد شاقعى 

محمد قدرى عمارة 
ممدوح عبد المتعم 

سمير عبدالصيد إبراهيم 
قتح الله الشيخ 


السياسة الخارجية الأمريكية رمصادرها الداخلية 
قصة الثورة الإيرانية 

رسائل من مصر 

بورخيس 

الخوف وقصص خرافية أخرى 

الدولة والسلطة والسياسة فى الشرق الأوسط 
ديليسبس الذى لا تعرفه 

آلهة مصر القديمة 

مدرسة الطقاة (مسرحية) 

أساطير شعبية من أوزيكستان (ج١)‏ 
أساطير وآلهة 

خبز الشعب والأرض الحمراء (مسرحيتان) 
محاكم التفتيش والموريسكيون 
حوارات مع خوان رامون خيميتيث 
قصائد من إسبانيا وأمريكا اللاتينية 
نافذة على أحدث العلوم 

روائع أندلسية إسلامية 

رحلة إلى الجذور 

امرأة عادية 

الرجل على الشاشة 

عوالم أخرى 

تطور الصورة الشعرية عند شكسبير 
الأزمة القادمة لعلم الاجتماع الغربى 
ثقافات العولة 

ثلاث مسرحيات 

أشعار جوستاف أدولفى 

قل لى كم مضى على رحيل القطار؟ 
مختارات من الشعر الفرتسى للأطفال 
ضرب الكليم (شعر) 

ديوان الإمام الخمينى 

أثينا السوداء (جا, مج١)‏ 

أثينا السوداء (ج؟. مج”) 

تاريخ الأدب فى إيران (جا » مج١)‏ 
تاريخ الأدب فى إيران (ج؟ ٠‏ مج؟) 
مختارات شعرية مترجمة (ج؟) 
سنوات الطفولة (رواية) 

هل يوجد نص قى هذا القصل؟ 
تجوم حظر التجوال الجديد (رواية) 


تشارلز كجلى ويوجين ويتكوف 
جون نيفيا 

بياتريث سارلو 

حِى دى موياسان 

روجر أوين 

وثائق قديمة 

كلود ترونكر 

إيريش كستتر 

نصوص قديمة 

إيزابيل فرانكو 

الفوتسو ساسترى 
مرثيديس غارثيا أرينال 
خوان رامون خيمينيث 
ريتشارد فايقيلد 
داسو سالدييار 

ليوسيل كليقتون 

ستيقن كوهان وإنا راى فارك 
بول دافيز 

وولقجانج اتش كليمن 

آلفن جولدتر 

قريدريك جيمسون وماساو ميوشى 
وول شويتكا 

جوستاف أدولقى بكر 

جيمس بولدوين 

محمد إقبال 

آية الله العظمى الخمينى 
مارتن برنال 

مارتن برنال 

إدوارد جراتقيل براون 

إدوارد جرانقيل يراون 

وليام شكسبير 

وول شوينكا 

ستائلى قفش 

بن أوكرى 


عيد الوهاب علوب 

عيد الوهاب علوب 
فتحكى العشرى 

سحر بوسف 

عبد الوهاب علوب 
أمل الصيان 

حسن نصر الدين 
سمير جريس 

عبد الرحمن الخميسى 
حليم طوسون ومحمود ماهر طه 
ممدوح البستاوى 
خالد عباس 

صبرى التهامي 
عبداللطيف عبدالحليم 
هاشم أحمد محمد 
صيرى التهامى 
صيرى التهامى 

أحمد شافعى 

عصام زكريا 


جمال عبد التاصر ومدحت الجيار وجمال جاد الرب 


على آيلة 
ليلى الجبالى 

نسيم مجلى 

ماهر البطوطى 

على عبدا لأمير صالح 

إبتهال سالم 

جلال الحفتاوى 

محمد علاء الدين منصور 
بإشراف: محمود إبراهيم السعدتى 
بإشراق: محمود إيراهيم السعدنى 
أحمد كمال الدين حلمى 

أحمد كمال الدين حلمى 

توفيق على منصور 

سمي عبد ريه 

أحمد الشيمى 


صيرى محمد حسن 


سكين واحد لكل رجل (رواية) 
الأعمال القصصية الكاملة (أنا كندا) (ج١)‏ 
الأصمال القصصية الكاملة (الصحرام) (ج؟) 
امرأة محارية (رواية) . 
محيوية (رواية) 

الانقجارات الثلاثة الكيرى 

املف (مسرحية) 

محاكم التفتيش فى فرنسا 
ألبرت أينشتين: حياته وغرامياته 
أقدم لك: الوجودية 

أقدم لك: القتل الجماعى (المحرقة) 
أقدم لك: دريدا 

أقدم لك: رسل 

أقدم لك: روسو 

أقدم لك: أرسطو 

أقدم لك: عصر التنوير 

أقدم لك: التطيل التفسى 

الكاتب وواقعه 

الذاكرة والحداثة 

الأمثال الفارسية 

تاريخ الأدب فى إيران (ج؟) 

فيه ما فيه 

فضل الأثام من رسائل حجة الإسلام 
الشفرة الوراثية وكتاب التحولات 
أقدم لك: قالتر بنيامين 

قراعنة من؟ 

معنى الحياة 

الأطفال والتكنواوجيا والثقافة 

درة التاج 

ميراث الترجمة: الإلياذة (ج١)‏ 
ميراث الترجمة: الإلياذة (ج") 
ميراث الترجمة: حديث القلوب 
جامعة كل المعارف (ج١)‏ 

جامعة كل المعارف (ج؟) 

جامعة كل المعارف (ج7) 

جامعة كل المعارف (ج؟) 

جامعة كل المعارف (جه) 

جامعة كل المعارف (ج١)‏ 


ت. م. ألوكو 

أوراثيى كيروجا 

أوراثيو كيروجا 

ماكسين هونج كتجستون 

فتانة حاج سيد جوادى 

فيليب م. دوير وريتشارد أ. موار 
تادووش روجيفيتش 
(مختارات) 

(مختارات) 

ريتشارد أبيجانسى وأووسكار زاريت 
حائيم برشيت وآخرون 

جيف كولينر وييل مايبلين 

ديف رويتسون وجودى جروف 
ديف روينسون وأوسكار زاريت 
رويرت ودفين وجودى جروقس 
ليود سمبنسر وأندرزيجى كروز 
إيقان وارد وأوسكار زارايت 
ماريى فرجاش 

وليم رود قيقيان 

أحمد وكيليان 

إدوارد جراتقيل يراون 

مولانا جلال الدين الرومى 
الإمام الغزالى 

جونسون ف. يان 

هوارد كاليجل وآخرون 

دونالد مالكولم ريد 

الفريد آدلر 

يان هاتشياى وجوموران إليس 
ميرزا محمد هادى رسوا 
هوميروس 


صيرى محمد حسن 
رزق أحمد يهنسى 

رزق أحمد بهتسى 

سحر نوفيق 

ماجدة العنانى 

فتح الله الشيخ وأحمد السماحى 
هناء عيد الفتاح 

رمسيس عوض 

رمسيس عوضشن 

حمدى الجايرى 

جمال الجزيرى 

حمدى الجايرى 

إمام عبدالقتاح إمام 

إمام عبدالقتاح إمام 

إمام عبدالقتاح إمام 

إمام عبدالقتاح إمام 

جمال الجزيرى 

بسمة عب دالرحمن 

منى اليرنس 

محمود علاوى 

آمين الشواربى 

محمد علاء الدين متنصور وآخرون 
عبدالحميد مدكور 

عزت عامر 

وقفاء عب دالقادر 


روف عياس 


فلسفة المتكلمين فى الإسلام (مج١)‏ 
الصفيحة وقصص أخرى 

تحديات ما بعد الصهيونية 

اليسار الفرويدى 

الاضطراب النفسى 

الموريسكيون فى ا مقرب 

حلم البحر (رواية) 

العولة: تدمير العمالة والنمى 
الثورة الإسلامية فى إيران 
حكايات من السهول الأفريقية 
التوع: الذكر والأنثى بين التميز والاختلاف 
قصحص بسيطة (رواية) 

مآساة عطيل (مسرحية) 

بونابرت فى الشرق الإسلامى 
فن السيرة فى العريية 

التاريخ الشعبى للولايات المتحدة (ج١ا)‏ 
الكوارث الطبيعية (مج؟) 

ممشق من عصر ما قبل التاريخ إلى الدولة المملوكية 
دمشق من الإمبراطورية العثداتية حتى الوق الماضر 
حطابات القوة 

الإسلام وأزمة العصر 

أرض حارة 

الثقافة: منظور داروينى 

ديوان الأسرار والرموز (شعر) 
المآثر السلطانية 

تاريخ التحليل الاقتصادى (مج١)‏ 
الاستعارة فى لغة السينما 

تدمير النظام العا مى 

إيكولوجدا لغات العالم 

الإلياذة 

الإسراء وا معراج قى تراث الشعر الفارسى 
ألمانيا بين عقدة الذنب والخوف 


التنمية والقيم 

الشرق والغرب 

تاريخ الشعر الإسبانى خلال القرن العشرين 
ذات العيون الساحرة 

تجارة مكة 


الإحساس بالعولة 


هه أ ولفسون 
يشار كمال 

إقرايم نيمنى 

بول روينسون 

جون فيتكس 
غييرمو غوتالييس يوستو 
باجين 

موريس آليه 

صادق زيباكلام 

آن جاتى 

مجموعة من ال مؤلقين 
إتجو شولتسه 

وليم شيكسبير 
أحمد يوسف 

مايكل كويرسون 
هوارد زن 

ياتريك ل. آبوت 
جيرار دى جورج 
جيرار دى جورج 
برتارد لويس 
خووسيه لاكوادرا 
رويرت أوتجر 

محمد إقبال 

بيك الدنيلى 

جوزيف أ. شومبيتر 
تريقور وايتوك 
قرانسيس يويل 
ل.ج. كالقيه 


هوميروس 


جمال قارصلى 

إسماعيل سراج الدين وآخرون 
أنا مارى شيمل 

أندرى ب. دييكى 

إنريكى خاردييل يوتثيلا 
باتريشيا كرون 


ياتسى جمال الدين 
بإشراف: أحمد عتمان 
علاء السياعى 

نمر عارورى 

محسن يوسف 
عيدالسلام حيدر 

على إبراهيم منوقى 
خالد محمد عباس 
آمال الرويى 

عاطق عبدالحميد 


ع - 


التثر الأردى مولوى سيد محمد 
الدين والتصور الشعبى للكون السيد الأسود 
جيوب مثقلة بالحجارة ( ) فيرجيتيا وولف 
المسلم عدوا و صديقًا ماريا سوليداد 
الحياة قى مصر أتريكوييا 2 
ديوان غالب الدهلوى (شعر غزل) غالب اتدهلوى 
ديوان حواجة الدهلوى (شعر تصوف) خواجة الدهلوى 


الشرق المتخيل تتترع هتكن 

الغرب المتخيل نسيب سمير الحسينى 
حوار الثقافات محمود قهمى حجازى 
أدباء أحياء فريدريك هتعان 
السيدة بيرقيكتا بينيتى بيريث جالدوس 
السيد سيجوندى سوميرا ريكاردى جويرالديس 
بريخت ما بعد الحداثة اليزابيث رايت 


دائرة المعارف النولية (ج؟) جون فيزر ويول ستيرجز 
الديموقراطية الأمريكية: التاريغ والمرتكزات مجموعة من المؤلقين 


مرآة العروس تذير أحمد الدهلوى 
الانفجار الأعظم جيسن !: التنسق 


خيوط العنكيوت وقصص أخرى نخبة 
من أدب الرسائل الهندية حجاز ١57٠‏ غلام رسول مهر 


الطريق إلى بكين هدى يدران 

المسرح المسكون مارقن كارلسون 

العولة والرعاية الإتسانية فيك جورج ويول ويلدنج 
الإساءة للطقل ديفيد أ. وولف 

تأملات عن تطور ذكاء الإتسان كارل ساجان 

المذنية (رواية) مارجريت أتوود 

العودة من قلسطين جوزيه يوفيه 

سر الأفرامات ميروسلاف فرتر 
الانتظار (رواية) هاجين 

الفرانكفونية العربية موذيك بوذتو 


العطور ومعامل العطور فى مصر القديمة محمد الشيمى 
دراسات حول القصص القصيرة لإدريس ومحفورظ هذى ميخائيل 
التاريخ الشعبى لولايات المتحدة (ج؟) ‏ هوارد زن 
مختارات من الشعر الإسباني (ج١)‏ نحبة 

آفاق جديدة قى دراسة اللفة والذهن نعوم تشومسكى 


جلال الحفناوى 

السيد الأسود 

قاطمة ناعوت 

عيدالعال صالح 

نجوى عمر 

حازم محفوظ 

حازم محفوظ 

غازي برى وخليل أحمد خليل 
غازى برو 

محمود قهمى حجازى 
رندا النشار وضياء زاهر 
صيرى التهامى 

صيرى التهامى 

محسن مصيلحى 
بإشراق: محمد قتحى عبدالهادى 
حسن عبد ريه المصرى 
جلال الحقتاوى 

محمد محمد يونس 

عزت عامر 

حازم محقوظ 

سمير عبدالحميد إبراهيم وسارة تاكاهاشى 
سمير عيد الحميد إيرأهيم 
نبيلة بدران 

جلال عبد المقصود 

طلعت السروجى 

جمعة سيد يوسف 

سمير حتا صادق 

سحر نوفيق 

إيناس صادق 

خالد أيو اليزيد البلتاجى 
منى الدرويى 

جيهان العيسوى 

ماهر جويجاتى 

منى إبراهيم 

رعوف وصفى 

شعبان مكاوى 

على عيد الرعوف البمبى 


حمزة المزينى 
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الرؤية فى ليلة معتمة (شعر) 
الإرشاد التفسى للأطقال 

سلم السنوات 

قضايا فى علم اللغة التطبيقى 
نحى مستقيل أقضل 

مسلمى غرناطة فى الآداب الأوروبية 
التغير والتنمية فى القرن العشرين 
سوسرولوجيا الدين 

من لا عزاء لهم (رواية) 

الطبقة العليا المتوسطة 

يحى حقى: تشريح مفكر مصرى 
الشرق الأوسط والولايات المتحدة 
تاريخ الفاسفة السياسية (ج١)‏ 
تاريخ الفلسفة السياسية (ج؟) 
تاريخ التحليل الاقتصادى (مج؟) 
تمل العالم: الصورة والأسلوب فى الحياة الاجتماعية 
لم أخرج من ليلى (رواية) 

الحياة اليومية فى مصر الروماتية 
فلسفة المتكلمين (مج؟) 

العدى الأمريكى 

مائدة أفلاطون: كلام فى الحبي 
الحرقيون والتجار قى القرن 14 (ج١)‏ 
الحرفيون والتجار فى القرن ١4‏ (ج؟) 
ميراث الترجمة: هملت (مسرحية) 
هفت بيكر (شعر) 

فن الرياعى (شعر) 

وجه أمريكا الأسود (شعر) 

لغة الدراما 

ميراث الترجعة: عصر التهضة فى إيطاليا (ه١)‏ 
ميراث الترجمة: عصر النهضة فى إيطاليا (ج؟) 
آهل مطروح: اليدى وللستوطتون والذين يقضون العطلات 
ميراث الترجمة: النظرية النسنبية 
مناظرة حول الإسلام والعلم 

رق العشق 

ميراث الترجمة: تطور علم الطبيعة 
تاريخ التطيل الاقتصادى (ج؟) 
الفلسفة الألمانية ١‏ 
كنز الشعر 


كاترين جيلدرد وداقيد جيلدرد 
آن تيلر 

ميشيل ماكارثى 

تقرير دولى 

ماريا سوليداد 

توماس باترسون 

دانييل هيرقيه ليجيه وجان بول ويلام 
كازى إيشيجورو 

ماجدة بركة 

ميريام كوك 

ديقيد دايليو ليش 

ليى شتراوس وجوزيف كرويسى 
ليو شتراوس وجوزيق كرويسى 
جوزيف أ .شومييتر 

ميشيل ماقيزولى 

آنى إرنى 

ناقتال لويس 

ه. أ. ولقسون 

قيليب روجيه 

أقلاطون 

أندريه ريمون 

أندريه ريمون 

وليم شكسبير 

نور الدين عبد الرحمن الجامى 


دافيد يرتش 

ياكوب يوكهارت 

ياكوب يوكهارت 

دونالد ب.كول وثريا تركى 
ألبرت أينشتين 

إرنست رينان وجمال الدين الأفقاتى 
حسن كريم بور 

ألبرت آينشتين وليو يولد إنقلد 
جوزيف 1 شومييتر 

فرنر شمشرس 

تبيع اثله صقا 


طلعت شاهين 

سميرة أبى الحمسن 

عيد الحميد قهمى الجمال 
عيد الجواد توفيق 
بإشراق: محسن يبوسف 
شرين محمود الرقاعى 

عرّة الخميسى 

درويش الحلوجى 

طاهر البريرى 

محمود ماجد 

خيرى دومة 

أحمد محعود 

محمود سيد أحمد 

محمود سيد أحمد 

حسن النعيمى 

فريد الزاهى 

نورا أمين 

آمال الرويى 

مصطقى لبيب عبدالغتى 

بدر الدين عرودكى 

محمد لطقى جمعة 

ناصر أحمد وياتسى جمال الدين 
ناصر أحمد وياتسى جمال الدين 
طاتيوس أفندى 

عيد العزيز بقوش 

محمد تور الدين عيد المتعم 
أحمد شاقعى 

ربيع مفتاح 

عيد العزيز توفيق جاويد 

عبد العزيز توقيق جاويد 

محمد على فرج 

رمسيس شحاتة 

مجدى عيد الحافظ 

محمد علاء الدين منصور 

محمد النادى وعطية عاشور 
حسن النعيمي 

محسن الدمرداش 

محمد علاء ألنين متصور 
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تشيخوف: حياة قى صور 
بين الإسلام والقرب 

عناكب فى المصيدة 

فى تفسير مذهب بوش ومقالات آأخرى 
أقدم لك: النظرية التقدية 
الخواتم الثلاثة 

همات: أمير الداتمارك 
منظومة مصيبت نامه (مج؟) 
من روائع القصيد القارسى 
دراسات فى الققر والعولة 
غياب السلام 


بيتر أوريان 

مرتئيدس غارثيا 

تاتاليا فيكى 

نعوم تشومسكى 

ستيوارت سين ويورين قان لون 
جوتهولد ليسينج 

وليم شكسبير 

فريد الدين العطار 

كريمة كريم 

نيكولاس جويات 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


"٠.8 / ١١/75 رقم الإيداع‎ 


3 لماذا يواصل الجيش الإسرائيلى احتلاله لمعظم 
أراضى الضفة الغربية؟ لماذا تدهور مستوى 
معيشة الفلسطينيين لدرجة كبيرة منذ أن 
بدأت عملية أوسلو؟ لماذ! يفجر الفلسطيتيون . 
أنفسهم فى أهداف إسرائيلية؟ الآن ... وقد مر ننب السك 
أكثر من نصف القرن على إنشاء دولة | 6 6 !0 ع 5 8 م2 
تسر ايل لناذا لول اد ب الع و 51 518 1 77 
والفلسطيتيين ؟ 


8 هذا الكتاب يحاول أن يقدم إجابة عن هذه 4م : 

الأستكلة الحارفة وعيرفاء مع تحايل للمشهن السيلسى 1 العبط علي 
اونشلق ووضيف لواف الحياة على الأرطن: فى الضدفة العريدة وطبماء 
غزة. كما يحاول فيه المؤلف أن يشرح الإطار التاريخى لكل جهود 
السلام الأخيرة ودوافع ومصالح مختلف اللاعبين - الذين هم أطراف 
فى الاتفاقيات - على المسرحين الإقليمى والدولىء ويتتبع الممسسار 
الكارقى التذى عشب عليه غملية التفلام نحو اقامة استرائيل الكمرئ: 
ونحو المزيد من أعمال العنف والعنف المضادء والأهم من ذلك كله أنه 
يكحن الاعخراف فلستسالة حق المنرا م ومطوع فكت ]وا عملية تن 
اح ١‏ لشوويان الى اتفاق اكلس ار سيارجة وراك وخلايين [للفا نسل لين 
والإسرائيليين. 


ا 


«لقد تعرضت عملية السلام فى الشرق :الأوسط لسسوء 
فهم كبيرء وأرى أن لذلك عواقيه الوخيمة. 

هذه الدراسة التى تتسم بيعد النظر ووفرة المعلومات 
التى يقدمها 'نيكولاس جويات". هى دراسة تصحيحية 
نحن أحوج ما نكون إليهاء وأتمنى أن تحظى بق 

على أوسع نطاق. وأن تساعد على ظهور وجهة ند 

جديدة لا سبيل إلى تجنيهاء لو أننا نريد بالفع 

نتفادى سوء المصيرء وأن نحقق قدرًا من السلام 


غياب السلام 


محاولة لفهم الصراع الإسرائيئى الفلسطينى 


